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سورية و«الغزل الامريكي» المتصاعد
عبد الباري عطوان

ظلــت الجمعيــة العامة للامم المتحدة ميدان حرب شرســة بين العرب والاســرائيليين 
لســنوات عديدة، ولكنها تتحول، وبشــكل متســارع الى جســر للتطبيع المباشــر، وغير 
المباشــر بين الجانبين، تحت غطاء احياء مســارات الســلام، وتســوية الصراع العربي 

الاسرائيلي.
فالزمــن الذي كان يهيمــن فيه العرب علــى اجتماعات الجمعية العامــة، ويخوضون 
مواجهــات مــع الاســرائيليين وانصارهــم الامريكيين طوال فتــرة انعقادها الســنوية، 
ويستصدرون قرارات بادانتهم كممثلين لدولة عنصرية، هذا الزمن الجميل ولى الى غير 
رجعة، وانقلبت الآية، واصبحت اسرائيل نفســها تطالب بالاعتراف بها كدولة لليهود، 
وتجــد دعمــا من الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما الذي لــم يتردد في وصف فلســطين 
بانهــا الارض التاريخيــة للشــعب اليـــهودي وســط تصفيق المندوبين العــرب، او عدم 

اعتراضهم.
الذيــن باتوا يدافعون بشراســة عن الحقــوق العربية، ويدمغون اســرائيل بالارهاب 
وجرائــم الحرب فــي غالبيتهم من غير العرب، مثل عبدالله غــول رئيس تركيا، واحمدي 
نجاد رئيس ايران، واورتيغا رئيس نيكاراغوا، اما الزعماء العرب فيتحدثون عن السلام 

والحوار، والتعايش لاظهار حضاريتهم، وانقلاب مواقفهم.
فبينمــا كان مســؤولون عــرب، وفلســطينيون علــى وجــه الخصــوص، يصافحون 
المســؤولين الاســرائيليين، ويعقدون لقاءات مطولة مع شــمعون بيريس الذي مدد فترة 
اقامتــه متعمدا لتلبية طلبات عربية في هذا الخصــوص، نجد الرئيس التركي يلغي لقاء 
مع الرئيس الاســرائيلي، تحت ذريعــة ازدحام جدول اعماله، بينما يتســع هذا الجدول 

للقاء مطول مع الرئيس الايراني احمدي نجاد.
٭ ٭ ٭

ما يشغل الادارة الامريكية حاليا ليس موضوع الدولة الفلسطينية على اهميته، ولكن 
البرنامــج النووي الايرانــي، ولذلك تتركز جميع جهودها حاليا علــى عزل ايران، ونقل 
الفتنــة المذهبية التي اذكت نارها في العراق بغزوهــا واحتلالها، الى باقي انحاء الوطن 

العربي، ومنطقة الخليج وشبه الجزيرة على وجه الخصوص.
الاجتماع الذي ســيعقد الاثنين بين الســيد وليد المعلم وزير خارجية سورية ونظيرته 
الامريكية هيلاري كلينتون على هامش اجتماع الجمعية العامة سيكون على درجة كبيرة 

من الاهمية لما يمكن ان يترتب عليه من نتائج.
الادارة الامريكية «تغازل» الســلطات السورية منذ اشهر، وتلوح لها باغراءات عديدة، 
من بينها احياء المســار التفاوضي الاســرائيلي ـ الســوري، وايصال رسائل عن وجود 
اســتعداد قوي لدى حكومة نتنياهو لتقديم تنــازلات «مؤلمة» في هضبة الجولان. ولهذا 
اوفدت الســناتور جورج ميتشــل مبعوثها في الشــرق الاوســط قبل ايام الى دمشــق، 
وحملت العاهل الســعودي عبدالله بن عبدالعزيز رســائل الى الرئيس الاسد في الاطار 
نفســه اثنــاء زيارته الى دمشــق، ومن ثم الــى بيروت علــى طائرة واحدة مــع الرئيس 

السوري.
المطلب الامريكي واضح، وهو خروج ســورية من «حلف الشر» الايراني، والتخلي عن 
دعمها السياسي والاعلامي لفصائل المقاومة الفلسطينية، وحماس والجهاد الاسلامي 
على وجــه التحديــد، وتقليم اظافر وانيــاب حزب الله فــي لبنان، وتحويلــه الى حزب 

سياسي اسوة بالاحزاب والكتل الاخرى.
ايران تراقب هذا «الغزل الامريكي» عن كثب ويبدو انها بدأت تشعر ببعض القلق، وما 
الزيــارة المفاجئة التي قام بها الرئيس نجاد الى العاصمة الســورية وهو في طريقه الى 

نيويورك الا احد اوجه التعبير عن هذا القلق.
مــن الصعــب التكهن بما ســيدور في لقاء المعلم والســيدة كلينتــون او اصدار احكام 
مسبقة حول نتائجه، ولكن ما يمكن قوله ان وزير الخارجية السوري دبلوماسي محنك، 
وينتمي الى المدرســة الواقعية في السياســة ويعارض كليا اســاليب المواجهة، ويؤمن 

بالحلول السلمية اذا كان «الثمن مناسبا».
نجاح الضغوط الاســرائيلية ـ الامريكية في الغاء صفقة صواريخ اس 300 الروســية 
المضادة للطائرات التي كان من المفترض ان تســلم الى ايران قبل اشــهر هو رســالة الى 
ســورية ايضا، فالاخيرة تنتظر تسلم صفقة صواريخ اخرى مضادة للسفن، واسرائيل 

لمحت الى انها قد تنجح، بدعم امريكي، في الغاء هذه الصفقة ايضا.
الحكومــة الســورية ابقت البــاب موارباً امام الغــزل الامريكي، وتجاوبــت، مع دول 
اخرى، مــع تمنيات ادارة الرئيــس اوباما في عدم التصعيد ضد اســتئناف المفاوضات 
الفلسطينية الاســرائيلية المباشــرة التي عارضتها القيادة الســورية. كما عملت مؤخراً 
على تهدئة التوتر في لبنان. وكان لافتاً ان الســيد خالد مشــعل رئيس المكتب السياسي 
لحركــة «حماس» لم يعقد مؤتمرات صحافية في قلب دمشــق تعارض هذه المفاوضات 
بالقــوة المتوقعــة، وتغطيها قناة «الجزيــرة» الفضائيــة بكثافة مثلما جــرت العادة في 

احداث مماثلة.
 القيــادة الســورية تعرف متى تصعّــد وكيف، ولعــب كل الاوراق التــي تملكها بدقة 
متناهيــة، مثلمــا تعــرف كيف تلجــأ الى التهدئــة والانحناء امــام العاصفــة اذا تطلبت 

مصالحها ذلك.
حالة الاســتقطاب الطائفي التي نرى ارهاصاتها في بعض بلدان الخليج العربي مثل 
الكويت والبحرين، هي مؤشــر على تصاعد احتمالات الحرب، ومرور ســبعة اشهر على 
عقــد الانتخابات النيابية العراقية دون تشــكيل حكومة، او انعقاد البرلمان، هو مؤشــر 

آخر.
٭ ٭ ٭

دبلوماســيون عرب في الامم المتحدة يتحدثون عن سيناريو جديد للحرب على ايران، 
يقول بأن الدول العربية «المعتدلة» اقنعت الادارة الامريكية بعدم المشاركة في اي ضربة 
لايران، وترك المهمة بالكامل لسلاح الجو الاسرائيلي، لقطع الطريق على اي انتقام ايراني 
من هذه الدول والمملكة العربية الســعودية ودول الخليج العربية على وجه الخصوص. 
وهذا ما يفســر قرار تســليم الولايات المتحدة طائرات «اف 35» المتطورة التي لا ترصدها 
الرادارات الى اســرائيل قبل الموعد المقرر. والتسريع باقامة القبة الصاروخية الحديدية 

لحمايتها، اي اسرائيل، من اي صواريخ ايرانية او من حزب الله في جنوب لبنان.
سورية تقف حالياً امام خيارات مصيرية، فالتجاوب كلياً مع الغزل الامريكي المباشر 
والاســرائيلي غير المباشر، والخروج من تحالف «دول الممانعة»، تماماً مثلما فعلت اثناء 
حــرب عاصفة الصحراء عام 1991 لاخــراج القوات العراقية مــن الكويت، قد يؤدي الى 
احيــاء المســار التفاوضي حــول الجولان، ولكــن دون ضمانات مؤكــدة، فصحيح انها 
حصلــت على نفوذ اكبر في لبنان، ومســاعدات مالية مكافأةً علــى هذا الدور، ولكنها لم 
تســتعد الجولان، واضطرت اخيراً للانســحاب من لبنان، وخســرت فوق كل هذا وذاك 

العراق البعثي القومي العلماني الموحد.
ربمــا يكون مــن الصعب ان تنجح المغريــات الامريكية في اقناع ســورية بفك تحالفها 
مــع ايران، والتخلي عن حزب اللــه حليفها في لبنان، والدخول فــي عملية تطبيع كاملة 
وترتيبــات امنية معقدة مع اســرائيل. فالثمن باهظ جداً، والنوايا الاســرائيلية في هذا 
الاطــار تعرضت للاختبار مرتين: الاولى اثناء اجتماع الرئيســين الاســد الاب وكلينتون 

الزوج في جنيف، والمرة الثانية في مفاوضات واي بلانتيشن.
الدورة الحالية للجمعية العامة للامم المتحدة هي دورة الشــرق الاوسط بامتياز، فقد 
جرى في دهاليزها الكثير من اللقاءات الســرية، ربما تكون تمخضت عن «طبخات» غير 
شــهية بالنســبة الينا على الأقل، على ايدي الطباخين الامريكي والاسرائيلي، واذا كان 
الرئيس اوباما يبدو واثقاً من انه ســيرى دولة فلســطينية ممثلة في الجمعية العامة في 
دورتهــا المقبلــة، فاننا لا نبالغ اذا قلنا اننا ربما نكون امام شــرق اوســط جديد مختلف 
ايضــاً بخريطة جديدة، وربمــا بوجوه جديدة ايضــاً، اذا ما اندلعت الحــرب ضد ايران 

سواء بمشاركة اسرائيل وحدها او مع الولايات المتحدة.

هددت بقتل قيادات الحركة وعدم الانصات للانتقادات الدولية

اسرائيل تستعد لمواجهة دموية عنيفة مع حماس
وتتوقع قيام الحركة بضرب العمق الاسرائيلي بالصواريخ

الناصرة ـ «القدس العربي»
ـ من زهير اندراوس:

توقع مسـؤول عسـكري اسـرائيلي كبيـر ان تكـون المواجهة 
القادمة مع حركة حماس في القطاع اكثر دموية من المواجهة التي 
سبقت، واكثر عنفا من الطرفين، لافتا الى انّ الجيش الاسرائيلي 
يتمتع بالقـدرات الكافية لتوجيه ضربة سـاحقة لحركة المقاومة 

الاسلامية، وهذه الضربات وفق الجنرال قانونية للغاية.
وقال قائد لواء غزة في جيش الاحتلال الاسـرائيلي، الجنرال 
ايـال ايزنبـرغ، انّ الضربـة القادمة ستشـمل في ما تشـمل المس 
بقيـادات من الصـف الاول في حماس، مشـددًا علـى انّ الجيش 
ينبغـي الا يخشـى من قتل قادة حماس،  وزعـم ايضًا انّ الجيش 
الاسرائيلي تمكن في الفترة الاخيرة من اكتشاف عدد من الانفاق 

التي تمّ حفرها لتكون انفاق الهرب بعد تنفيذ عملية الاختطاف.
وبالنسبة للمستقبل القريب، قال الجنرال الاسرائيلي (خلال 
حديث صحافي ادلى به الجمعة لموقع «يديعوت احرونوت» على 
الانترنـت) انّ جيـش الاحتلال يجـب ان يواصـل المحافظة على 
الحيطة والحذر، وانْ يكون على اهبة الاسـتعداد تحسبا لاندلاع 
المواجهـة القادمة، التي من الصعب، بحسـب اقواله، التنبؤ متى 

وكيف ستندلع.
وقـال ايضـا ان هـذه الفتـرة بالـذات، اي اطـلاق المفاوضات 
المباشـرة بين الحكومة الاسـرائيلية وبين السـلطة الفلسطينية، 
هي فترة حساسة للغاية، مشددًا على انّه من غير المستبعد بتاتًا 
ان ينتهي الهدوء ويبدأ العنف بشـكل دراماتيكي، زاعما انّه كلما 
حصل التقدم بالعملية السـلمية، فان حماس ستشعر اكثر فاكثر 
بانّها فقدت مركزها، وهذا الامر من شـأنه ان يؤثر على تصرفات 

الحركة.
وبحسـبه فـانّ سـيناريو المواجهـة القادمـة مـع حمـاس هو 
سـيناريو اكثـر تعقيـدا واكثـر دمويـة، وسـيتم خـلال المواجهة 
اسـتعمال اسـلحة لم تسـتعمل من ذي قبـل، لافتا الـى انّ حركة 
حمـاس سـتزيد من قـوة توجيه الضربـات عن طريـق القذائف 
والصواريخ للمس بالعمق الاسرائيلي، مشيرا الى انّ التقديرات 
الاسـتخباراتية فـي تـل ابيـب تؤكـد علـى انّ صواريـخ حماس 
سـتُوقع العديد مـن الاصابات، ولكنّه اسـتدرك قائلا انّ الجيش 

على  استعداد لذلك.
وقـال انّه بالنسـبة للجيش الاسـرائيلي يوجـد عنوان واحد 
فقـط وهو حركة حماس، ولا يعني الجيش من يطلق الصواريخ، 
لانّ حمـاس هي المسـؤولة الاولـى والاخيرة عـن كل عملية تنفذ 
مـن قطاع غـزة ضد اسـرائيل. وفي مـا يتعلق بالانتقـادات التي 
تُسمع في ارجاء العالم ضدّ الجيش الاسرائيلي بسبب العمليات 
العسـكرية في قطـاع غزة قال الجنـرال ايزنبرغ انّ هـذه الموجة 
من الانتقـادات يجب الا تثني الجنود عن تنفيذ المهام الملقاة على 

عاتقهم.(رأي القدس ص19)

أوباما يلوح بالخيار العسكري إذا فشلت عقوبات إيران
وطهران تحذر «الأعداء» من شن أي هجوم عليها

قيادي جنوبي يدعو إلى تنقية (تيارات الحراك) 
بريطانيا تحذر من «مخاطر جسيمة» 

في حال انهيار الدولة في اليمن
صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:
نيويـورك - ا ف ب: حذرت بريطانيا 
الجمعـة فـي الامم المتحـدة مـن «مخاطر 
جسـيمة» على امن العالم في حال انهيار 
الدولة فـي اليمن. وقال الان دنكان وزير 
التنميـة الدوليـة البريطانـي ان «الدافع 
الرئيسي (وراء تقديم المساعدات لليمن) 
هـو حمايـة اسـتقرار الدولة بشـكل عام 
وللصراحـة نقـول: ثمـة مخاطـر كبيرة 
علـى البلاد والمنطقة والعالم بشـكل عام 
اذا ما انهارت الدولة في اليمن». وجاءت 
تصريحاتـه في مؤتمـر للمانحين في مقر 

الامم المتحدة في نيويورك. 
وفـي اليمـن وفـي مظاهـرة حاشـدة 
أتبـاع تيـارات  شـارك فيهـا الآلاف مـن 
الحـراك الجنوبـي بمحافظـة لحـج فـي 
جنـوب اليمن أمـس دعا القيـادي البارز 
فـي الحـراك الجنوبـي الدكتـور ناصـر 
الجنوبيـة  المحافظـات  أبنـاء  الخُبّجـي 

إلـى تطهير تيارات الحـراك الجنوبي من 
العناصر المندسة في صفوفه من مرتكبي 
العنـف والحفـاظ علـى النهـج السـلمي 
لنضـال الجنوبيـين ضـد السـلطة وعدم 
الانجـرار وراء مخططـات العنـف التـي 
يرسـمها النظام الحاكـم لتبرير ضرباته 
العسـكرية ضـد الجنوبيين. ووجه نداء 
مـا  بتعزيـز  الجنوبـي  الحـراك  لأتبـاع 
وصفـه بـ(اللحمة الجنوبيـة) و»توحيد 
كافـة الجهـود لمواجهة الخصـم الحقيقي 
وتنقيـة الحـراك مـن العناصـر المندسـة 
بـين صفوفـه»، مطالبـا برفـض إجـراء 
المحافظـات  فـي  البرلمانيـة  الانتخابـات 
الجنوبيـة مهمـا كانـت الظـروف المزمـع 
إجراؤها في البلاد في نيسان/ إبريل من 

العام المقبل.   
وقال في كلمة جماهيرية أمام حشـود 
المتظاهريـن في ردفان أمـس «يجب عدم 
السـماح لأي عنصر سواء كان «حراكياً» 
أو غير ذلك أن يجعل من الحراك وسـيلة 
لممارسـة أي سـلوك سـلبي يخالـف قيم 

ومبادئ الحراك السلمي الجنوبي».

■ واشنطن ـ طهران ـ رويترز ـ يو بي اي: قال الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا الجمعـة إن هناك «مجموعة مـن الخيارات» المتاحـة أمام الولايات 
المتحـدة وحلفائهـا إذا فشـلت العقوبـات على إيـران في دفعهـا للتعاون 
بشـأن برنامجها النـووي. واضاف في مقابلة مع بي.بي.سـي الفارسـية 
أنه يفضل حلا دبلوماسـيا لكن هذا سـيتطلب أن تغير الحكومة الإيرانية 

عقليتها. 
واذا فشـلت العقوبات بدفـع ايران على التعاون، لـوح اوباما بالخيار 
العسـكري بقولـه إن هنـاك «مجموعـة مـن الخيـارات». ودان الرئيـس 
الأمريكـي بشـدة تعليقـات الرئيس الإيرانـي محمود أحمدي نجـاد التي 
تلمـح بـدور للحكومـة الامريكيـة في هجمـات 11 ايلـول (سـبتمبر) على 
الولايات المتحدة. وقال مسـؤول بالادارة الامريكيـة نقلا عن نص مقابلة 
لأوباما مع الخدمة الفارسـية بهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) إن 
الرئيـس الأمريكي قـال إن تصريحات أحمدي نجاد «مهينـة» و»بغيضة» 

و»غير مبررة».
وقـال أحمدي نجـاد فـي كلمته بالاجتمـاع السـنوي للجمعيـة العامة 
للامم المتحدة الخميس إن من يعتقدون ان متشـددي القاعدة الاسلاميين 
هـم الذين قاموا بالهجـوم الانتحاري الذي نفذ بطائـرات ركاب مخطوفة 
دمـرت برجي مركز التجـارة العالمي وجانبـا من وزارة الدفـاع الامريكية 

(البنتاغون) هم في الاغلب مسؤولون في الحكومة الأمريكية.
وأضـاف أن هنـاك نظريـة اخـرى تقـول إن «بعـض القطاعـات داخل 

الحكومة الامريكية دبرت الهجوم».
وأضاف أوباما «بالنسـبة له على وجه الخصوص أن يدلي بالتصريح 

هنا في مانهاتن على مسـافة قصيرة جدا شمال جراوند زيرو (موقع مركز 
التجـارة العالمي) حيث فقدت عائلات أعزاءها.. اشـخاصا من كل العقائد 
وكل العرقيـات ويرون ذلك على أنه المأسـاة الاكبر لهـذا الجيل.. أن يدلي 

بتصريح كهذا فإن ذلك غير مبرر».
وأكـد أوبامـا موقف الولايات المتحـدة بأن الباب الى الدبلوماسـية مع 
ايـران لا يزال مفتوحا لكن طهران لا بد ان تفي بالتزاماتها الدولية بشـان 

برنامجها النووي.
وقال المسـؤول إن اوباما قبل إجراء المقابلة كوسـيلة للتحدث مباشرة 
إلـى الشـعب الايراني. وتبث الخدمة الفارسـية في بي.بي.سـي برامجها 

باللغة الفارسية السائدة في ايران.
مـن جهة اخـرى حذر مستشـار المرشـد الأعلـى للثورة الإسـلامية في 
إيـران اللـواء رحيم صفوي الجمعـة، «الأعداء» من مغبة شـن أي عدوان 

على بلاده، مهددا بمطاردتهم في عقر دارهم.
ونقلت وسـائل إعـلام إيرانية عن صفوي قوله «إن الأعـداء إذا أرادوا 
شـن العـدوان فعليهـم أن يتوقعوا سـقوط آلاف القتلى مـن جنودهم في 
الأسـبوع الأول مـن الحـرب، وان الصواريـخ الإيرانيـة سـتصيب كافـة 
قواعدهـم العسـكرية». وأضـاف مخاطبـا «الأعـداء» قائـلا «لـو فرضتم 
الحرب على إيران فان ردنا لن يقتصر على المنطقة بل سيمتد الى خارجها 
وسـوف نطاردكم في عقر داركم». وقال»على أمريكا والكيان الإسرائيلي 
ان يعلمـا بانهمـا لو شـنا عدوانـا على إيران فسـنلقن المعتدين درسـا لن 

ينسوه مطلقا».
(تفاصيل ص 2)

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يصافح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد في مستهل اجتماعهما في دمشق

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
أجرى وفد حركة فتح برئاســة القيادي عزام الأحمد وعضوية كل من سمير 
الرفاعي وصخر بسيســو مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
خالد مشــعل في مكتب الأخير بدمشــق وبمشــاركة نائبه موســى أبو مرزوق 
والقيادي محمــد نصر وقياديين آخرين من حماس بهــدف تمهيد الطريق أمام 
التوصل لتفاهمات فلســطينية فلسطينية تســبق التوقيع على ورقة المصالحة 

المصرية.
إلى ذلك اســتبعدت مصادر ســورية متابعة أن ينقل وفد فتح أية رسائل من 
رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عبــاس إلى القيادة الســورية تتعلق بدعم 
المفاوضات المباشــرة الجارية مع الإســرائيليين، وحصرت تلــك المصادر مهمة 
ذلــك الوفد بمهــام برلمانيــة وأخــرى تتعلق بموضــوع المصالحة الفلســطينية 

والمباحثات المتعلقة بها مع قيادة حركة حماس.

وكان القيــادي في حماس عزت الرشــق لفت ســابقاً إلى أنــه وبعد وصول 
محــاولات المصالحــة الفلســطينية إلــى طريق مســدود فإن حماس وبســبب 
حرصهــا علــى إنجــاز المصالحة وإنهــاء حالة الانقســام والبحث عــن مخارج 
مناســبة فإنها أبدت اســتعدادها للتعاطي مع بعض هذه المخارج ومنها أن يتم 
التوصل إلى تفاهمات فلســطينية حــول الملاحظات المتعلقــة بالورقة المصرية 
للمصالحــة بحيث تُصبح هذه التفاهمات مع الورقــة المصرية مرجعية تطبيقية 
لعملية المصالحة، وأوضح الرشق في تصريحات سابقة لـ»القدس العربي» أنه 
سيتم توقيع الورقة المصرية من قبل حماس كما هي ولكن بعد إنجاز التفاهمات 
الفلســطينية ـ الفلسطينية وليس قبل إنجاز هذه التفاهمات بحيث تُصبح ورقة 
التفاهمات الفلســطينية من جهة والورقة المصريــة المتعلقة بالمصالحة من جهة 
أخــرى المرجعية في تطبيق المصالحة على أن يُؤخذ بما ورد في هذه التفاهمات 
في تفســير البنود المختلَف عليها أثناء التطبيق بموافقة وقبول الطرف المصري 

وباقي الأطراف الفلسطينية.

وفد فتح التقى قيادة حماس والجهاد في دمشق للوصول إلى التفاهمات المطلوبة

رحال يؤكد لـ«القدس العربي»: لن نرد على الفتنة بفتنة.. وحزب الله بعد السفارة السعودية ينفتح على القنصل المصري
الهوة بين «حزب الله» و«المستقبل» الى اتساع... وفرنجية يحذّر من حرب

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أعلن وزير «تيار المسـتقبل» فـي الحكومة محمد رحال 
«أننـا لا نريد الفتنة ولا نفكّر في اللجوء الى أي اسـاليب 
مسـيئة في صراعنا السياسي مع أحد»، داعياً في حديث 
الـى «القدس العربي» الى «التوقف عن وضع العصي في 
درب رئيـس الحكومة سـعد الحريري»، معلنـاً «أن فريق 
رئيـس الحكومة لن يرد علـى الفتنة بفتنـة ولن يتجاوز 
خطوطاً حمراء في أي خلاف سياسـي». واستبعد رحال 
عقد لقاء قريب في ظل هذه الظروف بين الرئيس الحريري 

والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وأتى تأكيد الوزير رحال في ظل تفاقم الازمة بين حزب 
الله  و»تيار المسـتقبل» حول مصير المحكمة الدولية التي 

وصفها نواب الحزب بأنها «محكمة اسـرائيلية امريكية» 
داعـين الـى إلغائهـا. وبـدا مـن المشـهد السياسـي ولغة 
التخاطب بين الطرفين أن الهوة الى اتسـاع خصوصاً إذا 
صـدر القرار الظني واتهم عناصـر من حزب الله باغتيال 

الرئيس رفيق الحريري.
وفـي ما يعبّر عـن الهوة التي تزداد اتسـاعاً أكد عضو 
«كتلة المستقبل» النائب محمد قباني أن ما حصل في مطار 
بيـروت لناحية دخول عناصر مـن حزب الله لاصطحاب 

اللواء جميل السيّد هو «نقطة سلبية في سجل المطار».
وعـن فتح مطـارات بديلـة اذا بقي مطار بيـروت على 
وضعه الحالي الـى جانب الضاحية الجنوبية قال قباني 
لــ «القـدس العربـي» «نحـن منـذ زمـن نطالـب بتفعيل 
وتشـغيل مطار رينـه معوض في القليعـات ومطار رياق 
وهذا لا علاقة له ابـداً بما جرى في الايام الماضية «. وعن 
إمكان وقوف سـورية وراء حملـة المعارضة قال «لا أعتقد 
أن سـورية تريد وصول الخلافـات الى هذه الحدة، وهي 
تحرص على السـقف الذي وضعته بالاشتراك مع المملكة 
العربيـة السـعودية وهو سـقف أن لا يتحـول أي خلاف 

سياسي داخلي في لبنان الى نزاع حاد أو الى عنف».
وجـدد تمسـك الرئيـس الحريـري وتيـار المسـتقبل 

اللبنانـي  القضـاء  «أن  واعتبـاره  الدوليـة  بالمحكمـة 
لا يسـتطيع الدخـول فـي أمـور بمثـل هـذه الدرجـة مـن 

الحساسية». 
في هذه الاثناء، وبعد الزيارة اللافتة التي قام بها وفد 
من حزب الله الى السـفارة السـعودية ومشاركة ممثلين 
عـن الحزب فـي احتفال العيـد الوطني السـعودي، جاء 
اللقـاء الـذي جمع امـس مسـؤول العلاقـات العربية في 
الحزب الشـيخ حسـن عز الديـن والقنصل في السـفارة 
المصريـة أحمـد حلمـي ليؤشـر الى سـلوك عربـي جديد 

لحزب الله مع مصر والسعودية.
وأكد عزالدين وحلمي أنه «جرى تبادل وجهات النظر 
حول القضايا السياسية والعلاقة بين حزب الله ومصر». 
وأكد الطرفان وفق البيان «ضرورة سير العلاقات بينهما 
بشكل طبيعي، وتطوير العلاقة الثنائية، بما يحقق الثقة 
التي تسـاهم في تجاوز العقبـات وتمتين الموقف الوطني 
اللبنانـي والعربـي». ومعـروف أن القنصـل حلمـي كان 
هاجمه اللواء جميل السـيّد واتهمه بإجراء اتصالات في 

طرابلس وعكار لحض السنّة على مواجهة حزب الله.
الى ذلك، ترأس الرئيس سعد الحريري اجتماعاً لكتلة 
المسـتقبل هو الرابع هذا الاسـبوع ، وقد حمـل البيان رداً 

مباشـراً على كلام رئيس «تيـار المردة» النائب سـليمان 
فرنجية في الشـق المتعلق بوجوب الغاء المحكمة الدولية 
تفاديـاً للحـرب، اذ اكدت الكتلـة ان اجـواء التصعيد لن 
تؤثـر علـى مسـار المحكمـة، مبدية دعمهـا الكامـل لموقف 
رئيـس الحكومة سـعد الحريـري من ان لا مسـاومة على 

المحكمة.
علـى  النـواب  الحريـري  الرئيـس  اطلـع  وبعدمـا 
الاتصـالات السياسـية الجاريـة وأجـروا مراجعـة فـي 
ضوئهـا للتطـورات والمواقف الإعلامية الأخيرة شـددوا 
على تمسـكهم بكل ما يحمي السـلم الأهلي ويعزز عوامل 

الاستقرار في البلاد.
وبالنسـبة الى مطالبـة النائب فرنجيـة بتنحي وزير 
الإتيـان بشـخصية  النجـار مـن أجـل  ابراهيـم  العـدل 
«معتدلـة، فقـد ردّت عليه القـوات اللبنانيـة التي أعلنت 
أن «العـودة الى زمـن فبركة الملفـات القضائية والأمنية، 
هـو الحلـم او الوهـم الذي يدغـدغ مشـاعر فرنجية وكل 
من يقف وراءه وهذا من رابع المسـتحيلات»، وتمنت «لو 
يتعلـم فرنجيـة كيفية التعاطـي مع المؤسسـات والنظام 
العـام واحترامهـا علّ ذلك يفيـده قليلاً بـدل التخبط في 

مستنقعه الراهن».
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الأمم المتحدة  ـ من لويس شاربونو: 
قـال الرئيـس الإيرانـي محمود أحمـدي نجاد 
أن  يعتقـدون  النـاس  أغلـب  ان  المتحـدة  لـلأمم 
حكومـة الولايات المتحدة مسـؤولة عـن هجمات 
11 مـن ايلـول (سـبتمبر) 2001 الأمـر الـذي أدى 
إلى انسـحاب وفـدي الولايات المتحـدة والاتحاد 

الأوروبي من القاعة احتجاجا.
وقال الرئيس الإيراني في كلمته الخميس أمام 
الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة إن مـن يعتقدون 
ان متشددي القاعدة الاسـلاميين هم الذين قاموا 
بالهجـوم الانتحـاري الـذي نفذ بطائـرات ركاب 
مخطوفـة دمـرت برجـي مركـز التجـارة العالمـي 
وجانبا من وزارة الدفـاع الامريكية (البنتاغون) 
هم في الاغلب مسـؤولون في الحكومة الأمريكية. 
ويوجـد موقع مركـز التجارة العالمـي على مبعدة 
سـتة كيلومتـرات مـن المـكان الـذي كان الرئيس 

الإيراني يلقي فيه كلمته.
وقـال أحمـدي نجـاد ان نظريـة أخـرى تقـول 
إن «بعـض القطاعـات داخل الحكومـة الأمريكية 
دبرت الهجوم لاصلاح الاقتصاد الأمريكي الهابط 
واسـتعادة قبضتها على الشرق الأوسط من أجل 
انقاذ النظـام الصهيوني». ويشـير أحمدي نجاد 

عادة الى اسرائيل بتعبير النظام الصهيوني.
وأضاف أحمدي نجاد قوله أمام الجمعية العامة 
التـي تضـم 192 دولـة «غالبية الشـعب الأمريكي 
وكذلك معظم الأمم والسياسـيين في انحاء العالم 
يتفقـون مع هذا الـرأي». ودعـا الأمم المتحدة الى 
تشـكيل «فريـق مسـتقل لتقصـي الحقائـق» فـي 
احـداث 11 ايلـول (سـبتمبر). وقال دبلوماسـي 
غربي انه كما حدث في السنوات الماضية انسحب 
الوفـد الامريكي اثنـاء كلمة احمدي نجـاد. وحذا 
السـبعة  الاوروبـي  الاتحـاد  وفـود  كل  حـذوه 

والعشرين وعدة وفود أخرى.
خطـاب  الجمعـة  الأوروبـي  الاتحـاد  وصـف 
الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد أمـام 
الجمعيـة العامة للأمم المتحدة الـذي حمّل خلاله 
الولايـات المتحدة مسـؤولية هجمـات 11 أيلول/

سبتمبر بـ»الشائن وغير المقبول».
وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن في 

الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن ممثلي الدول 
الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انسحبوا من 
قاعـة الاجتماعـات بسـبب تصاريح نجـاد حول 
تحميـل الولايـات المتحـدة مسـؤولية الهجمـات 

وقوله إن أغلبية الأمريكيين يعتقدون ذلك.
وقـال مـارك كورنبلـو المتحـدث باسـم البعثة 
الامريكية فـي الامم المتحدة «بدلا مـن تمثيل آمال 
الشـعب الايراني ومصالحه اختار السيد احمدى 
نجـاد مـرة اخـرى اثـارة الحديـث عـن نظريات 
المؤامرة الشـريرة والافتراءات المعادية للسـامية 
التـي هـي بغيضـة وكاذبـة بقـدر ما هـي متوقعة 

منه».
البيـت  باسـم  المتحـدث  بيرتـون  بيـل  وقـال 
الأبيـض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتقد 
أن تصريحـات أحمـدي نجاد «شـائنة وعدوانية 
خاصـة فـي المدينـة (نيويـورك) التـي وقعت بها 

هجمات 11 ايلول (سبتمبر)». 
وقالـت كاثريـن اشـتون مسـؤولة السياسـة 
الخارجيـة بالاتحـاد الأوروبـي إن التصريحـات 

«شائنة وغير مقبولة». 
وقـال الرئيس الإيراني انـه تم «إخفاء» بعض 
الأدلـة التي يمكن ان تدعم النظريات البديلة منها 
جوازات سفر كانت تحت الأنقاض وشريط فيديو 
لشـخص لا يعرف مكان اقامتـه لكن قيل إنه «كان 
لـه دور فـي صفقـات نفطية مع بعض المسـؤولين 

الامريكيين». 
كمـا حـدث فـي السـنوات الماضيـة اسـتخدم 
الرئيس الايراني منصـة الجمعية العامة للهجوم 
على عدو ايران اللدود اسـرائيل وللدفاع عن حق 
بـلاده في برنامج نووي يخشـى الغرب ان يكون 

هدفه اكتساب اسلحة نووية.
وقـال «هـذا النظـام (اسـرائيل) الـذي يتمتع 
الغربيـة  البلـدان  بعـض  مـن  المطلـق  بالدعـم 
يهـدد دومـا بلـدان المنطقـة ومسـتمر فـي اغتيال 

الشخصيات الفلسطينية وغيرهم علانية».
وقـال احمـدي نجـاد «كل القيـم حتـى حريـة 
التعبير في اوروبا والولايات المتحدة يضحى بها 
علـى مذبح الصهيونيـة». وكان الرئيس الإيراني 
قـد شـكك مـن قبل فـي محـارق النـازي وقـال إن 

اسرائيل ليس لها حق في الوجود.

مـن  جـولات  أربـع  المتحـدة  الأمم  وفرضـت 
العقوبـات على طهـران لرفضها وقـف برنامجها 
لتخصيـب اليورانيـوم. وقـال أوبامـا فـي وقـت 
سـابق للجمعيـة العامـة إن باب الدبلوماسـية لا 
يـزال مفتوحا امام ايـران لكن عليهـا أن تثبت أن 

برنامجها النووي سلمي مثلما تقول.
ويـوم الأربعـاء قـال وزراء خارجيـة الـدول 

الخمـس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي 
زائـد المانيـا إنهـم يأملون فـي الوصـول الى حل 
للمواجهة مع طهران مـن خلال التفاوض. وانتقد 
الرئيـس الايراني مجلـس الامن الدولـي لفرضه 
عقوبات على بلاده قائلا ان هذه العقوبات «تدمر 
مـا تبقى مـن مصداقيـة» للمجلس المؤلـف من 15 

دولة. (رويترز)

وفود واشنطن واوروبا انسحبت خلال القائه كلمته... وادانات غربية للخطاب

نجاد يلقي باللوم على امريكا بهجمات ايلول
لندن ـ «القدس العربي»ويهاجم الغرب واسرائيل من منبر الامم المتحدة

من احمد المصري:

ادى سـحب الكويـت هذا الأسـبوع 
الجنسـية مـن رجل ديـن شـيعي اتهم 
باهانـة زوجـة النبي محمـد صلى الله 
عليه وسلم ام المؤمنين السيدة عائشة، 
لتزايـد التوتـر الطائفي في هـذا البلد، 
مما دفع الحكومة الـى اتخاذ اجراءات 
وقائية خوفا من اندلاع اضطرابات في 

البلاد.
واصـدرت وزيـرة التربيـة وزيـرة 
موضـي  الدكتـورة  العالـي  التعليـم 
احاديـث  أي  يحظـر  قـرارا  الحمـود 
طائفية في المدارس ويحذر من عواقبها 

وذلك منعا لانتشار الفتن. 
وشـدد قرار الوزيرة الحمـود الذي 
صـدر ليعمـم على جميع المـدارس على 
ان مثيـري الاحاديث الطائفية سـوف 
يتعرضـون للمسـاءلة القانونيـة فـي 
حين يتحمل مدير المدرسـة المسـؤولية 
ايضـا في حـال حدوث شـيء من ذلك. 
بتعليـق  موازيـة  تعليمـات  وصـدرت 
علـم البلاد وصورتي امير البلاد وولي 
العهـد في كل فصل دراسـي، لـ» تعزيز 

الروح الوطنية».
جاء ذلك فيما انقطع مساء الخميس 
ارسـال قنـاة «فـدك» الفضائيـة التـي 
اطلقهـا ياسـر الحبيـب قبـل ايـام كما 
توقـف موقعها الالكتروني على شـبكة 
الانترنـت. وفيما لم يتضح مـا اذا كان 
انقطـاع البـث لاسـباب فنيـة. وتجدر 
انطلقـت  مطالبـات  ان  الـى  الاشـارة 
أخيرا باجـراء اتصـالات دولية لوقف 
بـث القنـاة التي اعلـن ياسـر الحبيب 
انه سيقدم من خلالها برامج يتضح من 
وصفها انها سـتتضمن مساسـا برموز 
دينية. وغالبا ما تشـعل التوترات بين 
السـنة والشـيعة بالـدول الاسـلامية 
بفعـل مثـل هـذه القضايا التـي تخص 
النبـي وصحابتـه. وتصاعـدت حـدة 

التوتر في منطقة الخليج العربية التي 
يهيمن عليها السـنة منذ غزو الولايات 
المتحـدة للعـراق عـام 2003 ووصـول 

الشيعة العراقيين الى الحكم.
وزاد التقـارب بـين شـيعة العـراق 
وإيـران القوة الشـيعية غيـر العربية 
الذي أثـار برنامجهـا للطاقـة النووية 
قلـق الحكومات الغربيـة وحلفائها من 
دول الخليج العربية من أن تتحول الى 
دولة تمتلك أسـلحة نوويـة. وكثير من 
دول الخليج بها أقليات شيعية بعضها 
تمتد صلاته الأسـرية الـى عائلات في 
إيران. ويعتقـد أن نحو 30 في المئة من 
بين 1.1 مليون كويتي هم شـيعة بينما 

يوجد في البحرين أغلبية شيعية.
واتهمـت البحريـن هذا الشـهر أكثر 
من 20 شـخصا من القيادات الشـيعية 
المعارضـة اعتقلـوا فـي حملة واسـعة 
النطاق بالتآمر للاطاحة بالنظام الملكي 
السـني في الممكلة وذلك بعد اشـهر من 

الاحتجاجات العنيفة في الشوارع.
وتصاعدت حـدة التوتر في الكويت 
عـام 2008 عندمـا أقـام بعض الشـيعة 
وبينهـم نـواب بمجلـس الأمة مراسـم 
لتأبـين عمـاد مغنيـة القيـادي الأمنـي 
البـارز في حـزب اللـه اللبنانـي الذي 
اغتيل في دمشـق. وشعر بعض السنة 
ان هـذا الاجـراء ينطـوي علـى اهانـة 
للكويتيـين في ظل شـكوك بشـأن دور 
مغنيـة في خطف طائرة تابعة لشـركة 
طيـران الكويـت عـام 1988 حيـث قتل 
شخصان.  وفر الحبيب من الكويت عام 
2004 بعـد الافراج عنـه بطريق الخطأ 
من السـجن حيـث كان يقضـي عقوبة 
لإهانـة صحابـة النبـي محمـد. وقـال 
بعـض الكويتيـين ان سـحب جنسـية 
الحبيب سابقة خطيرة للحقوق المدنية 
في الكويت التي تتميز بثقافة سياسية 
أكثر تقدما عـن معظم جيرانها من دول 

الخليج العربية.

على خلفية اهانة رجل دين شيعي لزوجة النبي السيدة عائشة 
الكويت تمنع الأحاديث الطائفية بالمدارس وتأمر 

بتعليق صور الامير بالصفوف لتعزيز الروح الوطنية

ياسر الحبيب

اعضاء الوفود الاوروبية ينسحبون خلال القاء الرئيس الايراني كلمته في الامم المتحدة

■ المنامـة ـ د ب ا: أعلن مسـؤولون 
مجموعـة  أن  الخميـس  بحرينيـون 
مـن نشـطاء حقـوق الإنسـان العرب 
مرغـوب  غيـر  «أشـخاصا  أصبحـوا 
بهم» جراء تلقيهـم دورات وتدريبات 
«غير مرخص بها» من جماعة حقوقية 
البحرينيـة  الجمعيـة  وهـي  محليـة 

لحقوق الإنسان. 
وقالـت وزارة الداخلية البحرينية 
الإجـراءات  اتخـاذ  بصـدد  انهـا 
القانونيـة بحـق أشـخاص ـ لم يحدد 
عددهـم ـ ينتمـون إلـى دول مجـاورة 
بعد أن تلقـوا دورات وبرامج تدريبية 
ا  غير مرخصة في مملكة البحرين سـرً
من خـلال الجمعية البحرينية لحقوق 

الإنسان. 
وأوضحـت وزارة الداخليـة أنه تم 
اسـتكمال التحقيقات الخاصة بشـأن 
هـؤلاء المتدربـين الذين يعتبـرون في 
الوقت الراهن «أشخاصا غير مرغوب 

بهم في المملكة»، مشددة على أن مملكة 
البحريـن ترحـب باسـتضافة جميـع 
مواطنـي الـدول الشـقيقة والصديقة 
فـي إطـار التزامهم بالقوانـين المعمول 
بها وعدم اسـتغلال هذه الاسـتضافة 
في ارتكاب مخالفات تسيء إلى مملكة 
البحريـن وبلدانهـم. وكانت الحكومة 
البحرينيـة أخضعت في مطلع الشـهر 
الجـاري الجمعيـة البحرينية لحقوق 
أن  بعـد  الإداريـة  للرقابـة  الإنسـان 
اتهمتها بالمسـاعدة على تدبير مؤامرة 
للإطاحة بالحكومة. وصارت الجمعية 
هدفـا  الإنسـان  لحقـوق  البحرينيـة 
لحملـة إعلامية في الأسـابيع الاخيرة 
بعد أن انتقدت حملة أمنية جارية ضد 

تنظيم إرهابي مزعوم. 
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، 
الإجـراءات  أن  البلوشـي،  فاطمـة 
الـوزارة  اتخذتهـا  التـي  الأخيـرة 
لحقـوق  البحرينيـة  الجمعيـة  تجـاه 

الإنسـان لـم يكن الهـدف منهـا عرقلة 
عمـل الجمعية التي تـؤدي مهامها منذ 
سنوات دون أية تدخلات، وإنما جراء 
جسـيمة  إداريـة  مخالفـات  ارتكابهـا 

تتعارض مع القانون المعمول به. 
وقالت «إن الجمعية قامت بأنشطة 
غير قانونية وفي مقدمتها قيامها سـرا 
بتقـديم دورات وبرامـج غير مرخصة 
فـي مملكة البحرين إلى أشـخاص من 
دول شقيقة مجاورة وصلت في إحدى 
الـدورات إلى ما مجموعه 75 شـخصاً 
وذلك بنـاء على اتفاقات مـع منظمات 
وهيئـات دوليـة ودون العـودة إلـى 

الجهات البحرينية المعنية». 
وأشارت إلى أن الأمين العام السابق 
للجمعية، عبدالله الدرازي، وعددا من 
أعضاء مجلـس الإدارة قاموا بترتيب 
أمر هذه الـدورات وإجراء الاتصالات 
بالمتدربين وعمدوا إلى إخفاء الموضوع 

برمته عن السلطات المختصة. 

البحرين تعتبر نشطاء حقوقيين من دول الجوار 
«أشخاصا غير مرغوب بهم»  

برلين ـ «القدس العربي»  ـ من علاء جمعة:

بدأ وزير خارجية ألمانيا غيدو فيسـترفيلّه  في أول مشـاركة 
لـه في اجتماعـات الجمعية العامة للأمم المتحـدة في نيويورك  
لقـاءات حول جمع أكبر دعـم ممكن لانتخاب بلـده عضوا غير 
دائـم في مجلس الأمـن الدولي. وقال  وزيـر الخارجية الألماني 
بـأن  ألمانيا هي أحد أكبر المسـاهمين في موازنـة الأمم المتحدة، 
والكل ينظر إليها على أنها بلد موثوق به وسياسـته الخارجية 
متوازنـة. وأضاف أن الجميع يعرف أن الألمان يمارسـون ثقافة 
الحذر إزاء المسـائل العسـكرية ويعرفون أن حماية البيئة غير 

ممكنة إلا إذا تكاتف الجميع.
وبالاضافـة الـى المانيا تتنافس كنـدا والبرتغـال للحصول 
على مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي الذي يشـكل 
مركز القرار السياسـي ـ الأمني للمجتمع الدولي. وقبل أسابيع 
قليلة من الانتخاب الذي ستجريه الدول الأعضاء في الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحدة سيسـعى الوزيـر الألماني إلى اسـتغلال 
الـدورة الجديـدة للجمعيـة العامـة لاسـتمالة ممثلـي الـدول 
الأعضاء للتصويت لبلده وذلك بحسـب موقع الدويتشه فيله 

الالماني.
وتسـعى كل من كندا والبرتغـال إلى الحصول على مقعد في 
مجلـس الأمن ابتداء من عام 2011 وتتنافسـان مـع ألمانيا على 

مقعدين غير دائمين في المجلس ضمن مجموعة «أوروبا الغربية 
ومناطـق أخـرى». ولا أحد قادر على معرفة من سيخسـر، وإذا 
كانت كندا تُعتبر من الوزن الثقيل فإن البرتغال، البلد الصغير، 
تعمـل بنشـاط وبثقة بالنفـس ودون خـوف مـن التنافس مع 
الكبار. ولكن أن يتنافس بلدان أوروبيان ضد بعضهما البعض 

فيعد تكتلا غير موفق، إلا أنه لا مجال لتغيير هذا الأمر الآن.
وأكد فيسـترفيله في لقـاء مع محطات التلفـزة الالمانية بأن  
كل صـوت يتسـم بالأهميـة عندما يقتـرع ممثلـو 192 دولة في 

الثاني عشر من الشهر المقبل في انتخاب سري. 
وقـال إنه يجد تأييـدا كبيرا لبلده بـين دول أفريقيا وأميركا 
اللاتينية وآسـيا. و أنه منذ أن تسـلّم منصـب وزير الخارجية 
وهـو يعمل على أن يفوز بلده بمقعد غير دائم في مجلس الأمن 
مشـيرا إلى أنه ينظر باطمئنان إلى ذلك، حتى ولو أن المنافسة 

شديدة في ظل وجود منافسَين قويين جدا.
وتطمـح ألمانيـا إلى التمثل فـي مجلس الأمن مـرة كل ثماني 
سـنين، والمرة الأخيرة كانت في عام 2004/2003 حيث جلسـت 
وفرنسـا  والصـين  وروسـيا  المتحـدة  الولايـات  جانـب  إلـى 

وبريطانيا.
 وطالما أن مجلس الأمن لا يزال ينتظر مشروع إصلاحه، فإن 
الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن أفضل الخيارات 

لممارسة أكبر قدر من التأثير في الأمم المتحدة. 

المانيا تحشد القوى لنيل مقعد
غير دائم في الامم المتحدة

الحكومة البريطانية تتجه لتخفيض
مدة احتجاز المشتبهين الارهابيين 

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة اندبندانت الصادرة الجمعة أن الحكومة 
الائتلافية البريطانية سـتحد في غضون أشـهر من الصلاحيـات المثيرة للجدل 

والتي تُجيز للشرطة احتجاز المشتبهين الارهابيين لمدة 28 يوماً دون تهمة.
وقالـت الصحيفـة نقلاً عن مصادر سياسـية وأمنية إن الحكومـة البريطانية 
سـتُقلّص مدة الاحتجـاز، والتي تُعتبر الأطول من نوعها فـي العالم الغربي، في 

اطار المراجعة التي تجريها لقوانين مكافحة الارهاب.
لكنهـا اضافـت أن الحكومـة لـم تتخذ أي قـرار نهائي بشـأن فتـرة الاحتجاز 
البديلة، لكن وزراءها يفكرون بشـكل جدي في تخفيضها إلى 14 يوماً مع توفير 
حـق اخلاء السـبيل بكفالة للمشـتبهين في حـال تم تمديد فتـرة احتجازهم لمدة 

مشابهة.
وكانـت حكومة حزب العمال السـابقة ادخلت تشـريعاً اجـاز تمديد احتجاز 
المشـتبهين الارهابيـين لدى الشـرطة بـدون تهـم أو محاكمة من 24 إلـى 28 يوماً 
بموجـب قانـون مكافحـة الارهـاب لعام 2006، وسـعت مـن دون نجـاح لتمديد 
هذه الفترة إلى 90 يوماً من ثم إلى 42 يوماً، بسـبب معارضة البرلمان. واشـارت 
الصحيفة إلى أن مصادر مطلعة أكدت أن مدة احتجاز المشـتبهين الارهابيين لدى 

الشرطة ستُخفّض وسيتم الاتفاق على مدة بديلة.
واعلنـت وزيرة الداخليـة البريطانية تيريزا ماي فـي حزيرن/يونيو الماضي 
أن وزارتها ستقوم بمراجعة اجراءات احتجاز المشتبهين الارهابيين لمدة 28 يوماً 
قبـل توجيه تهم ضدهـم، وابلغت نواب حزبـي الحكومة الائتلافيـة، المحافظين 
والديمقراطيـين الأحـرار، أن احتجـاز المشـتبهين الارهابيين لمـدة 28 يوماً «كان 

اجراءً مؤقتاً سيتم تخفيض مدته مع مرور الوقت».

برلين ـ «القدس العربية ـ  من علاء جمعة:
 

أكدت ألمانيا أنها ترى فرصا للتوصل إلى حل دبلوماسي 
مـع إيران حـول ملفهـا النـووي المثيـر للجدل وذلـك على 
الرغـم من كلمـة الرئيس الإيرانـي محمود أحمـدي نجاد، 
الـذي اتهم فيهـا واشـنطن بالضلوع في هجمـات الحادي 
عشـر من أيلول/ سـبتمبر عام 2001، أمـام الجمعية العامة 

للأمم المتحدة. 
وقـال وزيـر الخارجيـة الألمانـي غيـدو فيسـترفيله من 
نيويورك في كلمة نقلتها وسائل الاعلام ومحطات التلفزة 
الالمانية: «إن الخروج الباهت عن النص لكلمة نجاد فشـل 
فـي إخفاء تأثير العقوبات الموقعة على القيادة الإيرانية». 
لكنـه أعرب في الوقت نفسـه عن أمله في عـودة إيران إلى 
طاولـة المفاوضـات مـن جديد، مشـيرا إلى صلابـة موقف 
المجتمـع الدولي مـن القيادة الإيرانية.   مـن جهتها وصفت 
وزيـرة الخارجيـة الاوروبيـة كاثريـن آشـتون الجمعـة 
تصريحـات الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بشـأن 
وجـود «مؤامـرة» امريكيـة خلـف اعتـداءات 11 ايلـول/

سـبتمبر 2001 بانها «مشـينة وغير مقبولة». وقالت «لذلك 
انسحب جميع مندوبي البلدان الـ27 في الاتحاد الاوروبي 
مـن قاعة الجمعيـة العمومية لـلامم المتحـدة». واوضحت 
اشتون «باسم الاتحاد الاوروبي، اود ان اعبر عن تضامني 
مـع عائـلات واصدقـاء اولئك الذيـن قتلـوا او اصيبوا في 

اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر». 
وزعم أحمدي نجاد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة أن بعض «دوائر» الحكم فـي الولايات المتحدة قد 
دبـرت هجمـات 11 أيلول/سـبتمبر من أجل «وقـف تداعي 
الاقتصـاد الأمريكـي»، وردا علـى هـذه المزاعـم انسـحبت 
وفود الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ومن بينها 

الوفد الألماني ووفود دول أخرى من القاعة.
وقال نجاد إن» آلة الدعاية انطلقت في أعقاب الهجمات، 
التي قتل خلالها أكثر من 2700 شخص في نيويورك وحدها 

عندما انهـار برجا مركـز التجارة العالمـي». وأضاف «كان 
معنـى ذلـك أن العالـم كله عرضـة لخطر كبيـر وبالتحديد 
الإرهاب ومن ثم كان الطريق الوحيد لإنقاذ العالم هو نشر 
قوات في أفغانستان وفي نهاية المطاف احتُلت أفغانستان 
والعراق». ودعا الأمم المتحدة إلى تشـكيل «فريق مسـتقل 

لتقصي الحقائق» في أحداث 11 من سبتمبر. 
صحيفـة دي تسـايت الالمانيـة أكـدت مـن جهتهـا بـأن 
موضوعيـة  غيـر  كانـت  الايرانـي  الرئيـس  تصريحـات 
ومسـتفزة وأضافت الصحيفة بـأن كل رئيس دولة أو ملك 
يملك 15 دقيقة للتحدث بما يراه مناسبا أمام بقية الاعضاء 
وذلك حسب قوانين الامم المتحدة، الا انه وبدلا من استغلال 
هـذه الفرصة للدفاع عن مصالح الشـعب الايراني واثبات 
توجهاته السـلمية التي باتت محل شك خاصة أن الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما كان أعلن أمـام الجمعية العامة في 
خطابـه، الذي سـبق كلمة أحمدي نجـاد، أن «الباب ما زال 
مفتوحـا للدبلوماسـية إن اختـارت إيران سـلوكه»، نرى 
بـان الرئيـس الايراني يضيـع الفرصة من أمامـه للتحدث 
عـن ترهات مسـتفزة وهجوميـة لا طائل لها، وبـدلا من أن 
يتحدث نجاد لغة السياسة والمنطق نراه يسحب نسختين 
من الانجيـل والقرآن زاعمـا انه يحتـرم الكتابين ويحترم 

جميع الاديان قبل أن يبدأ هجومه. 
وبحسـب الصحيفة الالمانية فقـد حاول وزير الخارجية 
نجـاد  كلمـة  باسـتغلال  الايرانـي  الوفـد  اقنـاع  الالمانـي 
لاثبات حسـن نواياها خاصة فيما يتعلق بمجال التسـلح 
نظيـره  مـع  فيسـترفيله  والتقـى  النوويـة،  والمفاعـلات 
الايراني منوشـهر متكي قبل كلمة نجـاد، حيث طلب الاول 
من الاخير اقناع نجاد باسـتغلال كلمتـه لتلطيف الاجواء 
واثبـات حسـن النوايـا الايرانيـة والتي باتت محل شـك 
العالم، وقالـت الصحيفة ان وزير الخارجية الايراني وعد 
نظيره الالماني بنقل الـكلام مؤكدا بالوقت ذاته على أهمية 
ابقاء القنوات الديبلوماسـية مفتوحة ووصفت الصحيقة 
اللقاء بين الوزيرين نقلا عن فيسـترفيله بأنه كان مقتضبا 

وصعبا.

صحيفة المانية: المانيا حاولت دفع ايران لاعلان حسن نواياها 
المانيا تدين تصريحات نجاد والصحف الالمانية

ترى بانه مستفز ولا يريد السلام

صحيفة: بريطانيا ابلغت الولايات المتحدة
أن جيشها غير قادر على خوض
حرب أخرى مثل افغانستان 

■ لنـدن ـ يو بي اي: افادت صحيفة «التايمز» الصادرة الجمعة أن بريطانيا ابلغت 
الولايـات المتحـدة بأن جيشـها لـن يكون قـادراً على خـوض حرب أخـرى على غرار 
افغانسـتان. وقالـت الصحيفـة إن وزير الدفـاع البريطانـي ليام فوكـس ابلغ نظيره 
الأمريكي روبرت غيتس أن قوات بلاده المسلحة «ستكون قادرة فقط على تقديم القوة 
البشـرية في الصراعات المتوسـطة الحجم أو الدعم في الصراعات الكبيرة شريطة أن 

تقدم دول أخرى مساهمات كبيرة فيها».
واضافت أن فوكس أكد لنظيره الأمريكي أن الجيش البريطاني لن يكون قادراً على 
نشـر أكثر من 6000 جندي في أي منطقة حرب واحدة، لكنه طمأنه بأن المملكة المتحدة 

ستحتفظ بسلاحها النووي وقواتها الخاصة.
وكان فوكس التقى نظيره غيتس في واشنطن بعد أن عبّرت وزارة الدفاع الأمريكية 
عـن قلقها من خطـط الحكومة الائتلافية البريطانية تقليـص ميزانية الدفاع، وحذّرت 

من أن هذا التوجه سيؤثر على العلاقات الخاصة بين واشنطن ولندن.
وقالت التايمز إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استدعى الوزير فوكس 
بعد عودته من واشـنطن أمس (الخميس) ووزير الدولة لشـؤون القوات المسلحة نك 
هارفي إلى داوننغ ستريت (مكتب رئاسة الحكومة البريطانية) لمناقشة خفض الانفاق 
العسـكري، وسـط تزايد المخاوف في وزارة الدفاع من أن مراجعة استراتيجية الدفاع 

تخلفت عن الجدول الزمني المحدد.

ف  ا  ـ  (أفغانسـتان)  قندهـار   ■
ب: اطلقـت القـوات الدوليـة التابعـة 
افغانسـتان  فـي  الاطلسـي  للحلـف 
الجمعة سـراح احد المصورين الافغان 
العاملين لحساب قناة الجزيرة اللذين 
اعتقلتهمـا بتهمة التواطـؤ مع طالبان، 

على ما اعلن المصور للصحافيين.
تعتقـل  ايسـاف  قـوات  زالـت  ومـا 
المصـور الثاني العامل لحسـاب القناة 
الفضائية القطرية اضافة الى صحافي 
اعتقلتـه  افغانيـة  خاصـة  اذاعـة  فـي 

اجهزة الاستخبارات الافغانية.
وقـال محمـد نـادر للصحافيين لدى 
خروجـه من قاعـدة الحلف الاطلسـي 
الجويـة في قندهار كبـرى مدن جنوب 
افغانستان ومنشـأ حركة طالبان «لقد 
اطلق سـراحي» مضيفا «قالوا لي (انك 

حر، يمكنك المغادرة)».
واعتقل محمد نادر ليل الاحد الاثنين 
في منزله بقندهار، كما اوقف في الليلة 
ذاتها رحمة الله نيكزاد المصور المستقل 
العامل لحساب الجزيرة في ولاية غزنة 

معقل طالبان في وسط البلاد.
لـ»فرانـس  القنـاة  واوضحـت 
حلـف  قيـادة  ان  الخميـس  بـرس» 
شـمال الاطلسـي التـي يشـكل الجنود 
الامريكيـون اكثر من ثلثـي عناصرها، 
بتهمـة  مصوريهـا  اعتقـال  لهـا  اكـدت 
لدعايـة  الترويـج  فـي  «المسـاعدة 
طالبان». ونفت القنـاة هذه الاتهامات 
مؤكدة «بـراءة» الرجلين. ولم تتحدث 
قوة ايسـاف عن صفتهمـا الصحافية، 
لكنها اشـارت فقط بخصوص نادر الى 
انه «يشـتبه بانه صلة وصل لوسـائل 

الاعلام والدعايـة التي تقوم بها حركة 
طالبـان». وقـد اتهمتـه بأنـه «شـارك 
حركـة  شـنتها  هجمـات  تصويـر  فـي 
طالبان» خلال الانتخابات التشريعية 
يـوم السـبت. واتهمـت الجزيـرة التي 
غالبـا ما تنتقد حلف شـمال الاطلسـي 
والحكومـة الافغانيـة، قـوات ايسـاف 
لتغطيتنـا  حـد  «وضـع  بمحاولـة 
الشـاملة للحرب في افغانسـتان». كما 
قامت اجهـزة الاسـتخبارات الافغانية 
بتوقيف الصحافـي حجةالله مجددي 
مديـر اذاعـة «كابيسـا اف ام» صبـاح 
السـبت في ولاية كابيسـا شمال شرق 
كابـول. وكان الرئيـس حميـد كـرزاي 
طلـب مسـاء الخميـس اجـراء تحقيق 
حول الاعتقالات الثلاثـة والافراج عن 

الصحافيين الثلاثة.

قوات الحلف الاطلسي في افغانستان
تطلق سراح احد مصوري «الجزيرة» المعتقلين

الصومـال  شـركاء  عقـد  ب:  ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
اجتماعا الخميس في الامم المتحدة لحشـد الدعم الدولي والسـعي الى 
تأمـين تجانس اكبر في الجهود المتفرقـة لدعم الحكومة التي يحاصرها 

اسلاميو حركة الشباب.
وقـال اوغسـتين ماهيغـا الممثل الخـاص الامين العام لـلامم المتحدة 
للصومـال اثر هـذه القمة المصغـرة ان «وجود عدد كبير مـن القادة في 

نيويورك افسح المجال لحشد الدعم الدولي للحكومة الانتقالية».
ويأتـي هـذا الاجتمـاع فـي مرحلـة خطيـرة للصومـال بعدما شـن 
اسـلاميو حركة الشـباب الخميـس هجوما جديدا على مقديشـو وقوة 

السلام الافريقية، قتل فيه 19 مدنيا.
واسـتمع المشـاركون في الاجتمـاع الى تقريـر الرئيـس الصومالي 

الشيخ احمد شريف حول الجهود التي يبذلها في اطار عملية السلام.
واكـد البيـان الختامي للاجتماع ان المشـاركين طلبوا مـن قادة هذه 
الحكومـة «انجـاز المهمـات المتبقيـة للمرحلـة الانتقاليـة بحلـول آب/

اغسـطس 2011» وخصوصـا العمليـة الدسـتورية و»تعزيـز التلاحم 
والوحدة الداخلية» للحكومة.

وقـال ماهيغـا ان «تعبئة المـوارد لدعم الحكومـة الانتقاليـة ومهمة 
الاتحـاد الافريقـي فـي الصومـال» كانتا في صلـب المحادثات. واشـار 
خصوصا الـى ان قوة الاتحاد الافريقي هذه تعاني من نقص خطير في 

معدات المراقبة العسكرية التي تسمح بمنع هجمات الشباب.
مـن جهتـه، قال رئيـس المفوضيـة الافريقية جـان بينغ فـي لقاء مع 
الصحافيين ان المشـكلة لا تكمن في العثور على مجندين لقوات الاتحاد 
الافريقـي التي يبلـغ عديدها اكثر من سـبعة الاف جنـدي. واضاف ان 
اوغندا مسـتعدة لنشـر ما يصل الى عشـرين الف جندي «لكن المشكلة 
هـي انـه يتوجـب علينـا ان ندفـع لهـؤلاء الجنـود ونقـوم بتجهيزهم 
وتسليحهم بشـكل مناسـب». ودان بينغ اسـتراتيجية الشباب الذين 
يطلقـون القذائف من الاسـواق او المسـاجد لدفع القـوة الافريقية الى 
قصـف المناطـق التـي يتواجـد فيها مدنيـون. مـن جهته تحـدث وزير 

الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني عن «تفاهم سياسي من اجل تقديم 
مساعدة منسقة للصومال».

وطالـب بـ»مزيد من العمل علـى الصعيد الاوروبـي» واقترح «قيام 
الامم المتحدة بتنسيق جميع الجهود المتعلقة بالصومال بين كل الجهات 

الفاعلة».
وقال «لا يمكن القيام بتأهيل جنود صوماليين من قبل الفرنسيين في 
جيبوتـي وتأهيل آخريـن من قبل ايطاليين في كينيـا وتأهيل مجموعة 

ثالثة من قبل الاتحاد الاوروبي في اوغندا».
ودعا الوزير الايطالي الى «استراتيجية متجانسة تقضي بمساعدة 
الاتحـاد الافريقـي ودعم جهـود الدول التـي قدمت الجنـود ومضاعفة 

الجهود على الصعيد المالي».
وطلب وزير الخارجية الفرنسـية برنار كوشـنير مـن وكالات الامم 
المتحـدة بـذل جهـود اضافيـة ووضـع كل تحركاتها تحـت ادارة الممثل 

الخاص اوغستين ماهيغا وحده.

اجتماع في الامم المتحدة لحشد وتنسيق الدعم للحكومة الصومالية المحاصرة
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة - ا ف ب:  قبـل شـهرين 
تشـهد  التشـريعية،  الانتخابـات  مـن 
عميقـا  انقسـاما  المصريـة  المعارضـة 
بـين الذيـن لا يريـدون المشـاركة فـي 
اقتـراع «مـزور» والذين يـرون انه من 
الضـروري الترشـح لتغليـب «الارادة 

الشعبية» باي ثمن.
ويدعـو محمـد البرادعـي المعارض 
علـى  العهـد  حديـث  لكنـه  المعـروف 
السـاحة، الـى مقاطعة الاقتـراع بينما 
تريـد جماعـة الاخـوان المسـلمين، اهم 
حركة معارضة للسـلطة، المشـاركة في 

التصويت. 
ويـرى دعـاة المقاطعـة ان الاقتـراع 
«مزور» مسـبقا لحمايـة هيمنة الحزب 
الوطنـي الديموقراطـي الـذي يقـوده 

الرئيس المصري حسني مبارك. 
امـا مؤيـدو المشـاركة الذين ليسـت 
لديهم اوهـام حول النتيجـة النهائية، 

فيريدون مع ذلك اسماع صوت «الارادة 
الشـعبية» وحماية تمثيلهـم البرلماني. 
ويقول احمد يوسـف احمـد مدير مركز 
الابحـاث العربية في القاهـرة ان هذه 
الانقسـامات تزيد من ضعـف معارضة 

مشتتة اصلا. 
الشـروق  صحيفـة  فـي  كتـب  وقـد 
الواضـح  «الانقسـام  ان  المسـتقلة 
فـي  المشـاركة  حـول  للمعارضـة 
يعكـس  مقاطعتهـا  او  الانتخابـات 
ضعفـا فـي فاعليتهـا التي بلغـت ادنى 

مستوى». 
التشـريعية  الانتخابـات  وتسـبق 
التي سـتجرى الدورة الاولـى منها في 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، الاقتراع 

الرئاسي الذي سينظم بعد عام. 
 82) مبـارك  يعلـن  لـم  الان  وحتـى 
سـنة) الـذي يتولـى الحكـم منـذ نحو 
الترشـح لهـذه  30 عامـا، موقفـه مـن 

الانتخابـات ولا ايضـا ابنـه جمال (46 
سـنة) الذي يقدم كثيـرا على انه خلفه 
والذي بدأ بعض انصاره بالفعل حملة 
دعاية له. ولم يعلن الاخوان المسلمون 
فـي  بالمشـاركة  الرسـمي  قرارهـم 
الانتخابات التشـريعية، لكـن رغبتهم 
في الاقتـراع واضحـة. واكـد المتحدث 
باسم الكتلة البرلمانية للاخوان حمدي 
حسن الخميس ان «موقف الجماعة هو 

المشاركة في الانتخابات». 
وقـال لوكالـة فرانس بـرس «حتى 
الان مكتـب الارشـاد لـم يعلن رسـميا 
موقف الجماعة ولكن يمكن استقراؤه» 
الذيـن  مسـؤوليها  تصريحـات  مـن 
«اعلنـوا ان الاصـل لـدى الجماعـة هو 

خوض الانتخابات وكل انتخابات». 
واضـاف ان الجماعة «سـتقاطع في 
حالة ما اذا كان هناك اجماع من احزاب 
وقـوى المعارضة علـى المقاطعـة ولكن 

احـزاب المعارضـة تعلن بشـكل متتال 
مشاركتها وبالتالي موقف الاخوان هو 

خوض الانتخابات». 
وفي الواقع قرر حزب الوفد الصغير 
باغلبيـة  الانتخابـات،  فـي  المشـاركة 

بسيطة (57 بالمئة) لجمعيته العامة. 
المسـلمين  الاخـوان  حركـة  وتعـد 
المحظـورة قانونـا، اكبر قـوة معارضة 
فـي  سـجلت  وقـد  مصـر  فـي  منظمـة 
الانتخابـات التشـريعية الاخيرة عام 
2005 انتصـارا سياسـيا غير مسـبوق 
بفوزهـا بــ20 ٪ مـن مقاعـد مجلـس 
الشـعب. وقـال مصطفـى كامل السـيد 
اسـتاذ العلوم السياسـية فـي جامعة 
مـن  الاخـوان  «جماعـة  ان  القاهـرة 
مصلحتها على الامد الطويل المشـاركة 
لان هـذا سيسـمح لها بكسـب مؤيدين 

ونشر فكرها وتعزيز تنظيمها». 
واضـاف انـه بشـكل عـام سـيكون 

لانقسـام المعارضة «نتيجة هي الابقاء 
على نسـبة منخفضة للمشـاركة». ولم 
تتجـاوز هـذه المشـاركة 25 بالمئـة فـي 

 .2005
الـذي يؤيـد  البرادعـي  امـا محمـد 
اجـراء اصلاحـات ديموقراطيـة، فقـد 
دعـا مطلع ايلول/سـبتمبر الى مقاطعة 
كل  عنهـا  «ينـزع  ممـا  الانتخابـات 
شرعية». ويطالب البرادعي خصوصا 
بمراجعة دستورية تسـمح للمستقلين 

مثله بالترشح للاقتراع الرئاسي. 
الا ان دعوتـه الى مقاطعـة الاقتراع 
لـم يلبهـا سـوى حـزب الغد الـذي قاد 
مؤسسـه ايمن نور حملـة ضد الرئيس 
 ،2005 فـي  مبـارك  حسـني  المصـري 
وحـزب الجبهة الوطنيـة الصغير. ولم 
تعلن احزاب اخرى صغيرة مثل تجمع 
(يسـاري) والحزب الناصـري موقفها 

بعد. 

المعارضة المصرية منقسمة تجاه الانتخابات:
المقاطعة بسبب التزوير او المشاركة لـ «تفعيل الارادة الشعبية»

مظاهرة للمعارضة في القاهرة الثلاثاء الماضي   (ا ف ب)

مرشد الإخوان: القرآن غير محرف ويجب حذف 
كل مواد الدستور المصري التي تتعارض مع نصوصه

■ القاهـرة - يـو بـي اي: اسـتنكر المرشـد 
العـام لجماعـة الإخوان المسـلمين محمـد بديع 
أرثوذكسـية  مسـيحية  قيـادات  تصريحـات 
مصرية بان القرآن قد جـرى تحريفه بعد وفاة 
الرسول محمد ودعا الى ضرورة حذف كل مواد 

الدستور المصري التي تتعارض مع الإسلام.
وقال بديع في رسـالته الأسبوعية للإخوان 
المنشـورة علـى موقـع الجماعة علـى الانترنت 
يـوم الخميس «يجـب أن يكـون ردنـا على مَن 
ينالـون من كتـاب الله أو من رسـول الله صلى 
الله عليه وسـلم بالإقبال على كتاب الله حفظًا 
في الصدور ومنهجا في الأخلاق ومظلة للبيوت 

والأسر».
وأضـاف بديـع، وهـو زعيـم أكبـر جماعـة 
للإسلام السياسي في مصر، ان «القرآن الكريم 
محفوظ في الصدور والسطور والعمل»، وأورد 
عدة آيـات قرآنية ووقائع تاريخيـة لإثبات ان 
القـرآن جرى حفظه مـن التحريف منـذ نزوله 
علـى الرسـول محمـد وحتـى جمعه فـي كتاب 
واحد فـي عهد ثالث الخلفاء الراشـدين عثمان 

بن عفان.
وتأتـي تصريحـات بديـع بعد يوم من نشـر 
صحـف مصريـة لتصريحـات للأنبا بيشـوي، 
سكرتير المجمع المقدس وثاني رجل في الكنيسة 
الأرثوذكسـية القبطية، تسـاءل خلالها عما إذا 
كانـت بعض الآيـات المسـيئة للمسـيحيين في 

القرآن قد أضيفت خلال عهد الخليفة عثمان.
القـرآن  فـي  تشـكيكه  نفـى  بيشـوي  ان  إلا 
وقـال انه يكن كل الاحترام للمسـلمين. وأثارت 
تصريحـات بيشـوي ردود فعـل واسـعة فـي 
الأوساط الإسـلامية التي اتهمته بإثارة الفتنة 
الطائفيـة فـي مصـر التـي تعانـي مـن تكـرار 
المصادمات بين المسلمين والمسيحيين بين الحين 

والآخر.
ودعا بديع أيضا في رسـالته الأسبوعية الى 
حذف كل مواد الدستور المصري التي تتعارض 
مع الإسـلام. وقال «ان كل مادة في الدسـتور لا 
يسيغها الإسـلام، ولا تُجيزها أحكامه يجب أن 
تُحذف منه، حتى لا يظهر التناقض في القانون 

الأساس للدولة».

ويقـر الدسـتور المصري فـي مادتـه الثانية 
بان الشـريعة الإسـلامية هي المصدر الرئيسي 
للتشـريع في الدولـة. إلا ان الدسـتور يحتوي 

أيضـا علـى نصـوص تؤكـد ضـرورة احتـرام 
حريـات الـرأي والتعبيـر وهـي مواد عـادة ما 

يهاجمها الإسلاميون.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت: 

نقلت مصادر صحافية فـي الخرطوم ان الأمين العام 
لحـزب اللـه اللبناني حسـن نصـر الله وضـع وحدات 
ة  مـن مقاتلي حزبـه تحت تصـرف الحكومة السـودانيَّ
لمواجهة ما سـماه قوات الاسـتعمار في دارفور، في ظل 
الاسـتهداف الدولـي الـذي يتعـرض لـه السـودان من 
قبل المجتمع الدولي، وفقاً للرسـالة التي نقلها الأسـتاذ 
بجامعـة برلـين الألمانيـة لودايـن محمـد سـعيد لوالي 
شـمال دارفـور عثمان محمد يوسـف كبر خـلال زيارة 
للفاشـر نظمهـا المركز السـوداني للخدمـات الصحفية 
الأربعـاء، وأرفـق لوداين صورة تجمعه بحسـن نصر 
اللـه في بيروت ـ أخذ منها والي شـمال دارفور نسـخة 
للذكرى ـ وقال إن مقاتلي حزب الله سـيكون لهم شرف 
القتـال فـي دارفور وأن تـروي دماؤهـم الطاهرة أرض 
ر  السـودان في مواجهـة كل من يحاول النيـل منه ويدبِّ

له المؤامرات والمكايدات.
وقالـت صحيفـة الاهـرام السـودانية ان كبـر ابدى 
ارتياحـه واعتـزازه برسـالة حسـن نصر اللـه، وقال: 
دارفـور من الأراضي التي انغرس فيها الإسـلام عميقاً، 
وأردف: ونحن أكثر توقاً لدعم القضيتيْن الفلسـطينية 
فاً دينياً  واللبنانية جهاداً واستشـهاداً وهذا ليـس تطرُّ

ولكن دفاعاً عن حقوق المظلومين في العالم.
«اسـتفين  والبروفيسـر  «لودايـن»  لــ  كبـر  وذكـر 
كروبلن»، الأسـتاذ بجامعـة كولن الألمانية، أن مشـكلة 
دارفور تتلخص في ثلاث نقاط تنحصر في الطموحات 
الشـخصية لبعض أبنـاء دارفور بالإضافـة للتدخلات 
الدولية وما سماه الآلة الإعلامية المضللة، لكنه لم ينكر 
أن هنالك بعض التعقيـدات الداخلية، غير أنه اعتبرها 
دون قامة المشـكلات الموجـودة في فلسـطين والعراق، 
وقـال والـي شـمال دارفـور: إن المنظمـات الإنسـانية 
تراجعـت تراجعـاً كبيـراً جـداً عـن تقـديم المسـاعدات 
للنازحين وخفضت الجرعة الشـهرية مما أثر سلباً على 
القضيـة خـلال الفتـرة الماضية، وأضـاف بالقـول: إن 
الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وتسـعى جاهدة إلى 
أن تسـد هذا العجز في المسـاعدات الإنسـانية، مطالباً 
المنظمـات بمضاعفة عملها لكي ترجع الأمور إلى سـابق 
عهدها، وأشـار إلى أن معسكرات النازحين صارت أكثر 
أمناً حتى من داخل مدينة الفاشـر، بانخفاض مستوى 

أعمال النهب والسلب.
وبخصـوص العـودة الطوعية للنازحـين إلى قراهم 
قـال الوالـي إن هنالـك جهـوداً متصلـة فـي البرنامج، 

واسـتدرك أن متطلبـات العودة أكبر من قـدرة حكومة 
الولايـة، وكشـف عـن حاجتهـم للمسـاعدات لتوطـين 

النازحين.
مـن جانبه ذكر البروفيسـور «اسـتيفن كروبلن» أن 
المجتمـع الدولـي يصـرف المليارات مـن المبالـغ في غير 
الأنشـطة الإنسـانية بولايـات دارفور، وذكر الأسـتاذ 
بجامعة كولـن الألمانية أنه وقّع في العـام 1998م لبناء 
ثانـي أكبـر محمية في العالـم في دارفور، لكن سياسـة 
الحصار السـلبية ضد السـودان هي التي أدت إلى عدم 
تنفيـذ اتفـاق العقد، ودعـا أوروبـا إلى الالتـزام بقيام 
المحميـة فـي دارفـور التـي تمنح فـرص عمل لعشـرات 

الآلاف من المواطنين.
 إلـى ذلـك قـدم المحاضـران بالجامعتـين الألمانيتـين 
محاضرة بجامعة الفاشـر نظمها مركز دراسات السلام 
بالتعاون مـع المركز السـوداني للخدمـات الصحافية، 
أوضحـا مـن خلالهـا أن اللوبـي الصهيونـي هـو الذي 
أجّج الصـراع في دارفور ومنحها البعـد الدولي وغيّب 
كثيراً من الحقائق الموجودة على أرض الواقع، وأشـار 
«لودايـن» إلـى الـدور الإسـرائيلي فـي وضـع خطـة 
لتقسـيم السـودان حتى لا ينهض بموارده الاقتصادية 

وإمكانياته الضخمة.

مصادر: حزب الله يضع وحدات من جيشه 
تحت تصرف الحكومة السودانية في دارفور 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت: 

أكّد نافع علي نافع مسـاعد الرئيس 
السـوداني اسـتعداد الحكومة لاجراء 
الاسـتفتاء فـي موعـده، وأعْـرب نافع 
عن أمله في إتاحة الفرصة للوحدويين 
والانفصاليـين لإبـداء وجهـة نظرهم، 
وأكّـد أنّه إذا أُتيحـت الفرصة المتكافئة 
فرصـة  فـإنّ  ونزيـهٍ  حـرٍ  لاسـتفتاء 
الوحدة سـتكون أكبر بكثير من فرصة 

الانفصال.
وقال د. نافـع مُخاطباً أفراد الجالية 
الآن  الخطـة  إنّ  بماليزيـا  السـودانية 
لعمـل كل ما يُمكن كي يكون الاسـتفتاء 
حـراً ومُعبّراً عـن إرادة أهـل الجنوب، 
وأكد السعي لإتاحة الفرصة للمواطنين 
للتحدّث عن الوحدة ومحاسـنها وعن 
الانفصـال وسـلبياته، وطَالب الحركة 
للجميـع  الفرصـة  بإتاحـة  الشـعبية 
لإبـداء آرائهـم دون حجـرٍ، وقـال: إذا 
اختـار الجنوبيون الانفصـال بعد ذلك 
فهذا أفضـل بكثير من اسـتمرار الحالة 
التـي فيهـا السـودان اليـوم، وأوضح 
سـيختارون  الجنوبيـين  أنّ  نافـع  د. 
بكامل إرادتهم بعد شـرح كافٍ لمحاسن 
الوحدة ومساوئ الانفصال، وأضاف: 
المطلـوب هو إعطـاء الفرصـة المتكافئة 

الوحدويـة  النظـر  وجهتـي  لعـرض 
مـن  كثيـراً  أن  وأكـد  والانفصاليـة. 
الجنوبيين الآن يرفضون الطريقة التي 
تديـر بهـا الحركـة الجنـوب، وتعجّب 
نافع مـن إصـرار الحركة علـى ترحيل 
الجنوبيـين للتصويـت فـي الجنـوب، 
واصفـاً ذلك بأنّه ترحيل مـن مناخ حر 
إلى مناخ تهيمن عليه الحركة، وأكد أن 
الوطني سـيبذل كل ما هو ممكن في كل 
ت أبناء الجنوب  أركان الدنيا كي يصوِّ
للوحـدة، وبـذل قصـارى جهدهـم من 
أجل تهيئة المناخ الإيجابي للاستفتاء، 
وقال: نريد وحدة السودان بلا شك لأن 
المنافـع أكثر مـن المضـار، ونريد وحدة 
السـودان وتكامله، ولا نريد للسودان 
أن يتجزأ حتـى لا يكون هناك مزيد من 
التدخل الخارجي فـي المنطقة، وطالب 
نافع، الحركة بأن تتحمس أكثر لقضية 
الوحـدة وتعمـل مـن أجلهـا، وزاد: إن 
الانفصال كارثة على السودان والإقليم 
وعلـى العلاقات الدولية لأنه سـيكون 
مدعـاة لمزيد من التدخـل الخارجي في 

شؤون السودان.
بعـد  السـودان  وضـع  ان  وتابـع: 
الانفصال الحـر والنزيه إذا قدر له، إن 
لم يكن أفضـل مما ما هو عليه الآن فلن 
يكون أسـوأ، وأشـار الـى أن الانفصال 
لن يكون سـالباً على الشمال ولن يزيد 
السـودان إلاّ قوة ووضوحاً، وسيكون 

هنـاك أثر سـالب على الميزانيـة العامة 
ويمكـن  معقـد  غيـر  ولكنـه  للدولـة، 

تجاوزه في مدى قريب جداً.
الـى ذلك أكدت الحركة الشـعبية أن 
اعتقالات دعاة الوحدة بالجنوب عمل 
ر عن سياسة  منفصل، وقالت إنه لا يُعبِّ
الحركة، وأكدت بأنه لن يتكرر، وكشفت 

عن إطلاق سراح المعتقلين كافة.
وأدان ريـاك مشـار نائـب رئيـس 
حكومـة الجنوب، القيـادي بالحركة 
الشـعبية بحـس أحمـد بـلال عثمان 
مستشـار الرئيس السـوداني عضو 
هيئة دعم الوحدة عقب لقائه بجوبا 
مشـار أمـس، اعتقال دعـاة الوحدة، 
ر  وأكـد أن السـلوك منفصـل، ولا يُعبِّ
عـن سياسـة الحركة، وأضـاف بلال 
للصحافيـين أمـس: إن د. مشـار أكد 
إطلاق سـراح المعتقلين كافـة، ووعد 
بعـدم تكـرار السـلوك مـرةً أخـرى، 
أبـدى  مشـار  أن  الـى  بـلال  وأشـار 
اسـتعداد حكومتـه وحزبـه لتهيئـة 
حـر  لاسـتفتاء  الديمقراطـي  المنـاخ 
ونزيـه، وأوضـح بـلال أن د. مشـار 
يعتقد بأنه يمكن حل القضايا العالقة 
كافّـة بـين الشـريكين خـلال الفتـرة 
المتبقيـة، وقـال: يمكن الوصـول الى 
تفاهمـات اسـتراتيجية فـي الفتـرة 
المقبلة، وأضاف بأنه شدد على ضروة 

تقديم السلام على الاستفتاء.

مساعد البشير: الاستفتاء الحر والنزيه 
سيقود الى الوحدة 

فيينا - من فريدريك داهل 

وسيلفيا ويستول:

رفضـت الـدول الاعضـاء فـي الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة الجمعـة بفـارق 
صغير قرارا يتبناه العرب يدعو اسـرائيل 
للانضمام لمعاهدة حظر الانتشـار النووي 
فيمـا يمثل انتصـارا دبلوماسـيا للولايات 

المتحدة.
وحثت الولايات المتحدة الدول الاعضاء 
علـى التصويت ضد القرار وهـو قرار غير 
ملـزم قائلـة انه قـد يعطـل جهودا أوسـع 
نطاقا لحظر مثل هذه الاسـلحة في الشرق 
الاوسـط كما انه يبعث برسالة سلبية الى 
عملية السـلام الفلسـطينية الاسـرائيلية 
التي اسـتؤنفت مؤخرا. وقال جلين ديفيز 
المبعـوث الامريكي لـدى الوكالـة الدولية 
«الفائـز هنـا هـو عمليـة السـلام.. الفائز 
هـو فرصـة التحـرك قدمـا بمنطقـة خالية 
مـن اسـلحة الدمـار الشـامل فـي الشـرق 
واسـع  نطـاق  علـى  ويعتقـد  الاوسـط». 
أن إسـرائيل هـي البلـد الوحيد بالشـرق 

الاوسـط الـذي يمتلك ترسـانة نووية كما 
أنها البلد الوحيد في المنطقة الملتهبة خارج 
معاهـدة حظر الانتشـار النـووي. وتقول 
ذلـك  إن  ايـران  تدعمهـا  العربيـة  الـدول 
يمثـل تهديدا للسـلام والاسـتقرار. وتريد 
هـذه الدول من اسـرائيل أن تخضع جميع 
منشـآتها النووية لرقابـة الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية. وتقـول اسـرائيل انها لن 
تنضـم للمعاهـدة حتـى يتحقـق السـلام 

الشامل في منطقة الشرق الأوسط. 
تنـف  أو  مطلقـا  اسـرائيل  تؤكـد  ولـم 
امتلاكها أسلحة نووية حيث تتبع سياسة 
أعدائهـا  ردع  تسـتهدف  الغمـوض  مـن 
مـن العـرب والمسـلمين. وأيـدت 46 دولـة 
القـرار الـذي رفضتـه 51 دولـة وامتنعت 
عـن التصويـت عليه 23 دولة فـي اجتماع 
الجمعيـة العامـة للوكالة الدوليـة للطاقة 
وكانـت  دولـة.   151 تضـم  التـي  الذريـة 
الوكالـة قـد وافقت فـي تصويـت تقاربت 
قـرار  علـى  الماضـي  العـام  النتائـج  فيـه 
مشـابه يعرب عـن القلق تجـاه «القدرات 
النووية الاسـرائيلية» وذلك خلال المؤتمر 
العام للمنظمة وهو الاسـم الذي تعرف به 

جمعيتهـا العامـة. وقـال وزيـر الخارجية 
لإذاعـة  ليبرمـان  أفيغـدور  الاسـرائيلي 
الجيـش الاسـرائيلي «نتيجـة التصويـت 
انتصـار مهـم للموقف الاخلاقـي في وجه 
التطرف والرياء». وصوتت بلدان صغيرة 
عديـدة بعضهـا فـي أمريـكا اللاتينية مثل 
كوستاريكا وبنما كانت غائبة عن اجتماع 
2009 ضـد الاجراء هذه المـرة. وكما حدث 
فـي العـام الماضي أيـدت روسـيا والصين 
مسودة القرار مما يشـير إلى خلافات بين 

القوى الكبرى حول هذه القضية. 
وإذا وقعت اسرائيل على معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية فستكون مجبرة 
علـى نبذ التسـلح النووي. وتقـول الدول 
العربيـة ان السـلام الحقيقـي غيـر ممكن 
التحقق في منطقة الشـرق الأوسـط حتى 

تتخلى اسرائيل عن الأسلحة النووية.
وقال دبلوماسي سوداني في الاجتماع 
«إن  العربيـة  المجموعـة  باسـم  متحدثـا 
اسـرائيل هي التي تعزل نفسـها بالابتعاد 
عـن إجماع كل الـدول الاخرى فـي المنطقة 
الانتشـار  منـع  معاهـدة  قبلـت  التـي 
رافضـة  وحدهـا  تقـف  إنهـا  النـووي... 

لضمانـات  النوويـة  منشـآتها  واخضـاع 
الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)». وتعتبر 
اسرائيل والولايات المتحدة ايران المصدر 
الأسـلحة  بانتشـار  للتهديـد  الرئيسـي 
النووية متهمتين اياها بالسـعي إلى صنع 
أسـلحة نووية سـرا. وترفض طهران هذا 

الاتهام.
وكان مسـؤولون أمريكيون حذروا من 
أن الموافقـة علـى القرار سـتقضي على أي 
فرصة لحضور إسـرائيل مؤتمرا اقترحته 
مصـر يعقـد فـي 2012 تجاه جعل الشـرق 
الأوسـط منطقة خالية من أسـلحة الدمار 

الشامل. 
وقـال ايهـود ازولاي مبعوث اسـرائيل 
في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت 
سـابق الجمعة وقبـل التصويـت إن تبني 
هـذا القـرار سـيكون «ضربـة قاتلـة» لأي 
تعاون مسـتقبلي بشـأن تحسين الامن في 
الشـرق الأوسـط. وقال جلـين ديفيز «لقد 
حافظنـا علـى هـذه الفرصة...لصالـح ما 
نـود جميعا أن نراه وهو ألا يكون الشـرق 
الاوسـط وحده منطقة خالية من أسـلحة 

الدمار الشامل ولكن العالم أجمع».

وكالة الطاقة الذرية ترفض تحركا عربيا يستهدف
الضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة الانتشار النووي

الاسـتعدادات  تشـكل  ب:  ف  ا   - نيويـورك   ■
للاسـتفتاء الـذي يتوقـع ان يـؤدي الـى اسـتقلال 
جنوب السـودان في كانـون الثاني/ينايـر، محور 
قمـة عقدت في الامم المتحدة الجمعة للقوى العظمى 

ودول المنطقة القلقة من تفكك اكبر بلد في افريقيا.
ويشـارك الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا في 
هـذه القمة التي عقـدت بعد ظهر الجمعـة (بتوقيت 
نيويـورك) فـي مؤشـر علـى الاهميـة التـي توليها 
الولايات المتحدة للسودان ولادارة عملية التصويت 
هذه. وقد التقـى اوباما والامين العام للامم المتحدة 
بان كي مون الخميس في نيويورك لبحث هذا الملف. 
وقال خبراء ان التصويت اذا جرى بشكل فوضوي 
وغير ديموقراطـي يمكن ان يؤدي الـى اضطرابات 
مسـلحة جديـدة تنضـاف الى ازمـة دارفـور.  وقد 
اعلـن ان رؤسـاء رواندا واثيوبيـا وكينيا واوغندا 
والغابون ورئيس الوزراء الهولندي ونائب رئيس 
الوزراء البريطاني ووزراء خارجية فرنسا والمانيا 
والنـروج والهند ومصر والبرازيل واليابان وكندا، 
ايضا سيحضرون هذه القمة. اما السودان فسيمثل 

بنائب الرئيس. 
وكان الرئيس الامريكي اعلن انه سيوجه رسالة 
«قوية» حول ضرورة تنظيم الاستفتاء الحاسم في 

كانون الثاني/يناير 2011 في موعده المحدد. 
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية 
فيليب كراولي مسـاء الاربعـاء ان «اهمية الاجتماع 
هـي تشـجيع الشـمال والجنـوب علـى العمـل معا 

بشـكل بناء».  ولفـت مصدر دبلوماسـي غربي الى 
ان الموضـوع يسـتدعي «ادارة حقيقيـة من المجتمع 
الدولـي والدول المجـاورة» وخصوصا في الاشـهر 
الثلاثة المتبقية. وسـيبحث المشاركون في الوسائل 
اللازمـة لتنظيم الاسـتفتاء خلال مهلة ثلاثة اشـهر 

بينما سجلت الاستعدادات تأخيرا كبيرا. 
وقال وزير الخارجية الفرنسـية برنار كوشـنير 
لوكالة فرانس برس «يجب الاسـتعداد ليتم تنظيم 
الاستفتاء والسيطرة على الوضع وارسال مراقبين 
وخصوصا تجنب مواجهة محتملة». واكدت سامنثا 
باوار مستشارة الرئيس اوباما ان هذه القمة يجب 
ان «تشكل تعبيرا لا سابق له عن الارادة والوحدة» 
حول اتفاق السـلام الذي ابرم في 2005 ونص على 
اجـراء الاسـتفتاء.  وقضى مليونا شـخص في هذا 
النزاع الذي اججته انقسامات اتنية وايديولوجية 
ودينيـة وعلـى علاقـة بمـوارد فـي مجـال الطاقة، 

وخصوصا النفط. 
وحذر وزير خارجية النروج يوناس غار ستوير 
الـذي كان رعـى مـع الولايـات المتحـدة وبريطانيا 
التمـرد  وحركـة  الخرطـوم  بـين  السـلام  اتفـاق 
الجنوبية السـابقة، من انه «اذا ساءت الامور، فان 

العواقب ستتجاوز السودان بكثير». 
عمليـة  لتنظيـم  الاسـتعدادات  تأخـرت  وقـد 
التصويت، وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات 
اضافية على الخرطوم اضافة الى تلك التي فرضتها 
بسـبب دارفور، اذا لم تضمن الخرطوم حسن سير 

الاستفتاء. وتلوح بمغريات استثمارات ضخمة اذا 
امتثل هذا البلد. وسـيختار سكان جنوب السودان 
مبدئيـا فـي التاسـع مـن كانـون الثاني/ينايـر بين 
اسـتقلالهم او بقائهـم جزءا من السـودان. ويرجح 
المراقبـون ان يؤيـد ناخبو هـذه المنطقة المسـيحية 
والاحيائية التي انهكتها عشـرون سـنة من الحرب 
ضـد الخرطوم، الاسـتقلال.  والاسـتقلال الوشـيك 
لجنـوب السـودان يثير قلـق الدول المجـاورة التي 
تعاني من وحدة هشة مثل تشاد.  وسيكون جنوب 
السودان اول دولة افريقية تنبثق من انقسام دولة 
(اريتريا انفصلت عـن اثيوبيا في 1993 لكنها كانت 

دولة قائمة في السابق). 
الاسـتقلال  «فـان  الاسـتفتاء  ينظـم  لـم  واذا 
سـيحصل بطرق اخرى (اسـتفتاء احـادي، اعلان 
اسـتقلال من جانب واحد) وسيترافق على الارجح 
مع استئناف الاعمال الحربية»، كما راى دبلوماسي 
غربي. ولاحظ هذا الدبلوماسـي «ان الجنوب يمكن 
ان يعطي مثال الانقسام الى مناطق وشعوب اخرى 
فـي السـودان». ويبـدو ان شـروط ولادة الدولـة 

الجديدة غير مشجعة. 
واعتبر دبلوماسـي اخر «ان جنوب السـودان لا 
يـزال اقل ديموقراطيـة، واقل تاهيـلا ايضا ليصبح 
دولـة» من بقية انحاء البلاد.  واخيرا، دعت منظمة 
العفـو الدوليـة الجمعة السـلطات السـودانية الى 
وقف «مضايقة وترهيب» الصحافيين قبل الاستفتاء 

حول تقرير المصير في جنوب السودان. 

قمة في الامم المتحدة اليوم حول الاستعدادات
 للاستفتاء حول مصير جنوب السودان

حسن نصرالله

المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع
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لندن ـ «القدس العربي»:

قال المعلق والكاتب الصحافي الاسرائيلي 
جدعـون ليفـي فـي صحيفـة «هآرتـس» ان 
كفاحـه الاكبر كان دائما مـن  اجل العمل على 
«اضفاء صبغة الانسانية على الفلسطينيين» 
مضيفا ان هناك «آلة كاملة في اسرائيل لغسل 
الدماغ» والتي «ترافقنا ـ اي كاسـرائيليين - 
منذ الطفولة وانا منتج من منتجات تلك الالة  

كما اي اخر».
وقال ليفي الذي يـزور بريطانيا في رحلة 
ترويـج نظمتها له دار نشـر «فرسـو» لكتابه 
الجديد «عقاب غزة» ان الاطفال في اسرائيل 
يدرسـون منذ الصغر مجموعة من الحكايات 
التخلـص منهـا وهـذه  التـي  مـن الصعـب 
الروايات تتلخص «بأننا نحن الاسـرائيليين 
الفلسـطينيين  وان  العالـم  ضحايـا  فقـط 
يولدون للقتـل وان حقدهم ضدنا اعمى  وان 
الفلسطينيين ليسـوا بشرا مثلنا». والنتيجة 
كما يقول ليفي تكون مجتمعا بدون «شـكوك 
اخلاقية، او اسـئلة او حتـى نقاش اخلاقي» 
مما يجعـل من الصعوبة بمكان لاي شـخص 

الاعتراض على اليقينيات الاخلاقية هذه.
وكان ليفـي بهذه العبـارات يلخص ازمته 
الشـخصية وكونه الشـخص الاكثـر «كرها» 
في اسـرائيل مما جعل معد المقابلة معه جون 
يوهـاري فـي صحيفـة «اندبندنـت» للقـول 
هل مـا يقوم به ليفي المولود فـي تل ابيب من 
اصول شـرق اوروبية الشـخص الاكثر كرها 
فـي اسـرائيل ام ان مـا يقـوم به مجـرد فعل 

بطولي.
ويكتـب عـن الصعوبات التـي تعرض لها 
اثنـاء عملـه الصحافـي، وكيـف ان الجيـش 
الاسـرائيلي قام باطـلاق النار عليـه وهدده 
اكثـر مـن مـرة بتعليقه علـى عمـود كهرباء، 
فيما طالب وزراء في الحكومات الاسرائيلية 
بمراقبته وما يكتب باعتباره خطرا على الامن 
القومي لسـبب واحد لانه يقوم ومنذ 3 عقود 
بالسفر الى الاراضي الفلسطينية كل اسبوع 

ويكتب ما يشاهده في مقاله الاسبوعي.
ويقـول عن مهمتـه البسـيطة والمتواضعة 
انـه كان يحـاول منـع حصـول وضـع يدعي 
فيـه الكثير من الاسـرائيليين انهم لم يكونوا 
يعرفون عن الوضع، ولانه كان يريد الكشف 
عـن ما يحدث فـي المناطق المحتلـة فقد طالب 

عدد كبير منهم باسكاته.
ويكشف المقال عن المقالات والتقارير التي 
كتبهـا ليفـي خـلال الاعـوام الماضيـة والتي 
تحـدث فيها عـن مئات عمليـات القتل خاصة 
قتـل الاطفـال، وفظائـع الجيش فـي غزة من 
مثل قتلـه للمدرسـة نجوى خليـف، ويصف 
حالـة الاطفـال الذيـن كانـوا يرتعشـون من 
الخوف انهم دهشـوا عندما شـاهدوا يهوديا 
يدخل الـى روضتهم بدون سـلاح. لان كل ما 

شاهدوه «الجنود والمستوطنين».
ويصف الكاتب مقالات ليفي في «هآرتس» 

عن حياة الفلسـطينيين العاديين بانها تشبه 
عوالم تشيخوفية (الكاتب الروسي) وتحمل 
عناوين مثل «العشـاء الاخيـر لعائلة وهبة» 
مـن خان يونس. ويواصل قائلا ان ليفي عبر 
تفاصيل صغيرة عن حياة الفلسطينيين يقوم 
باعادة انسـانيتهم واكتشـافها. ويسـتخدم 
ليفـي اسـلوبا سـهلا لتذكيـر الاسـرائيليين 
بانسانية الفلسـطينيين حيث يقول لهم ماذا 
تشعرون لو ان قوى متفوقة قامت بهذا علينا 
فـي اشـارة الى تدميـر مخيم جنـين. ويطرح 
ليفي اسـئلة تسـتفز  الجنود والاسـرائيليين 
العاديين ويدعوهم للتخيل ان من في سيارة 
الاسـعاف ربما كانـوا ابناءهـم او اباءهم او 

جداتهم.

جهلة لا يهمهم ما حولهم

 لكـن ليفـي يعبـر عـن دهشـته مـن جهـل 
الاسـرائيليين لمـا يحـدث فـي منطقـة لا تبعد 
عنهم سـوى ربع ساعة بالسـيارة. مما يؤكد 
ان عملية غسـيل الدمـاغ على الاسـرائيليين 
فاعلة بشـكل كبيـر. ويقدم مثالا على قسـوة 
الاسـرائيليين وجهلهم ما حـدث اثناء عملية 
الرصـاص المسـكوب وكيف قتلـت صواريخ 
القسـام كلبا للجيـش حيث احتلـت صورته 
الصفحـات الاولـى مـن الصحف مـع انه في 
نفـس اليوم قتـل 10 فلسـطينيين وجاء خبر 
فقـط.  وبسـطرين   16 صفحـة  فـي  مقتلهـم 
ويقـدم ليفـي فـي حديثـه صـورة تراجيدية 
ولكنها ساخرة من الاحتلال وغرابته خاصة 
عندمـا يقـوم بطـرد ممثـل او مهرج اسـباني 
عـام 2009 كان يريـد المشـاركة فـي مهرجان 
فـي رام الله ويعلق ليفي هـل كان المهرج هذا 
يحمل معه ترسـانة من الضحكات يريد نقلها 
الـى الجهاديـين. ويتحـدث عن اطـلاق النار 
عليـه من قبل الجيش الاسـرائيلي عام 2003 
عندما كان في طريقه للضفة وكيف ان الخبر 
وصل للاسـرائيليين لانهم اطلقـوا النار على 
اسـرائيليا ولكنهـم لا يعرفون ان هـذا الفعل 

يومي وروتيني ضد الفلسطينيين.
اراضـي  علـى  اقيـم  وبيـت  لاجـئ  والـد 

مشردين
مـع  للتعاطـف  تحولـه  كيفيـة  وعـن 
الفلسـطينيين يقول انه مثل كل الاسرائيليين 
ولـد وتعلـم الروايـة الاسـرائيلية التـي لـم 
يتجـرأ على طـرح اسـئلة عنها وانه احسـن 
من الفلسطينيين لكن الوضع تغير بعد حرب 
عـام 1967 حيث اخذه والـده المفتخر بعودة 
الاراضـي والقـدس اليهم وزيارتهـم للخليل 
وكيف انهم لم يشـاهدوا فلسطينيين في تلك 
الزيـارة لكـن بعد ذلك فـي السـبعينات اخذ 
يشاهد جنودا ومستوطنين يقتلعون اشجار 

زيتون ويعاملون الفلسطينيين بقسوة.
فـي البداية قـال ان هذه افعـال فردية ولا 
تعبـر عن سياسـة الحكومـة. ويحكـي ليفي 
عـن والده الذي يقول انه كان يحمل شـهادة 

دكتـوراة فـي القانـون وعمل فـي مخبز  وان 
والـده كان يحمـل غضبـا فـي داخلـه علـى 
الكثيـر مـن التصرفـات، فلم يكـن يفهم كيف 
يمكـن للناس ان يهاتفـوا  بعضهم في الثانية 

صباحا.
ويقول انه علـى الرغم من حياته الطويلة 
في اسـرائيل لم يكن يعتبر نفسـه جزءا منها 
بـل ظل غريبـا. وعلى الرغم مـن ان والده لم 
يعـد الى بلـده ولم يكـن يحبـذ الحديث عنه 
ولا عـن قريتـه الا انـه لم يقـم بعقـد موازنة 
بـين كونه صار لاجئا بسـبب حـرب وما ادى 
للجـوء اكثر من 800 الف فلسـطيني بسـبب 
انشـاء اسـرائيل. ويعتقـد ليفـي ان والـده 
وبقية الاسـرائيليين لم يفكروا بهذه الطريقة 
الا انـه بـدأ يشـاهد الكثيـر من ملامـح حياة 
والـده المدمرة في المناطـق المحتلة ـ في حياة 
اللاجئين المحطمة لرجال ونسـاء لا يحلمون 
يومـا بالعـودة والاسـتقرار في قراهـم. فمن 
خـلال مأسـاة اللاجئـين فـي الضفـة وغـزة 
بـدأ ليفـي يكتشـف قصتـه التـي قامـت على 
مأساتهم، عندما كان يعيش في بيت مؤنس، 
وغيرهـا مـن 416 قريـة فلسـطينية اقيمـت 
الاسـرائيليين.  مسـتوطنات  انقاضهـا  علـى 
فمـن قصص اللاجئين بدأ يكتشـف ان حياته 
الجديـدة قامـت علـى مأسـاتهم حيـث قالوا 
لـه ان المسـبح الذي يسـبح فيـه كان حوض 
ري وان منزلـه اقيم على بسـتان للعنب كان 
لهم. فالارض التـي يعيش عليها اخذت بقوة 
وسـكان القرية 2230 نسـمة سـيجوا من كل 
جانـب وهددوا بالقتل، وهربـوا ولم يعودوا 
ويقـول «فـي مـكان مـا فـي مخيم لجـوء بين 
الفقـر والبـؤس ربمـا هنـاك من يعيـش فيها 
وكان يحـرث الارض التي يقف عليها بيتي». 
ويضيـف انـه من الخطـأ والسـذاجة مقارنة 
مأساة الفلسـطينيين مع الهولوكوست ولكن 
لاجـئ الشـيخ مؤنس هو مثـل والده تعرض 
للالـم والحـزن. واكثـر مـن ذلـك فصاحـب 
البسـتان «لـو انتهـى بـه الامـر الـى المناطق 
المحتلة فهو وابناؤه واحفاده يعيشون تحت 
الحصـار او يعانون من الاحتلال الشـرس». 
دويشـته  اسـحق  مقارنـة  ليفـي  ويرفـض 
اليهـودي الـذي فـر مـن الهولوكوسـت ليقع 
على رأس فلسـطيني ويهشمه، والسؤال هو 
من يـلام اليهـودي ام الهولوكسـت، ويعتقد 
ان الناجي من الهولوكوسـت وبعد ان هشـم 
رأس الفلسـطيني لا يـزال وبعـد سـتين عاما 
يهشـم الفلسـطيني ويضرب ابناءه. ويقول 
ان اسـرائيل تقـوم بعمـل مـا عملتـه المانيـا 
اي انهـا تعمـل على تجريـد الفلسـطيني من 
بشـريته في اي مكان وتطهـره في اي فرصة 

تسنح لها «حرب 1948 لم تنته ولن تنتهي».

اسطورة الديمقراطية

 ويواجـه ليفـي مـا يـراه الاسـاطير حول 
المنطقـة منها اسـطورة ديمقراطية اسـرائيل 

حيـث يقـول «اليـوم هنـاك ثلاثة انـواع من 
الاسرائيليين يعيشـون تحت حكم اسرائيل: 
يتمتعـون  الذيـن  الاسـرائيليون  اليهـود 
بديمقراطيـة كاملـة وحقـوق كاملـة، العرب 
الجنسـية  يحملـون  ممـن  الاسـرائيليون 
فاضـح،  لتمييـز  ويتعرضـون  الاسـرائيلية 
وهنـاك الفلسـطينيون فـي المناطـق المحتلة 
والذيـن يعيشـون بـدون حريـات مدنية ولا 
يتمتعـون بحقـوق انسـان» ويتسـاءل «هل 
هـذه ديمقراطية؟». ويضيـف «كيف تتحدث 
عن الديمقراطية ولم تقم الدولة خلال الستين 
عامـا الماضية بانشـاء ولو قريـة عربية، ولا 
احتـاج كي اعـدد لك كم مـن المـدن والبلدات 
اليهوديـة التي اقيمـت». و»كيف تتحدث عن 
الديمقراطية والباحثون كشفوا عن عقوبات 
مختلفـة لليهودي والعربـي لنفس الجريمة، 
وكيـف تصفهـا بالديمقراطيـة عندمـا لا يجد 
الطالب الفلسـطيني من يؤجـره غرفة في تل 
ابيـب لانهم عندما يسـمعون لهجته واسـمه 
يرفضون السماح له باستئجار غرفة. وكيف 
تسميها ديمقراطية عندما يحصل التلميذ في 
القدس الشـرقية على 577 شـيكلاً في العالم 
اسـتثمارا في تعليمه مقابل 2372 شـيكلا في 
القـدس الغربيـة». ويضيف قائـلا «كل ملمح 

من ملامح مجتمعنا يتسم بالعنصرية». 

لنا الحق بقتلهم ولا حق لهم

ويقول ان الوطنية الاسـرائيلية الحقيقية 
تقتضي منه ان يلوم الفلسطينيين على العنف 
وان العنـف الاسـرائيلي مـا هـو الا رد عليه. 
ويعتقـد ان مشـكلة الاسـتيطان تمـت تحـت 
غطاء من الهدوء الذي شـاب العشـرين عاما 
الاولى من الاحتلال حيث ادت لولادة مشروع 
سـرقة اسـتيطاني قائم على المصـادرة وقلع 
الفلسطينيين من اراضيهم ومن قبل متطرفين 
الفلسـطينيين  اراضـي  ان  يعتقـدون  يهـود 
مـا هـي الا منحة الهيـة لهم. ويتسـاءل قائلا 
«ماذا سـيحدث لـو توقفت صواريخ القسـام 
عـن الانطـلاق ضـد البلـدات الجنوبيـة، هل 
كانت اسـرائيل ستوقف الحصار؟  هذا مجرد 
هراء» ويقول لو «تصرف الغزيون بادب كما 
تريدهم اسـرائيل لنسـوا ولاختفت قضيتهم 
من الاجندة» ويشير ان «لا احد كان سيلتفت 
الـى مصير اهل غزة لو لـم يتصرفوا بعنف». 
ومـع انه يشـجب اطـلاق الصواريـخ الا انه 
يتفهم سـياقها لانها تحدث عـادة بعد اغتيال 
يقـوم بها الجيش. ولكن الموقف الاسـرائيلي 
شـيء  اي  بقصـف  لنـا  «يسـمح  انـه  دائمـا 
نريده ولا يسـمح لهم باطلاق القسام»، وهو 
موقف لخصه وزير العدل الاسرائيلي حاييم 
رامـون اثنـاء حرب لبنـان «يحق لنـا تدمير 
كل شـيء». وحتـى اللغـة التـي تسـتخدمها 
اسـرائيل خطـأ فهـو ينتقـد وصفهـا عمليـة 
«الرصاص المسـكوب بالحرب» لم تكن هناك 
حرب، كان هجوما شرسـا على عزل وشـعب 

مسـجون» ويضيـف قائلا «يمكنـك ان تصف 
لعبة بين مايك تايسـون وطفل عمره خمسـة 
اعـوام مبـاراة ملاكمـة ولكـن هنـاك فرقـا» 
فالفرق هنا ان اسـرائيل اسـتهدفت سيارات 
الاسعاف وقصفت مدارس الامم المتحدة التي 
اسـتخدمها السـكان كملاجئ، ومنع الجيش 
نقـل الجرحـى لمواصلتـه قصفهم». ويسـخر 
قائـلا ان تبريرات الجيش الاسـرائيلي تقوم 
علـى ان حمـاس تتخفـى بـين المدنيـين مثلما 
ان وزارة الدفـاع الاسـرائيلية ليسـت مقامة 
في مناطـق مدنية، داخل تل ابيـب» كما انهم 
يتحدثـون وهـم يعرفون ان كل غـزة مناطق 

مدنية.

 دعوة لاصدقاء اسرائيل

اسـرائيل  اصدقـاء  ليفـي  ويناشـد   
كـي  اليـه  ينضمـوا  ان  عليهـا  والحريصـين 
يوضحوا لاسرائيل بلغة صريحة ان الصديق 
المخلص لمدمن المخدرات لا يدفع فاتورة ادمانه 
بـل يقوم بنقله الـى مركز العـلاج. واصدقاء 
اسـرائيل الحقيقيون اليوم هم من يشجبون 
سياساتها وينتقدون مسارها ومن يدافعون 
اليـوم عنها هم مـن يقومـون بخيانتها لانهم 
الـذي  الطريـق  مواصلـة  علـى  يشـجعونها 
تسـير به، لانه طريق الكارثـة ويعلق «الولد 
الذي شـاهد بيته وهو يقصـف ووالده يقتل 
واخـاه لن يغفـر او  يصفـح». ويعتقد ان من 
اسـرائيل  اصدقـاء  انفسـهم  علـى  يطلقـون 
هـم اصدقـاء الاصوليـين الاسـلاميين «لمـاذا 
يصرون على منح الاصوليين مبررات جديدة 
وغضبـا وفرصا، انظر لغـزة، غزة كانت لامد 
قريـب علمانية ولا تجد فيهـا الان من يتناول 
الخمـور، لان الناس يميلـون للدين في وقت 

اليأس.. لقد اعطيناهم الفرصة للتجنيد».

عطر على جثة متعفنة

 ومـن الاسـاطير التـي آمـن بها مـرة، في 
خرجـت  غـزة  ان  اوسـلو  محادثـات  وقـت 
ابـدا مـن السـياق الاسـرائيلي وقـد تحقـق 
السـلام، ويقول انه كان سـاذجا عندما لوح 
فـي زيارة لـه لغزة مودعا، ومـن هنا يرى ان 
العملية السـلمية التي تقودهـا امريكا اليوم 
هـي اسـطورة، ونهايتهـا الفشـل،  فهو يرى 
ان نجـاح اي عمليـة سـلمية مرتبـط بوقـف 
الاسـتيطان، وفـك المسـتوطنات «فـاذا كنت 
سـتوقف الاسـتيطان قريبـا لماذا تصـر على 
البناء» يتسـاءل. ويشـير الى حالـة العملية 
الان انهـا مرتبطـة اليـوم بقرار مـن نتنياهو 
«تجميـد» البنـاء لا تفكيك ولا وقـف. ويقول 
ان نتنياهو مثل وزراء اليسـار ايهود اولمرت 
وتسـيبي ليفني يعارض السـلام بـل تفاخر 
مـرة انه «دمر محادثات عـام 1997»، وضبط 
وهـو يتفاخـر علـى شـريط مسـجل ويقـول 
انـه «اذا تفاخـر بتدميـر اوسـلو، فمـا الـذي 

يدعوه للعمل على نجاحهـا؟ ويضيف «كيف 
تتوصل لسلام مع نصف الفلسطينيين وماذا 
عـن حمـاس في غـزة؟». بـل ويـرى ان هذه 
المحادثات المزورة اخطر من لا محادثات لانها 
تظل مظلة لاسـتمرار الاسـتيطان. ولا يخفي 
ليفـي ان وراء العملية هـذه محاولة لارضاء 
امريـكا لضرب ايـران ولا يمانـع نتنياهو من 
تقـديم كلام فقط لامريكا لتحقيق هذا. ويؤكد 
ان اسـرائيل لا نية لها للخـروج من الاراضي 
المحتلة او منح الفلسـطينيين حقهم في تقرير 
مصيرهم فلا تغيير ومن هنا «تحتاج اسرائيل 

لبرنامج علاج صحي» من الادمان. 

لا نهاية للاحتلال

ويقرأ ليفي تناقضا بين رغبة الاسرائيليين 
لحل دولتين وانتخابهم حكومة يمين متطرف، 
ويقـول ان حـل الدولتين لا يقع من السـماء، 
فالاسرائيليون لا سبب لديهم يدفعهم لتغيير 
الوقائـع علـى الارض. فالحياة فـي تل ابيب 
«رائعة» وكل شـيء تماما ولا شـيء يجعلهم 
«الاسـرائيليون  الاحتـلال،  فـي  يفكـرون 
يتحدثون عن السياحة القادمة، سيارة جيب 
جديدة وما تبقى لا يهمهم» دعهم يموتون في 

عتمة النسيان.
ويقول ان مجتمع اسرائيل بدون جماعات 
سـاحات  فـي  يتظاهـر  يسـار  لا  احتجـاج، 
المـدن، الـكل يبحـث عـن مصالحـه، فقط هم 

المستوطنون من يتظاهرون.
وامـام وضع كهـذا، كيف يحـدث التغيير، 
ويقول انه متشـائم والحل القادم هو مجتمع 
قائـم علـى فكرة التمييـز العنصـري. ويقول 
انـه طالما لم تدفع اسـرائيل ثمـن افعالها فلن 
ينتهـي الاحتـلال. وفـي اللحظة التي يشـعر 
فيها الاسرائيليون بثقل الثمن فعندها ينتهي 
الاحتـلال، وهذا لن يحدث بنـاء على مبادرة 

منهم. ويشـير هنا الى سـنوات الرعب ما بين 
عـام 2002 ـ 2003  والتفجيرات وكيف فشـل 
الاسـرائيليون بفهـم الربـط بـين العمليـات 
ان  اعتقـدوا  فقـد  والاحتـلال.  الانتحاريـة 
ان  علـى  دليـل  هـو  الفلسـطيني  الارهـاب 

الفلسطيني هو ارهابي بالفطرة.
ومن هنـا فالاحتلال سـينتهي عندما تقرر 
امريـكا الضغط على اسـرائيل ولكن بطريقة 
لينة، لان اسـرائيل تعتمد اليـوم على امريكا 
اكثر من اي وقت مضى: اقتصاديا وعسـكريا 
وسياسـيا. ولكنـه يلـوم اليهـود الامريكيين 
المتطرفـين الذين يقول انهم يكتبون اليه اكثر 
الرسائل شراسـة ويصفونه بهتلر، ويتهمهم 
ليفي بالنفاق لانهم يزعمـون معارضة ايران 
لكنهـم يعارضون مـا يجرد النظـام الايراني 
مـع  السـلام  وهمـا  الدعائيـة  اسـلحته  مـن 
الفلسطينيين والسـلام مع سورية. ويرفض 
ليفـي والحالـة هـذه التخلـي عـن اسـرائيل 
لاناس يلوحون باعلام اسـرائيلية مصنوعة 
فـي الصين ويحلمـون بتطهير الكنيسـت من 
النواب العرب ويؤكد انه لن يقاطع اسرائيل 

ولن يتركها.
او  تعرضـه  هـذه  والحالـة  يسـتبعد  ولا 
اسـتمرار تعرضـه للقيـود والهجـوم خاصة 
في ظل اسـتمرار الجو اليميني مشيرا الى ان 
حريته قيـدت خاصة عندما منـع من الذهاب 

لغزة. 
ولـن يصاب بالدهشـة حالة لـو تم تجريم 
الاحـزاب العربيـة فـي الانتخابـات القادمة، 
وهناك ما يدعم الحكومة لمواصلة سياسـاتها 
ممارسـات  بتعريـة  يقومـون  مـن  وعقـاب 
الحكومـة. ولا يسـتبعد كذلـك قيـام قاتلـين 
مأجوريـن باسـتهدافه. لكن هل سـيمنع هذا 
جدعـون ليفـي مـن مواصلـة توثيـق جرائم 
بالعـودة  سـكانه  دعـوة  ومواصلـة  البلـد 

للصراط المستقيم.

غسلوا ادمغتنا وعلمونا ان كل فلسطيني قاتل بالفطرة

جدعون ليفي: اسرائيل بحاجة لعلاج من ادمان وبلد عنصري ومن يريد سلاما لا يواصل البناء في المستوطنات

جدعون ليفي

وزيـرة  طالبـت  ب:   ف  ا   - نيويـورك   ■
الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون الخميس 
القـادة العراقيين ببذل مزيد من الجهود لتشـكيل 
الحكومـة العراقيـة، في ظل اسـتمرار الفشـل في 

تأليفها بعد ستة اشهر على الانتخابات العامة.
وافـاد المتحـدث باسـم الخارجيـة الامريكيـة 
فيليـب كراولـي ان كلينتـون بحثـت مـع نظيرها 
العراقي هوشـيار زيباري في «اهمية رؤية القادة 
العراقيين يتقدمون، يأخذون قرارات ويشـكلون 

حكومة». 
واضاف ان «وزيرة الخارجية اشـارت الى انها 
لضـرورة حيوية ان يأتي الحل مـن داخل العراق 
(...)، هـذا الامـر لا يمكـن ان ياتـي مـن الخارج». 
وكانـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» اكـدت قبـل 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  ادارة  ان  اسـبوعين 
اوبامـا تدفـع بالطبقـة السياسـية العراقيـة الى 
تقديم تنازلات تتعلق بتقاسم السلطة وصولا الى 

تشـكيل الحكومة المنتظـرة. ودعـا وزراء داخلية 
دول جـوار العراق الخميس خـلال اجتماعهم في 
البحرين الى تشـكيل الحكومة العراقية في اسرع 

وقت ممكن. 
من جهتـه، اكد وزيـر الداخليـة العراقي جواد 
بولانـي لفرانـس بـرس ان «التأخير في تشـكيل 
للاعتـداءات  الرئيسـي  السـبب  هـو  الحكومـة 
الارهابية التـي حصلت مؤخرا في العراق». وقال 
أمـين عـام «التحالـف الوطنـي لعشـائر العراق» 
الشـيخ عصـام البوهلالـة المقيـم فـي العاصمـة 
السورية دمشـق إن «وزيرة الخارجية الأمريكية 
زارت العراق سـرا مطلع الأسـبوع الجاري لبضع 

ساعات». 
وأضـاف البوهلالـة الجمعـة، إن كلينتـون لم 
تلتـق أيا «مـن المسـؤولين العراقيـين لأن الزيارة 
كانت مخصصة للقاء القادة العسكريين والجنود 

الأمريكيين فقط». 

انباء عن زيارتها بغداد سرا في مطلع الاسبوع

كلينتون تطالب القادة العراقيين
ببذل مزيد من الجهود لتشكيل الحكومة

■ طوزخورماتو (العراق) ـ ا ف ب: كشف مصدر اداري 
في قضـاء طوزخورماتو، ابرز المناطـق المتنازع عليها في 
العراق، ان مئات العائـلات الكردية غادرت المنطقة خلال 

الاشهر الماضية متذرعة بانعدام الامن والخدمات.
 وقـال قائم مقام القضاء شـلال عبـدول عبدالله، وهو 
كردي، ان «حوالى 400 عائلة كردية غادرت طوزخورماتو 
(180 كلم شمال بغداد) وبلغ عدد طلبات السماح بالهجرة 

ستة في اليوم الواحد مؤخرا». 
ووفقا لدراسـة كردية، هناك 36 مدرسة و504 مدرسين 

للاكراد في القضاء. 
وعـدم  بالكرديـة  التدريسـية  الكـوادر  نقـص  لكـن 
تجهيزهـم بالكتـب جعـل الاكراد يعزفـون عـن البقاء في 
القضاء، فقد نجح خمسـة طلاب فقط من اصل 57 خاضوا 

الامتحانات في القسمين العلمي والادبي. 
واضـاف عبدالله ان «المبالـغ المرصودة لاعـادة اعمار 
القضـاء التابـع لمحافظـة صـلاح الديـن تقـدر باكثـر من 
تسـعة مليـارات دينـار (7.5 ملايـين دولار) لكـن القضاء 
مـا يزال مهمـلا (...) فالمغادرين ليسـوا اغنياء بل اداريين 
وحزبيـين وبشـمركة وامن». وتابـع ان «اهتمـام حكومة 
اقليـم كردسـتان بنا منعدم حاليـا مقارنة بالاعـوام التي 

تلت سقوط النظام السابق». 
ويسـكن وسـط قضـاء طوزخورماتـو تركمان شـيعة 
والعرب في الغرب والاكراد في الشـرق ويسـيطر الاتحاد 

الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني 
علـى الادارة ويشـهد القضـاء اعمـال عنـف وتفجيـرات 
وخطـف خصوصـا انـه محـاذٍ لجبـال حمريـن. ويتجـه 

المغادرون الى كلار والسليمانية واربيل. 
وقـال الآر عبـد الجبـار (38 عامـا) «نهاجر لعـدم توفر 
الامن بشكل خاص، نخشى خطف اطفالنا فطوزخورماتو 
ليسـت آمنـة كما ان الكهربـاء تقطع 18 سـاعة والحصول 
علـى الوقود اشـبه بالحلـم».  واضـاف ان طوزخورماتو 
«مهمـة للصراع الدائر حـول المناطق المتنـازع عليها لكنها 

مهملة». 
وتابـع «وضعـت اطفالـي فـي مـدارس كرديـة، فـاذا 
ظلـوا هنـا فلن يتـم قبولهم فـي معاهد وجامعـات الاقليم 
لان مـن يدرسـهم الكرديـة عربي، امـا اسـتاذ العلوم فهو 
مختص بـالاداب بينما اسـتاذ الرياضيـات ليس مختصا 
بهـا. ولذا، كان مسـتوى النجاح متدنيـا».  من جهته، قال 
كامران غفـور عزيز «قررت الهجرة لان اصحاب السـلطة 
في طوزخورماتو واقليم كردسـتان، لا يقدمون الخدمات 

وخصوصا للمواطنين الاكراد». 
وقال كريم وهاب «غادرت الى بلدة كفري لان امكانياتي 
بسـيطة ولا اسـتطيع تشـييد منزل فـي مـدن الاقليم مثل 
المسؤولين في طوزخورماتو، والسبب الرئيسي للمغادرة 
هو انعدام الامن والخدمات وعدم قبول أطفالنا في معاهد 

وجامعات اقليم كردستان». 

امـا فرهـاد عبداللـه دلـك، فقـال «عتبـي كبيـر علـى 
وتبيـع  طوزخورماتـو  تهجـر  التـي  الكرديـة  العائـلات 
منازلهـا للعرب والتركمان، لانها تسـاهم بذلك في تعريب 
القضاء مرة أخرى مما سـيخلق مشـاكل سياسية للاكراد 

في المستقبل». 
واشـار مصدر امني الى «احتقان سياسي بين المكونات 
وصراع على الارض فطوزخورماتو نموذج مصغر لصراع 

المناطق المتنازع عليها». 
وقـال عضـو مجلس محافظـة صلاح الدين ومسـؤول 
الجبهة التركمانية علي هاشـم مختـار اوغلو ان «الهجرة 
حقيقية فهم يذهبون لاستثمار اموالهم في اربيل ويبعيون 
املاكهـم ومـن الطبيعي ان يشـتريها التركمـان والعرب. 
الاكراد يبحثون عن الخدمات والامن» . ويبلغ عدد سكان 
قضـاء طوز خورماتـو (كلمة تركمانية تعنـي مكان الملح) 
حوالـى 200 الف نسـمة وتتبعه نواحي امرلي وسـليمان 
بيـك وتقطنه مكونات كرديـة وعربيـة وتركمانية.  وكان 
شـهد صدامات بعد العـام 2003 بين تركمـان ومتظاهرين 
اكـراد فضـلا عـن التفجيـرات الداميـة التـي اسـتهدفت 

حسينيات ومسؤولين وعمليات اغتيال وخطف. 
ويقـول اوغلو «نعاني مـن القوات الامنيـة التي بنيت 
على اساس غير متكافئ وهي نتاج للاطراف المهيمنة على 
الاوضاع كما توجد في اطراف القضاء قوات تابعة لشرطة 

حرس الاقليم الى جانب الامن الكردي والبشمركة». 

الاكراد يهجرون ابرز المناطق المتنازع عليها في العراق

هيلاري كلينتون

■ كربـلاء- د ب ا:  حذرت المرجعية الشـيعية العليا في العراق الجمعة من أن 
تأخر تشكيل الحكومة سيؤدي لبروز مشاكل جانبية تنسينا الهدف الأساسي ألا 

وهو تشكيل الحكومة العراقية للسنوات الأربع المقبلة. 
وقـال أحمـد الصافـي ممثل المرجـع الشـيعي الديني علـي السيسـتاني، أمام 
الاف مـن المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الامام الحسـين في مدينة 
كربـلاء، «لا جديـد لدينا في موضوع تشـكيل الحكومـة العراقية سـوى من باب 
الطرفـة اننـا نقول عجلـوا بتشـكيل الحكومة ولا نقـول اجلوا تشـكيل الحكومة 
بعض الاخوة في/الكتل السياسـية/ لعله يسـمع الكلمة خطأ لاننـا نقول عجلوا 

ولا نقول اجلوا». 

وأضاف «أعتقد أن مسألة تشكيل الحكومة وصلت الى حال الكل يقول لا بد ان 
يعجلوا بتشـكيل الحكومة ولا ندري من المخاطب بها والشـخص عندما يكون في 
موقع تحمل المسؤولية لا بد ان يعمل على تشكيل الحكومة من اجل اقرار القوانين 

وتنظيم شكل الدولة».
وذكر الصافي «نحن نقول إن هناك عقبات امام تشـكيل الحكومة والافضل أن 
تحل العقبات بشكل يعطينا نتيجة طيبة ولكن كلما تأخر تشكيل الحكومة ويأخذ 
مسـاحة اكبر مما يستحق ستبرز مشاكل جانبية تنسينا الهدف الاساس الا وهو 
تشكيل الحكومة ونحن بحاجة الى ارادة صلبة واختزال الزمن وصولا الى رؤية 

مشتركة واضحة لتشكيل الحكومة». 

المرجعية الشيعية تحذر من عواقب تأخر تشكيل الحكومة العراقية

قـوات  ذكـرت  ا:   ب  د  الموصـل-   ■
عراقيـا  شـرطيا  أن  العراقيـة  الأمـن 
وانتحاريـا قتلا الجمعة عندما أحبطت 
قـوات الأمـن هجوما اسـتهدف مصلين 
مدينـة  وسـط  الجمعـة  صـلاة  خـلال 

الموصل المضطربة.
ويأتـي الحـادث بعد أسـبوعين من 
قيـام مسـلحين بقتـل أربعة أشـخاص 
مـن بينهم رجل دين سـني عقب صلاة 
الجمعـة فـي نفـس المدينـة. وشـهدت 
التـي تبعـد مسـافة 400 كـم  الموصـل 
شمالي بغداد سلسلة من أعمال العنف 

المتواصل خلال الأسابيع الأخيرة. 
وفي طـرف آخر مـن شـمال العراق 
بمدينـة كركـوك التـي تبعد نحـو 250 
كم شـمال بغداد، أصيب خمسـة جنود 
عراقيـين علـى الأقـل عقـب إصابتهـم 
أشـخاص  مـن  كاتيوشـا  بقذيفـة 
فـي  الشـرطة  قائـد  وقـال  مجهولـين. 
الأنبـاء  لوكالـة  بكـر  جمـال  كركـوك 
الألمانيـة (د ب أ) إنـه تم فـرض طـوق 
أمنـي حـول المنطقة كإجـراء إحترازي 
من وقوع مزيد من الهجمات تسـتهدف 

قوات الأمن في المنطقة. 

مسؤول عراقي: اعتقال القوات الامريكية
 للمدنيين خرق للاتفاقية الأمنية

■ الموصـل - د ب ا:  وصـف مسـؤول عراقـي الجمعة حملـة الاعتقالات التي شـنتها 
القـوات الأمريكيـة ضد المدنيـين في الموصل بأنهـا خـرق  للاتفاقية الامنية بـين العراق 

والولايات المتحدة الامريكية».
 وقال عبد الرحيم الشـمري، رئيس لجنة الأمن والدفـاع في مجلس محافظة الموصل 
(400 كم شـمالي بغـداد)، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن «عملية الانـزال الجوي 
التـي نفذتها قـوات أمريكية الخميس في منطقة زمار غربي الموصل، واعتقال العشـرات 
مـن أبنـاء المنطقة تعد خرقـا فاضحا للاتفاقيـة الأمنية بـين العراق والولايـات المتحدة 

الأمريكية ولمبادئ حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي». 
وأضـاف أن «القوات الأمريكية قامت لوحدها بهذا العمـل من دون أن يكون هناك أي 
تواجـد لقـوات العراقية واسـتهدفت مواطنـين أبرياء يعارضـون اجراء التعـداد العام 
للسـكان ولم يكونوا مطلوبين فـي قضايا أمنية ومن المفروض أن تكـون هذه القوات قد 

غادرت المدينة إلا أنها مازالت تتدخل بشكل سافر في شؤون المدينة». 

مقتل شرطي وانتحاري بهجوم فاشل بالموصل

جنود امريكيون في الموصل الجمعة
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أطلقـت السـلطات الأمنية المصريـة يوم أمس 
سـراح محمد دبابش مسـؤول جهـاز الأمن العام 
التابع للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 
بعـد أيـام مـن اعتقالـه في مطـار القاهـرة خلال 
عودته من رحلة العمرة، في الوقت الذي أكد فيه 
مسـؤول رفيع في حماس ان علاقة حركته بمصر 

قائمة على «الاحترام وليس الخوف».
وقـال الدكتـور سـامي أبـو زهـري، الناطـق 
باسم حماس في تصريح صحافي تلقت «القدس 
المصريـة  السـلطات  ان  منـه  نسـخة  العربـي» 
«أفرجـت عـن الأخ القيـادي فـي حركـة حمـاس 
محمـد دبابـش بعد نحو أسـبوعين مـن الاعتقال 

والاستجواب».
وعبـر أبو زهري عن أمل حمـاس في ان تكون 
عمليـة الإفـراج «مدخـلاً لإنهـاء ملـف المعتقلـين 
الفلسـطينيين في السـجون المصريـة، وأن تمثل  
خطـوة على طريق تصويـب العلاقة بين القاهرة 

وحركة حماس». 
ووصـل دبابش إلـى قطاع غزة مـن معبر رفح 

البـري الفاصـل بين جنـوب القطـاع ومصر ظهر 
يوم الجمعة.

واعتقـل دبابش المكنى بـ»أبـو رضوان»، قبل 
أكثر عشـرة أيام خـلال عودته من رحلـة العمرة 
إلى قطاع غـزة عبر مطار القاهـرة الدولي، الذي 

كان قد غادر منه إلى السعودية قبل أيام.
ونقلـت وكالة «معا» المحلية عـن مصادر أمنية 
مصريـة قولهـا «إن الإفراج عن دبابـش جاء بعد 
انتهـاء التحقيـق معـه وثبوت عـدم تورطه بأي 

نشاط يمس الأمن القومي المصري».
وذكرت انه تم إطلاق سراحه ليل الخميس من 

سجن أمن الدولة ووصل غزة الجمعة.
ودبابش من قادة العمل الأمني لحركة حماس 
في غـزة، فهـو مسـؤول عن جهـاز الأمـن العام، 
وعضو فـي اللجنـة الأمنيـة العليا فـي الحكومة 
المقالـة، ومثـل حركة حمـاس في اللجنـة الأمنية 
خلال حوار المصالحة الذي اسـتضافته مصر في 

شهراذار/ مارس من العام الماضي.
وكانت حركة حماس شنت هجوماً على أجهزة 
الأمـن المصريـة بسـبب اعتقـال دبابـش. ونفت 
الحركـة على لسـان عدد من قادتهـا أي علاقة لها 
ولدبابـش بحادثة إطـلاق صواريخ علـى ميناء 

إيلات من أراضي سيناء قبل شهرين.

وقالت الحركة انها تلقت عدة وعود سابقة من 
جهاز المخابرات المصرية (قناة الاتصال الوحيدة 

بحماس) بإطلاق سراح دبابش.
وتسـببت حادثـة اعتقـال دبابـش فـي إثارة 
موجـة خـلاف جديـدة بـين حركـة حمـاس التي 

تحكم قطاع غزة ومصر.
وفي سـياق قريـب قال أسـامة حمـدان عضو 
المكتـب السياسـي في حركـة حمـاس ان حركته 
حريصة على توطيد علاقتها مع مصر، وطلب في 
ذات السياق من مصر «معالجة حكيمة للتصرفات 
الأخيرة تجاه الحركة»، وذلك على خلفية اعتقال 

دبابش.
ونقلـت صحيفة «الرسـالة» المقربـة من حركة 
حمـاس عـن حمـدان وهـو مسـؤول العلاقـات 
الحركـة  قيـادة  ان  قولـه  الحركـة  فـي  الدوليـة 
تتابـع التطـورات مع مصـر، وأضـاف «أعتقد ان 
الاعتقالات والتصرفـات الأخيرة تحتاج لمعالجة 
حكيمـة وقيادة الحركـة تطالب مصـر ليس فقط 
بالإفـراج عـن المعتقلين إنما تصويـب علاقتها مع 

الحركة».
وأشـار حمـدان الـى ان موقف حركـة حماس 
مـع مصر «مبني على الاحترام وليس الخوف كما 

يدعي البعض».

حمدان: علاقتنا مع مصر مبنية على الاحترام وليس الخوف

السلطات الأمنية المصرية تطلق سراح محمد دبابش 
المسؤول الأمني الرفيع في حماس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
منعت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
المواطنـين  مـن  الالاف  الجمعـة 
الفلسطينيين سـواء من اهالي القدس 
الوصـول  مـن  الغربيـة  الضفـة  او 
للمسـجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة، 
جنـدي   3000 حوالـى  انتشـر  فيمـا 
وشـرطي اسـرائيلي في مدينة القدس 
وضواحيهـا فـي ظـل المواجهـات التي 
شـهدتها المدينة المقدسـة خـلال الايام 
الماضية بين المواطنين وقوات الاحتلال 
والتـي جـاءت عقب استشـهاد سـامر 
سـرحان الاربعـاء برصـاص حـارس 
حـي  فـي  المسـتوطنين  مـن  مجموعـة 

سلوان.
انهـا  الاحتـلال  سـلطات  واعلنـت 
فرضـت الجمعـة قيـودا علـى دخـول 
المصلين إلى الحرم القدسـي الشـريف 
أعقـاب  فـي  الجمعـة  صـلاة  لأداء 
المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة 

القدس المحتلة خلال الايام الماضية.
وذكـرت الإذاعـة الإسـرائيلية أنـه 
لم يُسـمح بدخول المسـجد الاقصى إلا 
للرجـال الذين تجاوزوا الخمسـين فما 
فوق من حملـة بطاقات هويـة القدس 
بينمـا لـم تفـرض قيـود علـى دخـول 

النساء.
واغلقـت قـوات الاحتـلال بوابـات 
الأقصـى وأبقـت علـى ثـلاث بوابات، 
فيما واصلت إغـلاق باب حطة، احدى 
بوابـات الأقصـى لليـوم الثالـث على 
دوريـات  بتسـيير  وقامـت  التوالـي، 
وسـط  وخيالـة  ومحمولـة  راجلـة 
مدينة القـدس، وداخل أسـوار المدينة 
وخارجها ونصب المتاريس والحواجز 

العسـكرية والشـرطية فـي كل مـكان 
للتدقيـق ببطاقـات المواطنـين وعرقلة 

وصولهم إلى الأقصى المبارك.
كمـا فرضت قـوات الاحتـلال اغلاقا 
شـاملا علـى المعابـر المؤديـة للقـدس 
ومنعـت المواطنين من الضفـة الغربية 
مـن الدخـول اليها، كما نشـرت قواتها 
علـى حـدود عـدد مـن احيـاء القدس 
ومخيـم  والعيسـويه  سـلوان  منهـا: 
شـعفاط ورأس العامود والتي تشـهد 

مواجهات متفرقة بين الحين والآخر. 
حملـة  الاحتـلال  قـوات  وشـنت 
اعتقـالات فـي صفـوف اهالـي القدس 
الليلة قبل الماضية اسـفرت عن اعتقال 
16 مواطنا بينهم نشطاء من حركة فتح 
بينهم عضو لجنة قيـادة إقليم القدس 
في حركة فتح مأمون العباسـي، وأمين 
سـر منطقة سـلوان التنظيمية عدنان 

غيث.
وقال المتحدث باسـم حركـة «فتح» 
أحمـد عسـاف إن «حملـة الاعتقـالات 
وكـوادر  قيـادات  بحـق  الإسـرائيلية 
حركة فتـح في مدينة القدس لن تحقق 
هدفهـا ولن تثنينـا عن الاسـتمرار في 
قيـادة معركة التصـدي لجرائم جيش 

الاحتلال وإرهاب مستوطنيه».
عـن  صـدر  بيـان  فـي  وأضـاف 
مفوضيـة الإعـلام والثقافـة: ان قيـام 
قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي باعتقال 
فتـح  حركـة  أبنـاء  مـن  العشـرات 
والاسـتمرار بسياسـة الاحتـلال التي 
تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني 
فـي المدينـة المقدسـة من خلال سـحب 
الهويـات والاسـتيلاء علـى الأراضي، 
وهدم المنازل وفرض الحصار الشـامل 
لـن يجلب الأمن لإسـرائيل ولن يحقق 

السلام. 
المجلـس  عضـو  أكـد  جانبـه،  مـن 

الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني أن 
الاعتقالات التي تسـتهدف المقدسـيين 
والكـوادر  والقيـادات  عـام  بشـكل 
الفتحاويـة بشـكل خاص فـي القدس 
المحتلة ستنتهي مثل سـابقاتها بالمزيد 
الاحتـلال  اعتـداءات  مقاومـة  مـن 
وأذرعـه المختلفـة وخاصـة عصابـات 
المسـتوطنين الذيـن يتمتعـون بغطاء 
سياسي وحماية أمنية من قبل حكومة 

اليمين المتطرف الإسرائيلية.
الاعتقـالات  ان  علـى  وشـدد 
والاغتيـالات لـم تثن حركة فتـح يوماً 
عـن مواصلة مسـيرتها فـي الدفاع عن 
حقـوق شـعبنا الوطنيـة ومقدسـاتنا 
ووجودنـا فـي مدينـة القـدس المحتلة 
للوصول إلى تحقيق المشروع الوطني 
الفلسـطيني، معتبراً حملة الاعتقالات 
الهبـة  جـراء  إسـرائيليا  تخبطـاً 
القـدس  تشـهدها  التـي  الجماهيريـة 
القمـع  المحتلـة وإمعانـا فـي سياسـة 

والظلم التي ينتهجها الاحتلال.
ولفت دلياني إلى أن السـلام منوط 
بانسحاب دولة الاحتلال من الأراضي 
المحتلـة عـام 1967 وعـودة اللاجئـين 
منظمـة  مـع  سياسـي  اتفـاق  وفـق 
قاعـدة  علـى  الفلسـطينية  التحريـر 
الشـرعية الدولية، وأن الاستيطان لن 
يجلب سـوى المزيد من انعدام السلام 

والتوتر في المنطقة بأسرها.
وكانـت مواجهـات اندلعـت خـلال 
الايـام الماضيـة فـي حـي سـلوان فـي 
قيـام  إثـر  المحتلـة،  القـدس  مدينـة 
مسـتوطن بإطـلاق النار على الشـاب 
سـامر سـرحان بدم بـارد مـا أدى إلى 

استشهاده على الفور.
وفي ظل حالة التوتر التي تشـهدها 
مدينة القدس عقب استشـهاد سرحان 
الاربعـاء برصـاص احد المسـتوطنين 

وتواصـل احتجاجات المواطنين قمعت 
سـلمية  مسـيرات  الاحتـلال  قـوات 
حيـث  الجمعـة  الغربيـة  الضفـة  فـي 
أصيـب أربعة مواطنين بجـروح بينهم 
العشـرات  جانـب  إلـى  صحافيـان، 
بحـالات الاختنـاق، إثـر قمع مسـيرة 
السـلمية  الأسـبوعية  بلعـين  بلـدة 

المناهضة للجدار والاستيطان.
التـي دعـت  وشـارك فـي المسـيرة 
لهـا اللجنـة الشـعبية لمقاومـة الجدار 
والاسـتيطان فـي بلعـين أهالـي قريـة 
بلعين، والعشـرات من نشطاء السلام 

الإسرائيليين ومتضامنون أجانب.
المسـيرة  فـي  المشـاركون  ورفـع 
الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات 
الوطنيـة الداعيـة إلـى الوحـدة ونبذ 
ضـرورة  علـى  والمؤكـدة  الخلافـات، 
الفلسـطينية،  بالثوابـت  التمسـك 
سـراح  وإطـلاق  الاحتـلال  ومقاومـة 
جميـع الأسـرى، والحرية لفلسـطين، 
ونـددوا بالعـدوان الإسـرائيلي علـى 
القدس بشكل عام وعلى سلوان بشكل 

خاص، وسياسة الابعاد والترحيل.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال 
هاجمـت المشـاركين فـي المسـيرة عند 
الإسـمنتية  المكعبـات  إلـى  وصولهـم 
المحاذيـة للجـدار، وأطلقـت باتجاههم 
وابـلا من الرصـاص المغلـف بالمطاط، 
المسـيل  والغـاز  الصـوت  وقنابـل 

للدموع.
وأكـدوا إصابـة المصـور الصحافي 
إيـاد جـاد اللـه (25 عامـا)، وأشـرف 
الخطيب (30 عاما) في ساقه، والمصور 
الصحافي هيثم الخطيب (34 عاما) في 
الصدر، وسـمير برنـاط (32 عاما) في 
قدمـه، ولفتوا إلـى أن المصابـين نقلوا 
إلى مجمع فلسـطين الطبي في رام الله 

لتلقي العلاج.

قمعت مسيرات في الضفة الغربية لمقاومة الجدار والاستيطان
قوات الاحتلال تنشر حوالى 3000 جندي وشرطي في القدس وتمنع المواطنين من الوصول للأقصى

شبان فلسطينيون يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة قرب الاقصى

واكـدت مصادر فلسـطينية الجمعة 
إصابة عشـرات المشـاركين في مسيرة 
المعصـرة الأسـبوعية بحـالات إغمـاء 
واختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال 

الغاز السام والمسيل للدموع عليهم. 
الناطـق  بريجيـة  محمـد  وأفـاد 

الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة 
الجدار والاسـتيطان في محافظة بيت 
لحـم، بـأن المسـيرة انطلقت مـن أمام 
صـلاة  أداء  بعـد  الزواهـرة  مدرسـة 
الجمعـة باتجاه الأراضي المقـام عليها 
الجدار، مشـيرا إلى أن جنود الاحتلال 

اعترضوا المسـيرة ومنعوا المشـاركين 
القنابـل  وأطلقـوا  التقـدم،  مـن  فيهـا 
الصوتيـة والغازية السـامة صوبهم، 
مـا أوقـع عشـرات حـالات الاختنـاق 
والإغماء في صفوفهم جراء استنشاق 

الغاز، تم معالجتهم ميدانيا.

الاعـلام  المشـاركون  ورفـع 
المنـددة  واليافطـات  الفلسـطينية 
لنهـب  الراميـة  الاحتـلال  بسياسـة 
منهـا،  أصحابهـا  وتهجيـر  الأرض 
وأحرقوا بعض منتجات المسـتوطنات 

الإسرائيلية. 

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  اعلنـت 
الجمعـة عن استشـهاد صياد فلسـطيني 
بنيـران اطلقهـا صوبـه جنـود البحرية 
الاسـرائيلية خـلال عمله فـي منطقة تقع 

الى الشمال من قطاع غزة.
وقـال ادهم ابو سـلمية الناطق باسـم 
الخدمات الطبيـة العسـكرية ان الصياد 
بعـد  استشـهد  عامـا)،   20) بكـر  محمـد 
اصابتـه بعيـار نـاري في الصـدر، اطلق 
صوبه من الزوارق الحربية الاسرائيلية 

التي تجوب بحر شمال قطاع غزة.
وذكر ان الشـاب بكر نقل بعد تعرضه 
للاصابـة الخطـرة الـى مستشـفى كمال 
عـدوان القريـب، ثـم نقل الى مستشـفى 

الشفاء بمدينة غزة.
وفـي تفاصيـل الحادثة قـال صيادون 
لرشـقات  تعرضـوا  انهـم  فلسـطينيون 
ناريـة كثيفـة اطلقت صوبهم مـن زوارق 
حربيـة اسـرائيلية كانت تجـوب منطقة 

السودانية شمالي القطاع.
وذكـر الصيـادون ان الحادث تسـبب 
الى جانب استشهاد الشاب بكر باحداث 
اضـرار بمراكب الصيد، مـا اجبرهم على 

مغادرة المياه والعودة للسواحل.
الصيـادون  يتعـرض  مـا  وكثيـرا 

الفلسـطينيون لهجمـات مماثلـة، غالبـا 
ما تسـفر عن التسـبب بأضرار مادية في 
المراكـب، وقضى عدد مـن الصيادون في 

هجمات اخرى.
وتمنـع قـوات البحريـة الاسـرائيلية 
الصياديـن مـن التقـدم نحـو عمـق اكبر 
في عرض البحـر، وتجبرهم على الصيد 
فـي اماكن ضيقة، وتعـرض عدد كبير من 
الصيادين الى الاعتقال ومصادرة ادوات 

الصيد خلال عملهم المعتاد.
واشـتكت مؤسسـات حقوقيـة دولية 
مـن معاملة قـوات الاحتـلال للصيادين، 

وطالبت بمنحهم الحرية في العمل.
يشـار الـى ان تبـادل الهجمـات علـى 
ملحوظـة  زيـادة  شـهد  القطـاع  حـدود 
مـع بدايـة الشـهر الجـاري، حيـث قامت 
اسرائيل بتنفيذ سلسلة توغلات وغارات 
اوقعـت شـهداء، فيمـا قامـت الفصائـل 
الفلسـطينية المسـلحة باطلاق صواريخ 
محلية الصنع على منطقة النقب الغربي.

الاحتـلال  سـلطات  وواصلـت 
المعابـر  اغـلاق  الجمعـة  الاسـرائيلي 
التجارية مع قطاع غزة امام حركة ادخال 
المسـاعدات والوقـود لليـوم الثاني على 

التوالي. 
وفـي السـياق واصلت اسـرائيل عملية 
اغلاق المعابر التجارية التي تربطها بقطاع 
غزة امام حركة ادخال المسـاعدات والسلع 

بسبب احد الاعياد الاسرائيلية.

استشهاد صياد برصاص البحرية الاسرائيلية قبالة شواطئ شمالي غزة

اقارب الشهيد محمد بكر يبكونه في بيت لاهيا

■ القدس ـ ا ف ب: تحدثت اسـرائيل الجمعة عن 
امكانية التوصل الى تسوية قبل انتهاء العمل بقرار 
تجميد النشـاط الاسـتيطاني الذي يهدد مفاوضات 

السلام التي استؤنفت قبل ثلاثة اسابيع.
وقبل ايام قليلة من انتهاء قرار صدر قبل عشـرة 
اشـهر بوقف جزئـي للبناء الاسـتيطاني في الضفة 
الغربيـة، قالـت الحكومـة الاسـرائيلية انهـا علـى 
اسـتعداد للتوصـل الـى «تسـوية متفـق عليها» مع 
الولايات المتحدة والفلسـطينيين بشأن تمديد قرار 

تجميد الاستيطان في الضفة الغربية. 
وقـال مسـؤول اسـرائيلي كبيـر لوكالـة فرانس 
برس الجمعة طالبا عدم كشـف اسمه ان «اسرائيل 
علـى اسـتعداد للتوصـل الى تسـوية متفـق عليها 
تجميـد  قـرار  تمديـد  بشـأن  كافـة  الاطـراف  بـين 

الاستيطان». 
لكنه اكـد انه «لا يمكن ان يكـون هناك توقف تام 

للبناء الاستيطاني». 
واضـاف ان رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو «يبـذل جهودا مكثفة للتوصل الى تسـوية 
مماثلة قبل انتهاء مفعول قرار التجميد في 26 ايلول 

(سبتمبر)». 
وقال المصدر ان «الولايات المتحدة تشارك بشكل 

كبير في هذا البحث عن تسوية». 
واوضح انه «في هذا السياق طلب رئيس الوزراء 
من اسـحق مولخو (كبير المفاوضين الاسـرائيليين) 
تمديـد اقامتـه فـي الولايـات المتحـدة» حيـث هـو 

موجود حاليا من اجل التوصل الى اتفاق. 
مـن جهة اخرى قـال ان نتنياهو بحث «في الايام 
الماضية هذا الموضوع ولا سيما مع وزيرة الخارجية 
(الامريكيـة) هيلاري كلينتـون ونائب الرئيس جو 
بايدن والمستشـارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس 
الـوزراء اليونانـي جـورج باباندريـو».  ويشـكل 
ذلـك تغييـرا في موقـف اسـرائيل التـي كانت تصر 
مـن قبـل علـى ان تجميد الاسـتيطان لن يمـدد على 
الرغم من تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

بالانسحاب من مفاوضات السلام. 
وجـدد الرئيس الامريكي بـاراك اوباما الخميس 
في الامم المتحدة الدعوة الى تمديد التجميد، مؤكدا 

ان «قرار التجميد يجب ان يمدد». 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  ورحـب 
بتصريحـات اوباما وخصوصا تلـك المتعلقة بوقف 
الاستيطان وباقامة دولة فلسطين. كما رحب بجهود 

الرئيس الامريكي لدفع عملية السلام قدما. 
واعلن المتحدث باسم الخارجية الامريكية مساء 
الخميـس ان الولايات المتحدة «تعرض افكارا» على 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين على امل دفـع عملية 
السـلام.  وقال فيليب كراولـي على هامش الجمعية 
العامـة للامم المتحـدة «ثمـة مواقف غير منسـجمة 
مـن الجانبين. نعـرض افكارنا بشـأن الطريقة التي 
يمكننـا بهـا المضي قدمـا مـن الطرفين حتى تسـتمر 

العملية في التقدم». 
واكد ان الولايات المتحدة «مشـاركة بالكامل» في 
الجهـود المبذولة لانقاذ مفاوضات السـلام لكن «هم 

الذين سيتخذون القرارات في نهاية المطاف». 
وقـال كراولي «اننا نقـدم اقتراحـات، وقد فعلنا 

ذلك بشكل مكثف هذا الاسبوع». 
واتهم «مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة» 
(يشـع) الرئيـس الامريكـي «بالرضـوخ لتهديدات 
الفلسطينيين بالانسحاب من طاولة المفاوضات اذا 
لم تتم الاسـتجابة الى شـروطهم المسـبقة» المتعلقة 

بتمديد قرار تجميد بناء المستوطنات. 
وقـال «ان اراد الرئيـس اوبامـا ان يظهر في دور 
الوسـيط النزيه في هـذه العملية، فعليه ان يوضح 
لعباس وزملائه ان التهديدات والابتزاز والشروط 

المسبقة غير مقبولة». 
مـن جهتـه حـذر الرئيـس الفلسـطيني مجـددا 
الجمعـة مـن ان مفاوضـات السـلام مـع اسـرائيل 
سـتتوقف اذا اسـتؤنف الاسـتيطان فـي الاراضـي 
المحتلـه عند انتهـاء العمل بقرار اسـرائيل تجميده 

الاسبوع المقبل. 
واعلنـت اسـرائيل فـي نهايـة تشـرين الثانـي 
(نوفمبر) قرار تجميد اعمال البناء لمدة عشرة اشهر 
في مسـتوطنات الضفة الغربية حيـث يقيم حوالى 
300 الف مسـتوطن مسـتثنية من هـذا القرار ورش 
البنـاء التـي انطلقـت قبـل صـدوره وبنـاء المباني 

العامة كالمدارس والكنس. 

قبل ايام من انتهاء قرار بوقف جزئي للبناء الاستيطاني في الضفة

اسرائيل تتحدث عن «تسوية متفق عليها» 
مع الولايات المتحدة والفلسطينيين بشأن الاستيطان رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر اسـرائيلية الجمعـة بـأن 
هناك حوالى 2200 وحدة اسـتيطانية سيتم 
الشـروع ببنائهـا الاثنـين القادم بعـد انتهاء 
قرار الحكومة الاسرائيلية تجميد الاستيطان 
في الضفة الغربيـة الذي ينتهي في 26 ايلول 

(سبتمبر) الجاري.
واوضحـت المصـادر بان المسـتوطنين في 
 1967 عـام  المحتلـة  الفلسـطينية  الاراضـي 
فـور  الاسـتيطاني  بالبنـاء  سيشـرعون 
انتهـاء قـرار الحكومـة الاسـرائيلية تجميـد 

الاستيطان.
وفيما اشارت المصادر الى ان المستوطنين 
ينتظـرون يـوم الاثنين القادم علـى «أحر من 
البنـاء الاسـتيطاني  الجمـر» للشـروع فـي 
ذكـرت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية في 
المسـتوطنين  ان  الجمعـة  الصـادر  عددهـا 
ينوون تجديد البناء الاستيطاني في الضفة 

الغربية فور انتهاء مدة التجميد الجزئية.
وقالت  الصحيفة ان التقديرات تشير إلى 
أن هناك تراخيص لبناء 2200-2000 وحدة 

سكنية، بحيث يمكن البدء ببنائها فورا.
واضافـت أن مقاولـي البناء سيباشـرون 
ان  الـى  مشـيرة  القـادم،  الإثنـين  البنـاء 
مـن بينهـم مقاولـين لبنـاء وحـدات سـكنية 
«خفيفة» لا يستغرق بناؤها أكثر من شهرين 
وتعتبـر غيـر مكلفة نسـبيا، ويمكـن العيش 

فيها لسنوات طويلة. 
ووصفت «هآرتـس» الاثنين القـادم بيوم 
«متعهـدي البنـاء الكبيـر» بعد فتـرة طويلة 
مـن قلـة العمل خاصـة المتخصصـين بالبناء 
الخفيـف والمختلف الاشـكال تلـك التي يمكن 
انجازهـا والسـكن فيهـا خـلال اشـهر فقـط 
باعتماد طريقة رخيصة وخضراء في اشارة 

لموضوع البيئة.
ويكلـف المنـزل الـذي تبلغ مسـاحته 100 
متـر مربـع وفقا للطريقـة الجديـدة المقترحة 
200 الـف شـيكل ـ 45 الـف دولار - ويتحلى 
بالقـوة والمتانـة التـي تمكنـه مـن الصمـود 

لسنوات طويلة.
أن  قبـل  فإنـه  المسـتوطنين  وبحسـب 

يقـرر رئيس الحكومـة الإسـرائيلية بنيامين 
نتنياهـو مـاذا سـيفعل سـيكون قـد تم بناء 
مئـات الوحـدات السـكنية المرتبطـة بكافـة 

شبكات البنى التحتية.
ومـن المنتظـر ان تشـاهد العديـد من هذه 
المنازل خلال الاسـابيع القادمـة، وفقا لاقوال 
قـادة الاسـتيطان الذيـن يسـابقون الزمـن 
وسياسـة نتنياهو، ويتوعدون بإقامة مئات 

المنازل.
ونقل الموقع عن أحد المتعهدين الذين سبق 
لهـم ان أقاموا مثـل هذه المنـازل قوله «هناك 
العديـد من الطرق لانشـاء المنـازل الخفيفة، 
فخـلال 3 ايام فقـط اقيمت البنية الاساسـية 
للمنزل وبعدها اسـتكمل حسب طلب الزبون 
فيمكـن تغطية المنـزل بـ»القصـارة» العادية 
حيـث يبـدو المنـزل من الخـارج منـزلا عاديا 
ولا يمكنـك التمييـز فيمـا اذا كان المنزل الذي 

تشاهد مبنيا من «الخرسانة» ام لا».
وفي ظل الخشـية مـن انهيـار المفاوضات 
المباشـرة في ظل تهديد الرئيس الفلسطيني 
تم  اذا  منهـا  بالانسـحاب  عبـاس  محمـود 
اسـتئناف الاسـتيطان اوعز نتنياهو لموفده 
لمحادثات السـلام يتسـحاق مولخـو بالبقاء 
في الولايـات المتحدة في مسـعى لايجاد حل 

لقضية تجميد البناء في المستوطنات.
وقـال نتنياهـو خـلال جلسـة تشـاورية 
اراد  اذا  انـه  الماضيـة  قبـل  الليلـة  عقدهـا 
الفلسـطينيون التوصل الى السـلام فعليهم 
الا ينسحبوا من المفاوضات، مشيرا الى انهم 
قد قامـوا بالتفاوض مع الحكومات السـابقة 
فـي اسـرائيل بالرغـم مـن اسـتمرار اعمـال 
البنـاء، متهمـا الفلسـطينيين انهـم اضاعـوا 
الفرصـة للبدء في المفاوضات مع الاعلان عن 

فترة التجميد قبل عشرة اشهر. 
هذا وجدد عباس تهديده بالانسحاب من 
المفاوضـات اذا ما تم اسـتئناف الاسـتيطان 

بعد 26 ايلول الجاري.
وجـاء تهديد عبـاس في كلمـة القاها امام 
العشـرات من قادة الجالية الفلسـطينية في 
الولايـات المتحـدة الذيـن التقاهـم فـي مقـر 
السـفارة المصريـة بنيويـورك، وقـال خلال 
اللقـاء الـذي اسـتمر نحـو سـاعة: «اعـرف 
انكـم جئتـم مـن مسـافات بعيـدة لحضـور 
سـنّة  لقاؤنـا  يكـون  ان  وارجـو  اللقـاء، 
حميدة في المسـتقبل فنحن نتبادل المشـورة 

والافـكار ونطلـع علـى اوضاعكـم ونطلعكم 
علـى الاوضاع وانتـم تواقون لسـماع اخبار 
الوطن، ثم اردف يشـرح بايجاز ما حصل في 
مسيرة المفاوضات منذ جورج بوش الصغير 
واولمـرت وانابوليـس وليفنـي وصـولا الى 
نتنياهو واوباما، فقال: في الاول من سبتمبر 
اطلقنا المفاوضات في واشنطن بحضور الملك 
عبـد اللـه الثانـي والرئيس المصـري مبارك 
بحضـرة الرئيـس اوبامـا، وكنـا طالبنـا ان 
يكون هنـاك حضور عربي ودولـي اكبر لكن 
الادارة الامريكيـة اكتفـت بدعـوة من حضر، 
ونحن قلنا لامريكا واسرائيل اننا لن نستمر 
في المفاوضات ما لم يتجمّد الاسـتيطان على 
ارضنا، وهذا شـرطنا وقلنـاه ونقوله في كل 
اجتمـاع ثنائـي او جماعي وانا اقـول امامكم 
كلمة واحدة : اذا ارادوا مفاوضات فليسـتمر 
تجميد الاستيطان والا ستتوقف المفاوضات 

ونحن اسفون على اضاعة هذه الفرصة».
ثم اوضح: يقـول لنا الاسـرائيليون انكم 
فاوضتم اولمرت والاسـتيطان مستمر فلماذا 
الان لا تفاوضـون واقـول لهـم، هـذا صحيح 
فـي السـابق واننـا كنـا نطالب دائمـا بوقف 

الاستيطان لكن الان بلغ السيل الزبى.
وتابع: نحن نفاوض ونريد دولة فلسطين 
علـى حـدود 67 ولا مانـع مـن تبـادل اراض 
بالمثـل والقيمـة في بعض الاحيـان، اما امنيا 
فنحن موافقون علـى تواجد قوات دولية من 
النيتـو او اليونيفيل بشـرط ان لا يكون على 
ارضنا اسرائيلي واحد مدنيا كان او عسكريا 
وايـا كانت ديانتـه. وحول القـدس فالقدس 
الشـرقية لنا والغربية لهـم ولا مانع من فتح 
المدينة امـام كل الاديان ولكن يجب ان يكون 

واضحا هذه عاصمتنا وتلك عاصمتكم .
وحـول الانقسـام الداخلـي اعـاد عبـاس 
السـلطة  الورقـة المصريـة وان  موقفـه مـن 
موافقـة عليهـا، وقـال «اننـا شـكلنا حكومة 
وحـدة مـع حمـاس فحاصرنـا العالـم ولـم 
نكتـرث، ويقولـون ان عباس عليـه ضغوط 
امريكية وانا وقعت الورقة المصرية وشـكلت 
حكومـة وحدة مع حمـاس واقـوم حتى بعد 
الانقلاب بتحويـل 121 مليون دولار شـهريا 
لشـعبنا في قطاع غزة اي مـا يعادل 58 بالمئة 
من ميزانية السلطة لكن حماس لا تكترث ولا 
تفهـم ان 96 بالمئـة مـن مياه الشـرب في غزة 
ملوثة وان الحياة الاقتصادية تدمرت وانهم 

المستوطنون يبدأون الاثنين ببناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة
 وعباس يجدد تهديده بالانسحاب من المفاوضات اذا ما تم استئناف الاستيطان

شاب فلسطيني يرفع العلم ويافطة تنادي بمقاطعة البضائع الاسرائيلية 
في قرية المصرارة في بيت لحم 

جعلوا الشـعب يعيش على بضائع مهربة من 
الانفاق».

ووعـد عبـاس فـي حـال توقيـع حمـاس 
على الورقة المصرية بتشـكيل حكومة وحدة 
وطنية فورا يكون من مهامها اولا اسـتجلاب 

4 مليـارات و600 مليـون دولار لاعادة تأهيل 
غـزة، وثانيـا الذهـاب فـورا الـى انتخابات 
رئاسـية وبرلمانية. وقـال انا ولايتـي انتهت 
وهـم ولايتهـم انتهـت اذن هيـا تفضلـوا الى 

الانتخابات الديمقراطية اذا كنتم صادقين. 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
كشف المحلل للشؤون الاستراتيجية في صحيفة 
«هآرتس» العبرية، يوسي ميلمان، الجمعة النقاب 
عن انّ سـلاح البحرية الاسـرائيلي احـدث انقلابا 
فيمـا يتعلـق بالغواصـات التـي تمتلكهـا الدولـة 
العبرية، مشـيرا، نقلا عن مصادر اجنبية، الى انّه 
خلال السـنوات العشـر القادمة، سيباشر بامتلاك 
غواصتـين جديدتين مـن طراز (دولفـين) المتطورة 
على ان تنتهي المهمة في اقل من سـنتين. كما يشمل 
الانقـلاب بحسـب المصـادر عينهـا زيـادة القـوى 
البشـرية العاملـة فيها من 3 طواقم الـى 10 طواقم 
حتى العـام 2018، ما يعني امكانية تنفيذ عدد اكبر 

من المهمات بعيدة المدى.
وشـدد المحلل الاسـرائيلي على انّ المصادر التي 
اعتمـد عليها هي مصادر اجنبية، وذلك في محاولة 
منه للتملص من الرقابة العسـكرية الاسـرائيلية، 
التي لا تسـمح الا لماما بنشـر المعلومات عن تسـلح 
الجيـش الاسـرائيلي بأسـلحة متطـورة ونوعية، 
ومـع ذلـك اكـد ميلمـان، علـى انـه فـي السـنوات 
الاخيـرة، وخاصة مـع رفع وتيرة الحرب السـرية 
على ارسـاليات السـلاح من ايران الـى حزب الله 
وحماس، فـان سـلاح البحرية يأخذ مكان سـلاح 
الجو كـذراع حقيقيـة للجيش. بالاضافـة الى ذلك 

اشـارت الصحيفة العبرية نقلا عـن نفس المصادر 
الـى انّ الفعاليات العملانيـة للغواصات تتمثل في 
جمـع المعلومـات الاسـتخبارية والحـرب البحرية 
بصواريـخ  مـزودة  منهـا  ثلاثـا  وان  التقليديـة، 
(طوربيـدو) ووسـائل لاطـلاق صواريـخ موجهة 

تحمل رؤوسا نووية.
واضافت ان ابحـار غواصة (دولفـين) قبل عدة 
شـهور في قناة السـويس اعتبر على انـه في اطار 
الاستعدادات لنشر غواصات اسرائيلية في الخليج 
العربـي، وحينهـا زعمت المصـادر الاجنبيـة، التي 
اقتبسـت من الاعلام العبري، بانّ عملية عبور قناة 
السـويس تمّت بالتنسـيق مـع السـلطات المصرية 
المتماشـية مـع مـا يسـمى بـدول محـور الاعتـدال 
العربي، هذه الدول التي ترى في المشـروع النووي 

الايراني تهديدا خطيرا على امنها القومي.
وزادت الصحيفـة العبرية قائلـة انّ طبيعة عمل 
الغواصات تتسـم بالسـرية، ونقلت عن احد افراد 
الطواقـم العاملة فيها قوله ان هنـاك مهمات كثيرة 
لا يعرفون ماذا يفتـرض ان ينفذوا بالضبط، حيث 
تصدر لهم الاوامر بالوصول الى نقطة معينة، وانه 
في معظـم الحالات لا يـدرك الضباط مـاذا يفعلون 

بالضبط الا بعد انتهاء المهمة.
انّ  الـى  الصحيفـة  لفتـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
السنوات الاخيرة تشهد اقبالا من قبل الجنود على 
الانخـراط  فـي وحـدة الغواصات، حيـث يتنافس 
خمسة مجندين على كل مكان في الدورة المخصصة، 

بيـد انـه يتراجع مـا يقـارب 40 بالمائة منهـم عندما 
يدركون انهم سـيمضون في الخدمة العسـكرية في 

هذه الوحدة مدة اربع سنوات ونصف.
كمـا لفتت الصحيفة الى انـه يطلب من المتدربين 
فـي الــ13 شـهرا الاولـى مراجعـة الاف الصفحات 
التـي تصف تفاصيـل تقنيـة معقدة فـي الغواصة، 
وتعلم تفعيل «المواقع القتالية» واصلاحها في حال 

الضرورة في اعماق البحر.
وذكـرت الصحيفـة انّ  قسـما كبيـرا مـن عمـل 
الغواصات يتركز في مجال جمع المعلومات، ونقلت 
عن احد افراد الطواقم قوله انه رغم عدم حصولهم 
التكنولوجيـة  القـدرات  بشـأن  تفاصيـل  علـى 
للـرادارات والكاميرات، الا انـه بالامكان القول انه 

يمكن النظر الى الاشخاص في داخل البيوت.
كمـا جاء انـه يتم مؤخـرا اعداد جنـود وضباط 
لتشـكيل طاقـم غواصـة (دولفـين) الرابعـة، التي 
سـتصل من المانيا فـي السـنة القادمة. وفـي العام 
2012 سـوف تصـل الغواصـة الخامسـة، ويعمـل 
سـلاح البحرية علـى اعـداد طاقمين لـكل غواصة، 
وبلغـة الارقـام فـان الحديث عـن مضاعفـة القوى 
البشـرية العاملة في مجال الغواصات ثلاث مرات، 
واشـارت ايضا الى انه خـلال 51 عاما من عمر هذه 
الوحـدة فقد عمـل فيها 2000 ضابـط وجندي فقط. 
كمـا اوضحـت الصحيفة انّ الانقـلاب المذكور حوّل 
مهمـة الحفـاظ على امـن الدولة العبرية من سـلاح 
الجـو الـى سـلاح البحريـة، مشـددة علـى انّ مـن 

ينخرطـون  في الوحـدات المذكورة هـم من النخب 
فقط لصعوبة الخدمة، على حد تعبير المصادر.

جدير بالذكر انّ علاقات المانيا باسرائيل دخلت، 
بحسب المصادر الامنية في تل ابيب، مرحلة جديدة 
متقدمـة بعـد زيـارة رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو الـى برلـين التـي تكللـت بابرام 
البلدين صفقـة قيمتها مليار يورو، تقوم بمقتضاها 
برلين بتزويد تل ابيب بقطع بحرية حربية متطورة 
تتضمن غواصة سادسـة من نوع (دولفين) القادرة 
صواريـخ  وبارجتـي  نوويـة  رؤوس  حمـل  علـى 
متطورتـين. وذكرت المصـادر انّ المانيا تعتبر المورد 
الرئيسـي لسـلاح البحريـة الاسـرائيلي، وكانـت 
زودتـه قبل 3 سـنوات بثـلاث غواصـات (دولفين) 
القـادرة علـى اطـلاق صواريـخ باليسـتية تحمـل 

رؤوسا نووية ويبلغ مداها 4500 كيلومتر.
وعزت المصادر العبرية قرار شراء البارجتين من 
المانيا وليس من الولايات المتحدة الى رغبة حكومة 
نتنياهـو باسـتخدام امـوال المسـاعدات الامريكية 
لتمويل صفقة شـراء الطائرات المقاتلـة « اف ـ 35» 

الاكثر تطورا من نوعها في العالم.
وكانـت المصـادر عينهـا كشـفت ان اسـرائيل 
تنـوي نشـر غواصـات المانيـة الصنـع فـي مياه 
الخليج بشـكل دائم. وقالت انّ المانيا تخشـى من 
احتمال قيـام اسـرائيل بتزويد هـذه الغواصات 
رؤوس  ذات  بصواريـخ  او  (كـروز)  بصواريـخ 

حربية نووية.

الانقلاب يسمح للدولة العبرية بتنفيذ عمليات معقدة في البحر المتوسط والخليج العربي

سلاح البحرية الاسرائيلي يحدث انقلابا في سلاح الغواصات 
بسبب زيادة وتيرة نقل الاسلحة الايرانية لحزب الله وحماس

■ واشـنطن ـ ا ف ب: قال رئيس الوزراء الفلسـطيني سلام 
فياض الخميس ان على اسـرائيل تخفيف القيود التي تفرضها 
على الضفة الغربية وغزة فورا كبادرة حسن نوايا تدل على ان 

محادثات السلام يمكن ان تثمر عن اتفاق خلال عام. 
وقـال فياض في مؤسسـة «نيو امريكا فاونديشـن» الفكرية 
الامريكية في واشـنطن «ان جزءا مما يجب ان يحدث وبسرعة 
هو، ان لم يكن انهاء الاحتلال نفسه، البدء في اعطاء مؤشرات 

على انه بدأ ينتهي». 
واضـاف ان «الفلسـطينيين يريـدون مؤشـرات او احـداث 
تشـير الى ان الاحتلال في طريقه الى الانتهـاء، وان ينظر اليه 

على انه بدأ يتراجع. ونحن لا نرى ذلك». 
واسـتأنف الجانبـان الفلسـطيني والاسـرائيلي محادثـات 
السـلام المباشرة المتوقفة منذ نحو العامين في الثاني من ايلول 

(سبتمبر). 
ورافق استئناف عملية السلام اعمال عنف من بينها هجمات 
داميـة على مسـتوطنين في الضفـة الغربية، ومقتل فلسـطيني 
بنيـران حارس اسـرائيلي ادى الى اثارة صدامـات في القدس 

الشرقية. 
وقـال فياض ان حكومته ملتزمة بعملية السـلام رغم العنف 
والتسـاؤلات حول ما اذا كانت اسرائيل ستمدد تجميدها لبناء 

المستوطنات والذي ينتهي الاسبوع المقبل. 
الا انه قال ان اسـرائيل لم تتخذ سـوى خطوات قليلة تشير 

الى انها تعتقد بان السلام ممكن تحقيقه خلال عام. 
واضاف «اذا كان ذلك سـيحصل، فمن المنطقي اذن ان نتوقع 

ان نبدأ في رؤية الاحتلال وقد بدأ ينحسر». 
ورأى ان على اسرائيل «تفكيك نظام الرقابة المتقلب» المؤلف 
مـن العديد من حواجز التفتيش في الضفة الغربية «والسـماح 
لنـا نحـن الفلسـطينيين بالبـدء في ان يكـون لنا تواجـد امني 

رسمي في مراكز السكان الفلسطينية». 
وقال ان «ذلك سيوحي لشعبنا بان الامور بدأت تتحرك». 

كمـا رد فيـاض علـى دعـوات رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 

فياض: يجب على اسرائيل ان تبدأ 
في انهاء الاحتلال الان

■ بيروت ـ ا ف ب: اعلن نائب الامين العام لحزب 
الله الشـيخ نعيم قاسـم في مقابلة صحافية نشرت 
الجمعـة ان المحكمة الدوليـة المكلفة النظر في اغتيال 
رئيـس الحكومـة السـابق رفيـق الحريـري طلبـت 
«الاسـتماع الـى افراد قـد يكونون قريبـين من حزب 

الله بشكل او بآخر».
وقـال قاسـم فـي حديـث الـى مجلـة «الافـكار» 
الاسـبوعية ان «طلبا جديدا حصل بعد شهر رمضان 
المبارك» مـن المحكمة الخاصة بلبنان للاسـتماع الى 
«افـراد قـد يكونون قريبـين من حزب الله بشـكل او 

بآخر». 
واضاف «لكن كل شـيء معلـق بهذا الخصوص»، 

من دون اعطاء تفاصيل اضافية. 
وكان الامـين العـام لحزب الله حسـن نصـر الله 
اعلـن فـي آذار (مارس) ان المدعي العـام في المحكمة 
الخاصة استدعى اعضاء في حزب الله بصفة شهود 
للاستماع اليهم في قضية اغتيال رفيق الحريري في 

 .2005
وفـي تمـوز (يوليـو) 2010، توقـع نصـر الله ان 
يتضمـن القـرار الظني المنتظـر صدوره عـن المدعي 

العام اتهاما الى حزب الله. 
ومنـذ ذلك الحين، يشـن الحزب حملـة تصاعدت 
خلال الايام الاخيـرة على المحكمة، متهما اياها بانها 
«مسيسة» واداة «اسـرائيلية وامريكية» لاستهداف 

حزب الله. 
ويتهـم فريـق رئيـس الحكومـة سـعد الحريري، 
نجـل رفيـق الحريري، حـزب الله بمحاولـة تعطيل 

المحكمة. 
فـي المقابـل، يقـول الحـزب ان شـهود زور ادلوا 

نعيم قاسم: المحكمة الدولية استدعت دفعة جديدة 
من الافراد «القريبين» من حزب الله

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اشاد اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حماس في قطاع غزة كثيرا بمواقف سـورية، وقال انها تسـتحق 
ان تكـون «امينـا علـى حقـوق وثوابـت الامـة» لمواقفها المشـرفة 

والقوية.
وقـال هنيـة خـلال اسـتقباله وفـدا تضامنيـا سـوريا وصـل 
الخميـس الى قطـاع غزة «ان الامـة العربية وخاصـة الجمهورية 

العربية السورية تضع قضية فلسطين نصب اعينها».
واشار بعد ترحيبه بالوفد السوري الذي يرأسه عضو مجلس 
الشعب ونقيب المعلمين زياد محسن ويضم عددا من الشخصيات 
النقابية والوطنية السـورية الى ان اللقاء «يجمع بين الشـعبيين 
الفلسـطيني والسوري الشـقيقين على ارض غزة الجزء البسيط 

المحرر من فلسطين رغم الحصار والعقبات».
وحيا هنية الرئيس السوري بشار الاسد، وقال للوفد الضيف 
«انتـم تنزلـون فـي قلوبنا قبـل بيوتنـا»، لافتـا الى ان  الشـعب 
الفلسطيني والسوري «اخوة في خندق سياسة الممانعة ومقاومة 

المشاريع الصهيونية والامريكية في المنطقة».
وشدد على ان الشعب الفلسطيني متمسك بالمقاومة والحفاظ 

على ثوابته وحقوقه رغم الحصار والعدوان والظلم.
وقال هنية «سيبقى شعبنا ملتزما بحماية ثوابت وحقوق الامة 
وفي مقدمتها القدس، لاسيما عندما نجد التأييد والدعم من ابناء 
امتنا كما تفعل سـورية»، مشيرا الى ان الامة العربية والاسلامية 
هي «البعد الاستراتيجي» للشـعب الفلسطيني، وقال ان سورية 

تعد من ابرز الاركان في هذا البعد. 
واضـاف «ليـس غريبـا ان تواجه سـورية تحديـات ومخاطر 
وهـي ترفع راية الممانعـة وتدعم المقاومة، حتـى وصل الحال بان 
تراهن امريكا ومن يدور في فلكها ان الموقف السـوري سـيتراجع 
تحـت وطأة الاحتـلال الامريكي للعـراق»، واضـاف «لكنها بقيت 
ثابتـة وتجـاوزت المنعطـف، لتتحـول الازمـة لامريكا نفسـها في 

العراق وافغانستان».
واكد هنية على ان الشعب الفلسطيني يطالب بتحرير الجولان 
كما يطالب بتحرير فلسطين وما تبقى من الجنوب اللبناني، معربا 

عن تأييده لكل المواقف السورية الداعية لـ «عدم التفريط».
وكان المتضامنـون الذيـن قدموا على متن السـفينة السـورية 
التي نقلت مسـاعدات الى قطاع غزة عبـر ميناء العريش المصري 

دخلوا القطاع من معبر رفح البري اول الخميس.
ومن المقرر ان يتم ادخال شحنة سفينة المساعدات وهي عبارة 

خلال استقباله وفدا شعبيا حمل مساعدات لسكان قطاع غزة

هنية يشيد كثيرا بسورية ويقول انها تستحق 
ان تكون «امينا على حقوق وثوابت الامة»

اسماعيل هنية

عـن 40 طنا من المواد لسـكان غـزة من معبر العوجـا الفاصل بين 
مصر واسرائيل.

وخلال اسـتقبال هنية للوفد السـوري قال رئيـس الوفد زياد 
محسن «جئنا من سورية بشار الاسد وسورية راعية المقاومة الى 
غزة المقدسـة المحررة، املين من الله ان نأتي المرة القادمة وتكون 
القـدس تحررت»، مؤكدا على ان كل الشـعب السـوري يتمنى ان 

«يطأ ثرى فلسطين كيف لا وهي الشوكة في حلق الاحتلال».
وقال ان الشـعب السـوري حمل افراد القافلة رسـائل تضامن 
ودعم لفلسـطين كان من اهمها رسـالة حملها مـن رئيس الوزراء 

السوري محمد العطري.
واوضح ان افراد الوفد يمثلون سـورية بكاملها حيث يتواجد 
فـي الوفـد ممثلـون عن نقابـة الاطبـاء ونقابـة المحامـين ونقابة 
الصحافيين، ونقابة اطباء الاسنان، ونقابة الفنانين التشكيليين، 
والاتحـاد النسـائي، واتحـاد شـبيبة الثـورة، والهـلال الاحمـر 
السـوري، وقال»وهـذا يدل على ان سـورية كلها رئيسـا وقيادة 

وشعبا تدعم فلسطين».

سلام فياض

بنيامـين نتنياهـو للفلسـطينيين بالاعتـراف باسـرائيل «دولة 
يهودية». 

وقـال «نحن نعتـرف بوجـود اسـرائيل، وفي الواقـع فاننا 
فعلنـا اكثر من ذلك .. فقد فعلنا ما هو اكثر من الاعتراف بوجود 
باسـرائيل، فقـد اعترفنـا بحـق اسـرائيل فـي العيش بسـلام 

وامن». 
وتسـاءل فيـاض لمـاذا يصـر نتنياهو علـى ذلـك الاعتراف، 
وقال «هذه المسألة لم تثر مطلقا في محادثات السلام سواء بين 

اسرائيل والاردن او اسرائيل ومصر قبل ذلك». 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

تابعـت الصحافـة الأردنيـة علـى مـدار 
الموسـعة  التحضيـرات  الماضـي  الأسـبوع 
ورحبـت  البـلاد  فـي  العامـة  للإنتخابـات 
مـع  الحكومـة  تجريهـا  التـي  بالحـوارات 
الأحـزاب السياسـية والتي شـملت الحركة 
مـن  ونخبـة  الوسـط  وأحـزاب  الإسـلامية 
تيـارات المعارضـة اليسـارية، فيمـا انتظـم 
الدوام في المدارس الحكومية بدون تأثيرات 
سـلبية لحراك المعلمين بعد ان فاتت الفرصة 
أمـام نشـطاء سياسـيين حاولـوا تحريـض 

المعلمين على التصعيد عشية العام الدراسي 
الجديد.

رسـمي  مصـدر  دعـوة  الأنظـار  ولفتـت 
فـي وزارة الداخليـة لم تكشـف هويته عبر 
صحيفة «العرب اليـوم» أبناء مدينة القدس 
مـن الأردنيـين بالمبـادرة إلى الحصـول على 
وثائقهم الرسـمية من الإحتلال الإسـرائيلي 
حفاظـا علـى تركيبـة وهوية مدينـة القدس 
الحكومـي  للمصـدر  ووفقـا  ومقدسـاتها. 
تزايدت أعـداد أبناء المدينـة الذين غادروها 
مـع  أوضاعهـم  تصويـب  عـن  ويحجمـون 
السـلطات الإسـرائيلية، الأمـر الـذي يهـدد 
هوية المدينة وفقا للجانب الرسمي الأردني.

وأثار هذا الموضوع ضجة واسعة النطاق 
محليا، فيما لم تعلن الأرقام الرسمية لمواطني 

القـدس الأردنيـين الذيـن تجاهلـوا  دعوات 
التصويب الرسـمية، وهؤلاء انتقدهم بشدة 
الكاتـب الصحافي في «الدسـتور» ماهر أبو 
طيـر الـذي دعا جميـع أبناء القـدس وحملة 
البطاقـات الصفـراء في الأردن لبـذل الجهد 
لا  حتـى  الإسـرائيلية  وثائقهـم  واسـتعادة 
تتفـرغ الأرض مـن أصحابهـا داعمـا ضمنيا 
دعـوات  ومنتقـدا  الإرتبـاط  فـك  تعليمـات 
الحقـوق المنقوصـة ومؤكـدا بـان الإحتـلال 
الصهيونـي ينبغي ان لا يكافـأ بالإبتعاد عن 
الأرض والبحث عـن طيب الإقامة في عمان، 
موجهـا التحية في الوقت نفسـه للصامدين 

في فلسطين.
والصحافـة  الماضـي  الأسـبوع  وطـوال 
المحلية منشغلة تماما بسلسلة الجرائم ذات 

الطابـع العائلي التي اجتاحـت المجتمع مثل 
قتل أم متدينة لطفليها طعنا بالسـكين وقتل 
شـاب مراهق لوالدته وشـقيقته فـي مدينة 
معان جنوبي البلاد. وركز على هذا الموضوع 
بصفة خاصة رئيس تحرير صحيفة «العرب 
اليوم» طاهر العدوان الذي دعا إلى دراسـة 
مهنيـة متعمقة لظاهرة الجريمة العائلية من 
حيـث الأسـباب والدوافع وسـبل التحصن 

منها بسبب بشاعتها ونتائجها.
وطرح العدوان سـؤالا مهنيا حول كيفية 
التعامل إعلاميـا مع هذا النمط من الجريمة، 
مسـتحضرا التجربـة الأمريكيـة والغربيـة 
حيـث لا تتـم تغطيـة هـذه الجرائـم ويتـم 
تسـليط الضـوء على تفاصيلهـا لكي يراقب 
النـاس وتحصل الإسـتفادة مـن التفاصيل 

بشـكل وقائـي. ورسـالة الكاتـب العـدوان 
كانـت عـدم جـواز تجاهـل الأمر وضـرورة 
الوطنـي  المسـتوى  فـي  الجميـع  إنشـغال 

بتحليل المشهد وتفاصيله.
الكاتـب  إتهـم  «الـرأي»  صحيفـة  وفـي 
فهـد الفانـك بعـض الفضائيـات وشـركات 
الإتصالات بتنفيذ عمليات شـعوذة ونصب 
واحتيال ترقى إلى مسـتوى الجريمة بهدف 
إبتزاز المال من جيوب المغفلين. وقال الكاتب: 
رسالة تصلك من شركة اتصالات محلية بأن 
ترسـل رسـالة فارغة إلى رقم معين فتكسب 
سـيارة مرسـيدس، وتعـدك الرسـالة بـأن 
تربـح الليلـة. ولا نـدري هل توجد سـيارة 
أم لا، وإن وجـدت فليـس معروفـاً لمـن يتـم 

إعطاؤها.

الصحافة الاردنية تهاجم «الشعوذة» في الإتصالات والفضائيات وتطالب الاردنيين من اهالي القدس
 بالعودة لمدينتهم وتحذر من تجاهل بشاعة الجرائم العائلية في المجتمع

بافـادات كاذبة امـام لجنـة التحقيق وسـاهموا في 
توجيـه اصابـع الاتهـام الـى سـورية وحـزب الله، 

ويطالب القضاء اللبناني بمقاضاتهم. 
وبلغ التوتر اوجه الاسبوع الماضي مع الاستقبال 
الذي اعده حزب الله في مطار بيروت السبت الماضي 
للمدير العام السابق للامن العام جميل السيد الذي 
سجن لمدة اربع سنوات للاشـتباه بعلاقته باغتيال 
الحريـري، ثم افـرج عنه مع ثلاثة من قـادة الاجهزة 
الامنيـة الاخريـن بقرار مـن المحكمة الدوليـة «لعدم 

كفاية الادلة». 
الحـزب  مـن  وشـخصيات  نـواب  اسـتقبل  فقـد 
وحلفائـه السـيد ودخـل بعضهـم ترافقهـم عناصر 

مسلحة، الى المدرج لاستقباله عند مدخل الطائرة. 
ووصفت قـوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية ما حصل 

بانه «اقتحام للمطار بأسلوب العصابات المسلحة». 
وقـال قاسـم فـي حديثه الـى «الافكار» انـه «كان 
الشـخصيات  يوجـد فـي مطـار بيـروت عـدد مـن 
السياسـية والحزبيـة التي ذهبت لاسـتقبال اللواء 
جميـل السـيد، ومـن الطبيعـي ان يصاحـب هـذه 
الشـخصيات مرافقـون»، مشـيرا الـى عـدم وجـود 

«قطعة سلاح واحدة بارزة». 
واعتبر ان «ما حصل في المطار طبيعي جدا». 

الا ان مسـؤولا حكوميا اكـد الخميس ان ما حصل 
فـي المطـار «مخالـف للقانـون»، مشـيرا الـى وجود 
اشـرطة فيديو بثتها شاشـات التلفـزة تظهر وجود 

مسلحين على المدرج. 
ويتهم السيد مقربين من الحريري «بفبركة شهود 

نعيم قاسمالزور» ما تسبب باعتقاله. 

رجل دين لبناني يحذر من فتنة تلاحق لبنان
 وتهدد استقراره ووحدة أراضيه 

■ بيــروت ـ د ب ا: حــذر رئيــس «هيئــه 
علمــاء جبل عامل «في لبنان الشــيخ عفيف 
النابلســي الجمعة مــن الفتنــة التي تلاحق 
اســتقرار البلاد ووحــدة بنيتها وســلامها 

الاجتماعي. 
ونقلت الوكالــة الوطنية اللبنانية للاعلام 

عــن رئيس الهيئة الشــيعية تحذيــره من أن 
«إسرائيل تحرك في أطرافها ذنب الشيطان..
والبعــض يظهر زهوه بالعلاقات القديمة مع 
إسرائيل..وكيف لا نكون في خطر والبعض 

يجنح للتوتير المذهبي الأسود». 
وحــث النابلســي علــى عدم «اســتخدام 

المذهــب والطائفــة للســعي وراء مكاســب 
ومصالــح سياســية أو للتشــفي والظلم»، 
داعيــا الــى «الحــوار والتفاهم ضمــن إطار 

الحق والحقيقة والعدالة». 
وطالــب بالتــزام الحــذر تجاه «مــن يريد 

اللبنانيين مقسمين متقاتلين». 

عمان ـ «القدس العربي»:
 

لاول مرة في التاريخ السياسي الحديث للاردنيين ترصد 
المفارقة التي تكشـف بوضوح عن مطالبات شعبية بتأجيل 
الانتخابـات مقابل اصرار رسـمي على تنظيمهـا في الوقت 
المقرر لها سـابقا، فالعادة طوال العقود الماضية كانت سعي 
النخب ورموز الشـارع الشـعبي لاجراء انتخابات واصرار 

الحكومة والسلطة على تجاهل ذلك تحت عنوان التأجيل.
والجمعة فقط تكشفت العوامل التي تساند هذه المفارقة 
السياسـية، ففي مدينـة الكرك جنوبي البـلاد وبعد اقل من 
24 مـن اعـلان ابـرز قادتهـا ورموزها عبـد الهـادي المجالي 
نيته عدم خوض الانتخابات، تحشـد العشرات من محركي 
ومفاتيح العملية الانتخابية ونشـطاء السياسـة والشارع 
في هذه المدينة الجنوبية عند كلمة واحدة لا ثانية لها تتمثل 

في «المطالبة بتأجيل الانتخابات».
الاجتمـاع وحتـى يكسـب الموقـف بعـدا اعمـق تضمـن 
الاضداد والمتعاكسين والخصوم سياسيا وحزبيا، فالشيخ 
محمـد القرالة ممثل التيار الاسـلامي فـي المدينة جلس الى 
جانـب يسـاريين مخضرمين من ابنـاء المدينة همـا ضرغام 
هلسـا وصايل خيطان وهما مسـيحيان عروبيان من ابناء 

الكرك.
 فـي نفـس الاجتمـاع جلـس الاسـلامي المسـتقل علـي 
الضلاعين الى جانب رئيس منظمة الحزب القومي السوري 
الاجتماعي فـي الجنوب الاردني الدكتـور رياض الزريقات 
ومعهم عبد القادر الحباشـنة والعشـرات من الشـخصيات 
الوطنية والقومية الاسلامية والمسيحية في المدينة المعروفة 

بالنشاط السياسي.
يعنـي ذلـك ان ابنـاء الكـرك المسيسـين ومـن مختلـف 

الطوائف والمشارب السياسية ومن
«لعيبـة» الانتخابـات وقفـوا خلـف كلمـة واحـدة هـي 
المطالبـة بالتأجيـل ويمكـن ببسـاطة ملاحظـة ان الشـيخ 
القرالـة حضر الاجتماع وخطب فيه رغـم ان حزبه - جبهة 
العمـل الاسـلامي - اعلن المقاطعـة، بمعنى ان الاسـلاميين 
يقفـون بقوة خلـف التأجيـل ويحرضون عليه مـع آخرين 
ويجازفـون بالتلاقـي مـع خصوم السياسـة لضمـان زخم 

شعبي لمسألة التأجيل.
الاجتمـاع بطبيعة الحال طالـب بالتأجيل لحين التوافق 
وطنيـا علـى قانـون انتخاب عصـري وممثل لجميـع فئات 
الشـعب الاردنـي، وحصـل الاجتمـاع بعـد اقـل مـن عشـر 
سـاعات على انتهاء جلسـة منتظرة لمجلس شورى جماعة 
الاخوان المسلمين وهي الجلسة الاولى بعد حوار شخصيات 

اخوانية مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي.
المثير هنا ان ما تسرب من هذا الاجتماع لم يتضمن قرارا 
قطعيـا بمقاطعة الانتخابـات ولا قرارا بالمشـاركة في نفس 
الوقـت، بل حصلت نقاشـات عابـرة انتهت بصيغـة تتبنى 
طرحا جديـدا تماما وهو»سنشـارك اذا تأجلت الانتخابات 
وحصلنا على فرصة للتوافق على قانون جديد» بمعنى ترك 

المشايخ الباب نصف مفتوح على امل حصول استدراك.
وهـذه النشـاطات باتجـاه التأجيـل تتقاطـع عمليـا مع 
دعوات مماثلة في الوسط الاجتماعي والسياسي والحزبي 

وحتى في صفوف بعض رجال الدولة.
الغريـب ان الحكومـة وخلافـا للمألـوف مـن سـنوات 
طويلة هي المصرة على اجـراء الانتخابات في وقتها المحدد 
وهو التاسـع من تشـرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فرئيسها 
الرفاعي حتى الآن يقاوم بشـدة اية افكار بعنوان التأجيل، 
متعاكسـا بالنتيجـة مـع ايقـاع بعـض التجمعات النشـطة 

الاردن: الشعب يريد تأجيل الانتخابات 
والحكومة مصرة على تنظيمها في الوقت المحدد

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تجنـب بيـان سياسـي اصـدره مجلس شـورى 
جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي الاردن تحديـد اي 
موقف نهائي بخصوص مقاطعة الانتخابات العامة 
المقبلـة في خطـوة سياسـية تراهن فيمـا يبدو على 

تأجيل الانتخابات للتراجع عن قرار المقاطعة.
والمـح بيـان المجلـس الذي صـدر مسـاء الجمعة 
لتلخيـص اجـواء اجتمـاع خـاص بالشـورى عقـد 
قضيـة  تناولـت  التـي  النقاشـات  الـى  الخميـس 
الانتخابـات ومقاطعتهـا والموقف منهـا، لكن البيان 
صـدر خاليـا مـن اي موقف سياسـي محـدد يتبنى 
المقاطعة مجددا او يتحدث عن المشـاركة مما يؤشـر 
علـى ان الاسـلاميين بانتظـار «حركة مـا» على هذا 

الصعيد خلال الايام القليلة المقبلة.
 وبصـورة نـادرة تعرض بيان شـورى الاخوان 
لبعـض ما اسـماها «ايجابيـات» الحكومـة الحالية 
، ومقـدرا بالنـص تصويب الانفتـاح الحكومي على 
القوى المجتمعية السياسية والنقابية وفتح الحوار 
او  القـرارات  لبعـض  الحكومـة  وتصويـب  معهـا، 
معالجة بعـض الازمات الناشـئة مثل قضيـة احالة 
عدد من المعلمين الى الاستيداع وقضية عمال المياومة 
وقانـون الاعـلام الالكتروني واخيـرا التوجه نحو 

التخفيف عن مربي الماشية في موضوع الاعلاف.

وقال المجلس في بيانه: واذ يرى المجلس في ذلك 
خطوات جيدة في معالجة المشكلات وترسيخ منهج 
اخر توفر بيئة مناسـبة لمشـاركة سياسـية واسـعة 
علـى طريـق الاصـلاح السياسـي الشـامل، وبنـاء 
جبهة داخلية صلبة لمواجهة التحديات والتهديدات 

الواقعة او المتوقعة.
وعلـى صعيد القضية الفلسـطينية يرى المجلس 
انه تمـت عـودة الطـرف الفلسـطيني والعربي الى 
الصعيـد  وعلـى  بالاكـراه،  المباشـرة  المفاوضـات 
العربي والاسـلامي اذ يرى المجلس انتحار المشروع 
الاسـتعماري الامريكي الغربي على الارض العربية 
والاسـلامية بفعل المقاومة الباسلة والصمود الرائع 
لقـوى المقاومـة، فانه يطالـب الانظمـة والحكومات 
وكل القـوى الحيـة بتقـديم اقصـى درجـات الدعـم 
لقـوى المقاومة واعـادة ترسـيم العلاقـات مع قوى 

العدوان بما يحقق مصالح الامة.
وحذر المجلس من مشـاريع التجزئة والتشـطير 
فـي العـراق والسـودان والصومـال وغيرهـا مـن 
الاقطـار العربيـة والاسـلامية حيـث تتضـح في كل 
يوم معالم المشـروع الاستعماري في اعادة التقسيم 
والفـك والتركيـب للـدول والمجتمعـات فـي امتنـا، 
كمـا تؤكد هـذه الاحوال والمـآلات الكارثيـة المخيفة، 
والتبعيـة  التجزئـة  وقـوى  ودول  انظمـة  افـلاس 
فـي الامـة والتـي تتحمل كامـل المسـؤولية عن هذه 
المصائر السـوداء، وقد ان الاوان واسفر الواقع عن 
ضـرورات التمسـك بالدين عقيدة وشـريعة ومنهج 

حياة والصدع لامر سبحانه وتعالى.

بيان للاخوان في الاردن: تحذير من 
مشاريع التشطير وتأكيد على ذهاب 

الفلسطيني للمفاوضات «بالاكراه»

■ عمـان ـ ا ف ب: طالـب حزب جبهة 
السياسـية  الـذراع  الاسـلامي  العمـل 
للاخـوان المسـلمين فـي الاردن الحكومة 
الاردنيـة الجمعـة بالعمـل علـى الافراج 
عـن اردنيـين اعتقلا فـي مصـر وتعرضا 

للتعذيب «لانتمائهما لحركة حماس».
وقـال حمزة منصور امـين عام الحزب 
لوكالـة فرانـس برس «نطالـب الحكومة 
بالسـعي للافـراج عـن المواطنـين محمد 
هشـام ابـو غزالـة المعتقـل منـذ اكثر من 
ثلاثـة اعـوام في سـجون مصـر وجمعه 
عبد الله الطحلة المعتقل منذ اكثر من عام 

ونصف هناك». 

واضاف منصور ان «الحكومة المصرية 
تبـرر اعتقال الاثنين بانهمـا منتميان الى 
حركة حماس»، معتبـرا ان «الانتماء الى 
حماس ليس جريمة فهـذه حركة مقاومة 

تشرف الامة». 
احـزاب  لاكبـر  العـام  الامـين  وتابـع 
المعارضـة الاردنيـة «وصلتنـا معلومات 
للتعذيـب»،  تعرضـا  انهمـا  الـى  تشـير 
مشـيرا الى انه «من الواضح ان المعتقلين 
اسـلاميا التوجه لكـن ليس لهمـا انتماء 

تنظيمي». 
واوضـح ان «ابـو غزالـة معتقـل فـي 
سـجن المرج القليوبيـة وتم اعتقاله قبل 

اكثر من ثلاث سنوات من قبل أمن الدولة 
علـى حاجـز العريـش وهـو فـي طريقه 
إلـى قطـاع غـزة وتعـرض لاشـكال مـن 

التعذيب». 
واضاف ان «الطحلة المعتقل في سجن 
ابـو زعبل حكـم (عليه بالسـجن) سـتة 
اشـهر ثم صـدر قـرار الإفراج عنـه ثلاث 
مـرات وفي كل مـرة تتم إعادته للسـجن 

تحت مبرر انتمائه لحركة حماس». 
هـذه  اورد  انـه  منصـور  واوضـح 
المعلومات فـي مذكرة بعث بهـا الى رئيس 
الوزراء الاردني سـمير الرفاعي الخميس، 

مطالبا الرفاعي بالسعي للافراج عنهما. 

حزب جبهة العمل الاسلامي يطالب بالافراج 
عن اردنيين معتقلين في مصر «لانتمائهما لحماس»

ذكــرت  آي:  بــي  يــو  ـ  لنــدن   ■
كرونيــكل»  «جويــش  صحيفــة 
الصــادرة من لنــدن الجمعة أن وزير 
الخارجيــة البريطانــي ويليــام هيغ 
ســيكون المتحدث الضيف في حفل 
العشــاء الســنوي لجمــع التبرعات 
لمنظمــة النداء اليهودي الاســرائيلي 

الموحّد.
وقالت الصحيفة إن هيغ «سينضم 
إلى نحو 700 مدعو إلى حفل العشاء 
الســنوي الذي ســتقيمه المنظمة في 

فندق هيلتــون في منطقــة بارك لين 
وســط لندن في الثامن من تشــرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل».
الخارجيــة  وزيــر  أن  واضافــت 
البريطانــي «ســيقوم أيضــاً بزيارة 
إلــى اســرائيل فــي تشــرين الثاني 
(نوفمبر) المقبل، ســتكون الأولى له 

إلى هناك منذ تعيينه في المنصب».
أن  إلــى  الصحيفــة  واشــارت 
علاقات هيــغ مع الجاليــة اليهودية 
في بريطانيا «توترت بسبب انتقاده 

لاســرائيل، رغــم أنه يصف نفســه 
بأنه صديق طبيعــي للدولة العبرية، 

ويعتبر نفسه صهيونياً».
وكانت «جويش كرونيكل» ذكرت 
فــي وقت ســابق أن رئيــس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون ســيكون 
الســنوي  العشــاء  شــرف  ضيــف 
لمجموعة أصدقاء اسرائيل في حزب 
المحافظــين الــذي يتزعمــه، والــذي 
ســتقيمه في لندن يوم السادس من 

كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

جويش كرونيكل: وزير الخارجية البريطاني سيكون 
ضيف العشاء السنوي لمنظمة النداء اليهودي الاسرائيلي
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قالـت مصـادر دبلوماسـية عربية 
ان  العربـي»  لـ»القـدس  بالربـاط 
مسـؤولاً  دولياً مكلفاً بنزاع الصحراء 
الغربية يقوم خلال الاسـابيع القادمة 
بجولـة فـي الـدول المعنيـة بالنـزاع 
لترتيب جولة جديـدة من المفاوضات 

المباشرة المجمدة منذ بداية 2008.
واوضحت المصادر ان كريسـتوفر 
للامـين  الشـخصي  المبعـوث  روس 
العام للامم المتحدة للصحراء الغربية 
وبعد زيارات قام بها لعدد من عواصم 
ما يعرف بـ»دول اصدقاء الصحراء» 
مـن  الخامسـة  الجولـة  عقـد  يقتـرح 
وجبهـة  المغـرب  بـين  المفاوضـات 

البوليزاريو بداية العام القادم.
وعقـد المغرب وجبهـة البوليزاريو 
اربـع   2007 حزيران/يونيـو  منـذ 
جولات من المفاوضات المباشرة تحت 
رعاية الامم المتحدة وحضور الجزائر 
وموريتانيـا فـي مانهاسـت القريبـة 
من نيويورك كان آخرهـا بداية 2008 
وجولتين من المحادثات غير الرسـمية 
هـذه  ان  الا  ومانهاسـت  فيينـا  فـي 
الجـولات من المفاوضـات والمحادثات 
لم تسـفر عن اختـراق للجمـود الذي 

تعرفه العملية السلمية للنزاع.
كريسـتوفر  ان  المصـادر  وقالـت 
روس يعقد مع الاطراف المعنية بنزاع 
الصحراء لقاءات على هامش الدورة 

الــ65 للجمعية العامة لـلامم المتحدة 
التي تعرف حضورا مكثفا على صعيد 

القمة.
وحملت رسالة وجهها روس نهاية 
حزيران/يونيو الماضي لدول اصدقاء 
الصحـراء، المغـرب مسـؤولية تعثـر 

المفاوضات.
سـربتها  التـي  الرسـالة  وقالـت 
لا  البوليزاريـو  جبهـة  ان  اسـبانيا 
المغربـي  الاقتـراح  مناقشـة  تمانـع 
بمنح الصحراويين حكمـا ذاتيا تحت 
السيادة المغربية، الا ان المغرب يرفض 
البوليزاريـو  مناقشـة مطلـب جبهـة 
اسـتفتاء  المتحـدة  الامم  باجـراء 
للصحراويـين لتقريـر مصيرهـم فـي 
دولة مسـتقلة او الاندماج بالمغرب او 

التمتع بالحكم الذاتي. 
النـزاع  مسلسـل  ويتمحـور 
الصحـراوي فـي آخـر حلقاتـه حول 
تتبـادل  حيـث  الانسـان  حقـوق 
الاطراف اتهامـات بانتهاكات لحقوق 
الانسان التي تتكثف في اعتقال جبهة 
البوليزاريو لاحد مسـؤولي شرطتها 
اعلن في وقت سـابق دعمـه للمقترح 
المغربـي للحكم الذاتـي ووصف وزير 
الاعتقـال  هـذا  المغربـي  الخارجيـة 

بـ»غير القانوني وغير المقبول.» 
وقال الطيب الفاسـي الفهري، على 
هامش نقاشات الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة، ان مصطفى ولد سـلمى ولد 
سـيدي مولـود «لـم يقـم إلا بالتعبير 
عـن رأيه بـكل حريـة» حـول المبادرة 
المغربيـة التي تعكس إجمـاع مجموع 

الشـعب المغربي والأغلبية السـاحقة 
مـن المنحدرين من الأقاليـم الجنوبية 

الذين يعيشون خارج المملكة.»
مسـاء  البوليزاريـو  واعتقلـت 
فـور  مولـود  سـيدي  ولـد  الثلاثـاء 
دخولـه المناطـق الصحراويـة خارج 
الحـزام الامني التـي تعتبرها الجبهة 

مناطق محررة.  
وقـال الفاسـي الفهـري «لقد عاش 
فـي  سـنوات  مولـود  سـيدي  ولـد 
معسـكرات العار في تندوف بالتراب 
الجزائـري، وعـاد مؤخرا إلـى وطنه 
وعبـر عـن رأيـه بحريـة» مضيفـا أن 
«رأي ولـد سـيدي مولـود يعكس في 
واقع الأمـر رأي كل المغاربة والأغلبية 
السـاحقة من اللاجئـين الصحراويين 

في مخيمات تندوف.»
وأشـار وزيـر الخارجيـة المغربـي 
إلى أن الهلوسـات الوهميـة «أراضي 
محررة ودولة مزعومة» وأكثر من ذلك 
التطاول على الحق، كل ذلك يتعارض 
مع الواقع الفعلي والطابع غير القابل 
لتجزيء الأقاليم الجنوبية» للمملكة.

ووصـف وزيـر الاتصـال الناطـق 
الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد 
الناصري عملية اختطاف ولد سيدي 
مولـود بـ»الأسـلوب الفـج والخطير 
المسـؤولة  الجهـات  نهجتـه  الـذي 
عن عمليـة الاختطـاف وهـي حكومة 

الجزائر وجبهة البوليزاريو».
بإمـكان  ليـس  أنـه  علـى  وشـدد 
أي مـن هذيـن الطرفـين التنصـل مـن 
مسـؤوليتهما المترتبة عن ارتكاب هذا 

العمـل ضـد ولد سـيدي مولـود الذي 
كان ذنبـه الوحيـد هو ممارسـة حقه 
الطبيعي في إبداء رأيه وأن اختطافه 
للجزائـر  المـزدوج  الخطـاب  يعـري 
والبوليزاريـو ويؤكـد أن ادعاءاتهما 
بالدفاع عـن حقوق الإنسـان وحرية 
«أسـطورة  سـوى  ليسـت  التعبيـر 

تتبخر كل يوم أكثر من الذي سبقه».
وأعلنـت المفوضية العليا لشـؤون 
اللاجئـين التابعة للأمم المتحـدة أنها 
«تتابـع بقلـق « اعتقـال ولـد سـيدي 
مولـود وقـال ممثـل المفوضيـة العليا 
للاجئـين بالمغـرب جونيس فـان دير 
بقلـق»  «تتابـع  المفوضيـة  إن  كلـوو 

و»عن كثب» توقيف هذا القيادي. 
كما عبـرت منظمـة العفـو الدولية 
عـن قلقها بشـأن مصيـر ولد سـيدي 
مولـود داعية جبهـة البوليزاريو إلى 
تقديم توضيحـات بخصوص وضعه 

القانوني ومكان احتجازه
عـن  الحقوقيـة  المنظمـة  ونقلـت 
محمد الشـيخ سـيدي مولود، شـقيق 
مصطفـى أن «أقربـاءه يجهلون مكان 
اعتقاله». وأضافـت المنظمة أن «أفراد 
أسـرته أبلغـوا شـفويا بأنه سـيحال 
على محكمة عسـكرية فـي غضون 12 

يوما».
وطالبت المنظمـة قادة البوليزاريو 
بحمايـة ولـد سـيدي مولـود مـن أي 
اعتقال تعسـفي أو إجراءات انتقامية 
أخـرى بسـبب دعمه العلني السـلمي 
لخطـة الحكـم الذاتي بالصحـراء ولا 
ينبغي أن ينظر إليه على أنه عمل يبرر 

القيود المفروضة على حرية التعبير»، 
ودعت إلى إطلاق سـراح ولد سـيدي 
مولود ، الذي يجب تمكينه، على وجه 
السـرعة، مـن حق توكيـل محام ومن 
رؤيـة أسـرته ومـن كافـة العلاجـات 

الطبية التي قد يحتاجها.
وأشارت المنظمة أيضا في رسالتها 
إلـى أنهـا تعتـزم اعتبـار ولد سـيدي 
مولود «معتقل رأي إذا تبين أنه اعتقل 

المؤيـدة  مواقفـه  أسـاس  علـى  فقـط 
لمخطط الحكم الذاتي».

وأكدت المنظمة أنه بوصف الجزائر 
البلد الـذي يؤوي مخيمـات تندوف، 
«تتحمـل  الجزائريـة  الحكومـة  فـإن 
مسـؤولية ضمـان احتـرام الحـق في 

حرية التعبير فوق ترابها». 
كمـا طالبت منظمـة هيومن رايتس 
ووتـش بالافـراج «الفـوري» عن ولد 

ليـه  سـارة  وذكـرت  مولـود  سـيدي 
ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيـا بالمنظمة السـلطات 
المتمثلـة  «بمسـؤوليتها  الجزائريـة 
فـي ضـرورة ضمـان حقـوق جميـع 
الأشـخاص المتواجدين فـوق ترابها» 
بما في ذلك «حق مصطفى ولد سـيدي 
مولـود فـي التعبيـر عـن رأيـه» بكل 
حريـة. من جهـة اخرى قالـت مصادر 

صحراويـا   36 ان  مغربيـة  رسـمية 
يوجـد ضمنهـم 12 امـرأة و14 طفـلا 
كانـوا في مخيمـات تنـدوف التحقوا 

يوم الاربعاء الماضي بمدينة العيون.
وحسـب السـلطة المحلية فان عدد 
الاشـخاص الذيـن تمكنوا مـن الفرار 
من مخيمات تندوف منذ بداية السـنة 
الجارية والتحقوا بمدينة العيون بلغ 

1400 فرد.

منظمات حقوقية تطالب البوليزاريو بحماية ولد سيدي مولود

الصحراء الغربية: روس يعود الى المنطقة لاقناع المغرب والبوليزاريو باستئناف المفاوضات بداية العام المقبل

روس في إحدى زياراته للمنطقة (ارشيف)

■ طرابلـس ـ ا ف ب: غـادر المواطـن الكنـدي الـذي كانـت 
السـلطات الليبية تشتبه في تجسسه لصالح الولايات المتحدة 
البـلاد الاربعـاء، حسـب مـا ذكـرت صحيفـة «اويـا» الليبيـة 

الخميس.
وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني ان «المواطن الكندي 

دوغلاس اورلي غادر الاراضي الليبية بعد ظهر الاربعاء».
واشـتبهت طرابلس في تورط دوغلاس اورلي، الذي يحمل 
ايضـا الجنسـيتين الايرلنديـة والاسـترالية، في التنسـيق مع 
الاسـتخبارات الاميركية بهدف «جمع معلومات تهدف لإفشـال 
صفقـة التعاقـد مع شـركة بريتـش بتروليـوم البريطانية (بي 
بـي) بخصوص التنقيب قبالة الشـواطىء الليبية»، حسـب ما 
ذكرت الصحيفة الليبية الاثنين. واعتقلته السلطات الليبية في 

منتصف ايلول/سبتمبر وهو على وشك ان يغادر ليبيا.
وكانت متحدثة باسـم وزارة الخارجية الكندية هي ميليسـا 
لانتسـمن اعلنـت فـي بريـد الكترونـي ان «البعثـة الكندية في 
طرابلس تعمل عن كثب مع السـلطات المحلية من اجل الحصول 
علـى مزيد مـن المعلومات وهي تقـدم له (دوغـلاس اورلي) كل 

الخدمات القنصلية المطلوبة».
ونقلـت الصحيفة الليبية الخميس عـن مصدر امني قوله ان 
اورلي لم يسـجن ولكن تم مصادرة جواز سـفره وانه «تعاون» 
مـع التحقيق. ولفتت الصحيفة الـى ان اورلي زود اجهزة الامن 

خـلال اسـتجوابه بارقـام حسـاباته الخاصـة علـى الانترنت 
وكشـف محتويات بريده الالكتروني. ونقلت الصحيفة الاثنين 
عن «مسـؤول ليبي رفيع المسـتوى» قوله ان اورلـي دخل ليبيا 

على اساس انه عالم آثار يقوم بجولة سياحية في البلاد. 
واضـاف المسـؤول ان اورلي وضع تحـت المراقبـة ومنع من 
مغادرة ليبيا على خلفية «رصد اتصالات بينه وبين دبلوماسـي 

اميركي يعتقد انه عميل للمخابرات الاميركية يعمل في ليبيا».
واشـارت بي بي نهايـة تموز/يوليو الى نيتهـا البدء بأعمال 
حفـر فـي اعماق الميـاه قبالـة السـواحل الليبية «خـلال بضعة 
اسابيع»، تنفيذا لاتفاق وقعته الشركة مع ليبيا في العام 2007، 

قبل ارجاء المشروع.
ومـن المقرر ان تبـدأ اعمال الحفـر هذه على عمـق 1700 متر، 
اي اعمـق بقليل من بئـر «ديب ووتر هورايـزون»، وهي المنصة 
النفطية التي تسبب انفجارها نهاية نيسان/ابريل بأسوأ كارثة 

تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة.
والتحضيـر لهـذه الحملة فـي الميـاه الليبية ادى الـى زيادة 
الانتقـادات الموجهـة الـى بي بـي في الولايـات المتحـدة، حيث 
يشـتبه عـدد من المسـؤولين فـي ان الشـركة مارسـت ضغوطا 
على السـلطات البريطانية لحملها علـى الافراج عن الليبي عبد 
الباسـط المقرحـي، الـذي أديـن في قضية اسـقاط طائـرة فوق 

مدينة لوكربي عام 1988، للحصول على هذا العقد مع ليبيا.

تقارير: ليبيا تفرج عن كندي
كانت تحتجزه بشبهة التجسس

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

كذبــت مصــادر حكومية جزائريــة فضلت عدم الكشــف عن 
هويتها المعلومات المنشــورة في وســائل إعلام فرنســية بشأن 
وجود قاعدة عسكرية أمريكية في الصحراء الجزائرية، معتبرة 
أن من ســرب هذه المعلومات يســعى للضغط علــى الجزائر في 

موضوع مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وقالــت المصادر لـ«القــدس العربــي» ان ما نشــرته صحيفة 
«لوكانار أونشــيني» الفرنســية بشــأن وجود قاعدة عســكرية 
أمريكيــة في الجزائر مجرد «مناورة مفضوحة» هدفها «الضغط 
علــى الحكومــة الجزائريــة لحملهــا علــى تغيير موقفها بشــأن 
مجموعــة من القضايــا التي لها علاقة بفرنســا، وفــي مقدمتها 

ملف مكافحة الإرهاب».
وأشــارت إلى أن موقف الجزائر الرافض للتدخل العســكري 
الفرنسي في منطقة الســاحل لم يرق لباريس التي كانت تتوقع 
من الســلطات الجزائريــة تعاونا أكبــر، خاصة لمــا يتعلق الأمر 

بمواطنين فرنسيين يتعرضون للاختطاف.

وأكدت المصادر أن السلطات الجزائرية «التي تصدت لمشروع 
إقامة قاعــدة لأفريكوم فــي إفريقيا ورفضت اســتضافة مقره، 
لــن تقبل بوجــود قاعدة أمريكية فــوق أراضيهــا»، موضحة أن 
واشــنطن قد اقتنعت بهذا الموقف وقــررت التخلي عن فكرة نقل 

مقر «أفريكوم» من شتوتغارت إلى دولة إفريقية.  
وشددت المصادر نفسها على أن أجهزة الأمن الفرنسية سربت 
معلومات لوسائل الإعلام بشــأن احتمال نقل الرهائن الخمسة 
الذيــن اختطفهم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإســلامي بالنيجر 
إلى الصحراء الجزائرية، لتبرير فشــل الاســتخبارات الفرنسية 
في العثور عليهــم، رغم أن دول النيجر ومالي وموريتانيا فتحت 

الأبواب على مصراعيها لهذه الاستخبارات.
وأوضحــت أن الرهائن لــم ينقلوا للجزائــر، واصفة الترويج 
لذلك بـ«مناورة هدفها إيجاد مخرج مشــرف لفشــل الســلطات 
الفرنســية فــي العثور على رعاياهــا، ومن جهة أخــرى الضغط 
على الســلطات الجزائرية وحملها على السماح للقوات الخاصة 
الفرنسية بالدخول للتراب الجزائري بحجة البحث عن الرهائن»، 
وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لأن الجزائر لن تســمح لقوات 

فرنسية بوضع قدم فوق ترابها، كما قالت المصادر.
واعتبرت أن الجزائر مستعدة للتعاون مع فرنسا في موضوع 
مكافحــة الإرهــاب، موضحة أن أجهــزة الأمــن الجزائرية تقوم 
بجهد كبير للعثور على الرهائن الفرنسيين والأفارقة الموجودين 

في قبضة تنظيم القاعدة.
وكان إيرفي موران وزير الدفاع الفرنسي قد صرح أن الجزائر 
وفرنسا شريكتان في الحرب على الإرهاب وعلى تنظيم القاعدة، 
مشــيرا إلى أنه بصرف النظر عن الاختــلاف في وجهات النظر، 

فالبلدان يتعاونان في مجال المعلومات والاستخبارات. 
وقال محللون هنا إن تصريح مــوران يعكس اقتناع الحكومة 
الفرنســية بأنها غيــر قادرة على تجــاوز الجزائر فــي موضوع 
مكافحة الإرهاب في منطقة الســاحل، علما بأن وزير الخارجية 
الفرنسي برنارد كوشنير زار مجموعة من دول الساحل في إطار 
تشــكيل حلف جديد ضد تنظيم القاعدة، واســتثنى الجزائر من 
جولته بعــد انتقاد وزير خارجيتها تدخلها العســكري في مالي 
لمحاولــة تحريــر رعيتها ميشــال جرمانــو الذي اختطفــه تنظيم 

القاعدة وأعدمه شهر آب/أغسطس الماضي.

مصادر حكومية جزائرية لـ«القدس العربي»: لا وجود لقاعدة
عسكرية أمريكية والقوات الفرنسية لن تضع قدما فوق التراب الجزائري

■ باريـس ـ ا ف ب: ترتبـط فرنسـا 
المسـتهدفة من جانب تنظيم القاعدة في 
بلاد المغـرب الاسـلامي، والجزائر التي 
يتحـدر منهـا عـدد مـن امـراء التنظيم، 
مكافحـة  فـي  المشـتركة  بمصلحتهمـا 
الارهـاب في منطقـة السـاحل الافريقي 
وقد حافظا بشـكل دائم علـى تواصلهما 
وجهـات  فـي  الاختلافـات  كانـت  ايـا 

نظرهما.
وقـال وزيـر الدفاع الفرنسـي ايرفيه 
موران الخميس «لدينا تعاون في مجال 
الاستخبارات مع اصدقائنا الجزائريين» 
الذيـن يظهرون حالة «اسـتنفار قصوى 

في مكافحة الارهاب».
سـبعة  خطـف  علـى  اسـبوع  وبعـد 
اشـخاص بينهـم خمسـة فرنسـيين في 
النيجـر في عملية تبناها تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسـلامي، تبدي فرنسا 
حرصـا علـى تأكيـد ان دور الجزائـر لا 

يمكن تجاوزه.
وبعد اشهر من التوتر، بدأت العلاقات 

بين البلدين تشهد تحسنا ملحوظا.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في الجمعية الوطنية الفرنسـية اكسيل 
بونياتوفسكي لفرانس برس «اننا امام 
علاقـة عاد الاسـتقرار اليهـا (...) انها لا 

تتراجع لكن لا تزال هناك عقبات».
ولـم تستسـغ الجزائـر حتـى اليـوم 
وضعها علـى اللائحة الفرنسـية للدول 
الاكثـر خطـورة لناحيـة سـلامة النقـل 
الجوي، او دعم باريس لخطة الانفصال 

المغربية في الصحراء الغربية.
كمـا لا تـزال باريـس تتهـم الجزائـر 
باعتمـاد سياسـة حمائيـة فـي اعقـاب 
سلسـلة تدابير اتخذتها تحـد من حركة 

الشركات الفرنسية.
في المقابل، شـهدت العديد من الملفات 
حلحلـة، مـن بينهـا ملـف الدبلوماسـي 
الجزائـري الـذي تمـت تبرئتـه مؤخـرا 
مـن القضاء الفرنسـي في خطـوة نالت 

استحسان الجزائر.
حتـى فـي اوج الازمـة، لـم يتوقـف 
التعاون بين البلدين فـي مجال مكافحة 

الارهاب، بحسب مسؤولين وخبراء.
وقال بونياتوفسـكي «الامر الحقيقي 
للغاية، هو ان هناك مصلحة مشتركة في 
التعاون بشـكل فاعل في محاربة تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي».
ولاءه  يعلـن  الـذي  التنظيـم  ونشـا 
للقاعـدة في عام 2006 من رحم الجماعة 
السـلفية للدعـوة والقتـال المنبثقـة من 
الجماعة الاسلامية المسلحة التي اغرقت 
الجزائر بالدماء خلال تسعينيات القرن 

الماضي ودبرت هجمات في فرنسا.
وقـال جـان فرانسـوا داغـوزان مـن 
ان  الاسـتراتيجي  البحـث  مؤسسـة 
ان  وميزتهـا  اساسـي  لاعـب  «الجزائـر 
لديهـا تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي داخـل اراضيها. فـي المنطقة، 

انها البلد الاقوى، الاغنى والاكبر».
واشـار قـادر عبـد الرحيم مـن معهد 
والاسـتراتيجية  الدوليـة  العلاقـات 

لطالمـا  الجزائـري  «النظـام  ان  الـى 
خـرق هـذه المجموعـات، لديـه وسـائل 
التحرك، القدرة الدبلوماسـية والخبرة 
العسـكرية». الا ان الباحـث لفـت الـى 
ان «الجزائريـين لـم ينتظـروا عمليـات 
الخطف في السـاحل الافريقـي للتحرك 
علـى جبهتهـم الجنوبيـة»، مذكـرا بـأن 
الجزائـر لعبـت «دور وسـاطة مهمـا في 
مسألة الطوارق» الرحل الذين يجوبون 
الصحراويـة  السـاحلية  المناطـق 
الشاسـعة حيث ينشـط تنظيم القاعدة 

في المغرب الاسلامي.
اجهـزة  فرنسـا  لـدى   » جهتهـا  مـن 
منتشـرة في بلـدان السـاحل خصوصا 
وسـائل  لديهـا  موريتانيـا:  فـي 
بامكانهـا مبادلتهـا مـع الجزائـر»، وفق 

بونياتوفسكي.
وقالـت خديجـة محسـن فينـان مـن 
المعهـد الفرنسـي للعلاقـات الدولية، ان 
هـذا التعاون يشـكل بالنسـبة للرئيس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السبيل 
للحصـول على اعتـراف «بـدوره كقائد 
اقليمي». وأسسـت الجزائر في نيسان/

ابريل مركزا للقيادة في ولاية تمنغسـت 
جيشـها  عمليـات  لتنسـيق  (جنـوب) 
مع تلـك التي تنفذهـا موريتانيـا ومالي 

والنيجر.
وعقـدت هذه الـدول اجتماعا وزاريا 

مشتركا رغم الخلافات في ما بينها.
الا ان سياسة الجزائر لا تزال غامضة 

بحسب الخبراء المستطلعين.

وقالت خديجة محسـن فينان ان نقل 
معلومـة اسـتخبارية مؤخـرا تتعلق بـ 
«تهديـد داهـم» باعتـداء علـى الاراضي 
الفرنسية يشكل «ربما بالنسبة للجزائر 
وسـيلة لدعم محاربتها تنظيـم القاعدة 

في بلاد المغرب الاسلامي».
وفـي الوقـت عينه، لا تبـدي الجزائر 

التي تسـعى الـى الحصول علـى الدعم 
لنظامهـا،  اسـلامي  تهديـد  اي  لانهـاء 

استعدادا لتقديم التنازلات كافة.
وقـال داغـوزان ان الجزائـر «لا تريد 
اراضيهـا.  علـى  مسـلحة  قـوات  رؤيـة 
هناك مشـكلة سـيادة متعاظمة تتسبب 

بالتعطيل الحاصل حاليا».

فرنسا والجزائر تتعاونان في محاربة مقاتلي «القاعدة» رغم التباينات بينهما

وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران

■ كالفيني (رومانيا) ـ رويترز: يعرض فاسـيلي اورسـارو بفخر 
منزلـه المدهـون حديثا فـي رومانيا ويقول إن أسـرته سـتتوجه إلى 
إسـبانيا الأسبوع المقبل لضرورة اقتصادية بعد أن غادر فرنسا خوفا 

من الترحيل.
وكان ترحيـل فرنسـا للغجـر (الرومـا) الـذي دفـع مسـؤولا مـن 
الاتحـاد الأوروبي إلى التذكير باضطهـاد النازي للغجر قد طغى على 
قمـة الاتحـاد وأثـار خلافا بـين الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 

والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل.
وقال اورسـارو (49 عاما) وهو محـاط بزوجته وأطفاله في تجمع 
سـكني فقير لغجـر الرومـا في كالفينـي الواقعـة على مشـارف بلدة 
جبليـة تبعـد مسـافة تقطعهـا السـيارة في سـاعتين من بوخارسـت 

«فرنسا صنعت منا شيئا.»
وأضاف لرويترز بعد أن غادر فرنسا خوفا من ترحيله بعد أن أعيد 
إلـى بلاده مـن قبل عام 2007 «رومانيا لم تسـاعدنا بشـيء. لو كانت 

أمورنا تسير بشكل جيد هنا لما غادرناها أصلا بالقطع.»
وفي تجمع الروما يقف العاطلون على نواصي الشوارع يتحدثون 
فـي حـين تغسـل النسـاء الملابـس ويلعـب الأطفـال في شـوارع غير 
مرصوفة يكسوها الطين. ونصف المركبات المارة عربات تجرها الجياد 
والطرق تحفها من الجانبين بيوت غير مكتملة الانشاء لا تصلها المياه 
الجارية أو شـبكات الصرف الصحي. والعديد من السـيارات مسجلة 

في فرنسا أو اسبانيا.
وقالت إيلينا بانيكا زوجة اورسارو «ماذا يمكنني أن أفعل هنا؟»

وأضافـت «ما من احد يريد أن يعطينا فرصة عمل وأنا أم لخمسـة. 
سنسـافر إلى اسـبانيا يـوم الثلاثـاء. بقينا هنـا اسـبوعا ولا يمكننا 

العيش هنا لانه ليس لدينا مورد رزق نعتاش منه»
وعـاد اورسـارو من فرنسـا قبـل أسـبوع مـع زوجتـه وثلاثة من 
أبنائهما الخمسـة بعد ان أمضوا عشـرة أشـهر في مخيـم في باريس. 

وهو لا يجد الآن عملا في رومانيا. 
وقالـت بانيـكا «كل شـيء كان رائعـا فـي فرنسـا. كنـت أصطحب 
الأطفال كل يوم لنتسول. كنا نجمع المال واستخدمناه في بناء منزلنا 
هنـا الذي كان يوشـك علـى الانهيـار. الآن نريد الذهاب إلى اسـبانيا 
لنجمـع المـال.» وقال الملياردير جورج سـوروس الـذي يقدم تبرعات 
للفقراء إن فرنسـا يجب ان تتوقف عن ترحيلها «غير المشروع» لغجر 
الروما إلى شـرق أوروبـا ودعا الاتحـاد الأوروبي لجمع المـال لإنهاء 

«أسوأ حالات الإقصاء الاجتماعي» في المنطقة.
وقال سوروس الذي أنفقت مؤسسـته 150 مليون دولار للتعريف 
بحقوق الغجر إن الحكومات في أوروبا غضت الطرف طويلا عن أكثر 

مـن عشـرة ملايين من غجـر الروما فـي المنطقة والذيـن يمثلون نحو 
عشرة بالمئة من سكان رومانيا.

وقـال سـوروس إن التمييز ضد الغجر على مدى قـرون تركهم في 
المسـتويات الاجتماعيـة الدنيـا عاجزيـن عـن الوصول إلـى خدمات 
التعليم والوظائف مما جعلهم أهدافا سـهلة للسياسيين من التيارات 
اليمينية فـي أوروبا في وقت تثير فيه الأزمـة المالية وارتفاع معدلات 

البطالة الاستياء.
ويقـول محللون سياسـيون إن عدم اندمـاج الغجر في المجتمعات 
بدول مثـل رومانيا وبلغاريا والمجر وجمهورية التشـيك وسـلوفاكيا 
دفـع العديد منهم لمغادرتها. فالكثير من الأطفال لا يلتحقون بالمدارس 

والكبار يجدون صعوبة كبيرة في إيجاد عمل.
وقال كاتالين الذي رفض الادلاء باسمه كاملا «في فرنسا كنا نعامل 
بغلظة واستهجان والشرطة كانت تجمعنا من الشوارع عندما نذهب 
لبيع ما نجده ... لكن هناك كان أفضل. هنا لا أحد يوفر لنا عملا وليس 
لدينا شيء.» وتسعى بعض الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة في 

دول شـرق أوروبا للاسـتفادة من مشاعر الاسـتياء من الغجر والتي 
ظهرت في فترة الكساد.

وتمكن حزب يوبيـك المجري الذي يقول ان الغجـر يمثلون تهديدا 
عامـا ويتعين وضعهم في مخيمات «لحماية النظـام العام» من دخول 

البرلمان لأول مرة في نيسان/ابريل الماضي.
وقال بيتـر كريكو المحلل في مركز دراسـات بوليتيكال كابيتال في 
المجر إن مسـتويات معيشـة غجـر الروما أسـوأ الآن ممـا كانت عليه 
أثناء فترة الحكم الشـيوعي وأن أغلب الناس يشكون فيهم والبعض 

يتهمهم بالتسبب في الجرائم.
وأضاف ان الحكومات يمكنها التخفيف من حدة الوضع بتشـجيع 
الغجـر على سـبيل المثـال على تعلـم حرف مثـل ميكانيكا السـيارات 
والنجـارة وإصلاح الأجهـزة الكهربائية وهي حـرف تفتقر دول مثل 

المجر للعمالة الماهرة فيها.
وقال روب كوشـين المدير التنفيذي لمركز حقوق الروما الأوروبيين 
إن الترحيـل والتغطيـة الإعلامية قد يدفعان بعـض الدول إلى اتخاذ 

إجراءات أكثر فاعلية لدمجهم في المجتمع.
وأضاف «الفقر الهيكلي والتمييز عاملان رئيسـيان وراء الانتقال. 
برنامـج  لوضـع  المسـتوى..  رفيعـة  سياسـية  إرادة  وجـود  يتعـين 

وتمويله.»
ويرى العديد من الروما أنه لا أمل لهم وسط أوضاع الركود الراهنة 

سوى السعي لجمع المال في دول اغنى.
وقـال أورسـارو «رومانيا هـي الملومة في رغبتنا فـي تركها لأنها لا 
تقدم لنا أي رعاية اجتماعية. كلنا هنا في القرية بنينا منازلنا بأموال 

جمعناها من فرنسا واسبانيا.» 
وقـال فاسـيلي كوديـن (47 عامـا) إن مـا كسـبه من جمـع المعادن 
الخردة في اسبانيا هو ما مكنه من شراء منزله. وسيعود هو وتسعة 

من أقاربه هذا الأسبوع وهدفه التالي هو شراء سيارة.
وقالـت زوجتـه «سـنعود إلـى اسـبانيا لاننا نريد شـراء سـيارة 

بي.ام. دبليو.»
ودعا سوروس الرئيس الفرنسي نيكولا ساروكزي الذي أمر بهدم 
مئـات من المخيمات غير القانونية التي يقطنها الغجر في تموز/يوليو 
الماضـي بوقـف الحملة التي يقـول انها تتعارض تماما مع تشـريعات 

الاتحاد الأوروبي المتعلقة باستهداف الجماعات العرقية.
ورحلـت فرنسـا أكثر مـن ثمانية آلاف مـن غجر الروما منـذ بداية 
العام مشـيرة إلـى ان بعض مخيماتهـم كانت بيئة خصبـة للجريمة. 
ودفـع ذلك مفوضة العـدل الأوروبية فيفيـان ريدينج لتهديد فرنسـا 

بفرض عقوبات وانقسم الزعماء بشأن الأمر داخل الاتحاد. 

«كل شيء كان رائعا بفرنسا.. كنا نتسول يوميا فجمعنا اموالا بنينا بها منزلا.. الآن نريد الذهاب لاسبانيا

غجر الروما: ليس لدينا ما يدعونا للبقاء في رومانيا

الرباط ـ «القدس العربي»:

أدانــت محكمــة مدينة مورســيا 
الاسبانية، مهاجرا مغربيا بالسجن 
45 ســنة مع غرامة مالية تصل إلى 
40 ألف يــورو تعويضا لفائدة أربع 

نساء من ضحاياه.
شــبكة  علــى  مواقــع  وقالــت 
م.  المغربــي  المهاجــر  أن  الانترنــت 
اعتداءاتــه  ارتكــب  (46عامــا)،  م. 
ألكاثيريــس  بضاحيــة  الجســدية 
التابعــة لمدينة مورســيا، على أربع 
نساء، مضيفة أن اعتداءاته وقعت 
علــى امتــداد شــهرين نهاية ســنة 
2008 حيــث كان يعترض ضحاياه 
ويســتدرجهن تحت تهديد السلاح 
الأبيض لممارســة الجنــس معه في 
أماكن خالية من المــارة وبعيدة عن 
الأعين، وكانت عمليات اعتراضهن 

تختلف من ضحية إلى أخرى.
ووفق الحكم الصــادر في حقه، 

أداء  علــى  مجبــرا  المغربــي  بــات 
تعويضــات ماليــة للضحايا الأربع 
التــي  الجســدية  الأضــرار  علــى 
لحقت بهن حيث أن بعضهن أصبن 
بجــروح فــي بعض انحاء الجســم 
مما تطلــب منهن مصاريــف مادية 

إضافية للعلاج.
مــن جهة اخرى حكمــت المحكمة 
الإنســان  لحقــوق  الأوروبيــة 
علــى  الخميــس،  بستراســبورغ 
يــورو  بدفــع ثلاثــة آلاف  فرنســا 
لجبر «الضرر المعنــوي» الذي لحق 
بمواطــن مغربي جــراء ترحيله من 
فرنســا حيث كان يقيم مــع عائلته 
منذ نعومة أظافــره، بعد إدانته في 

قضية حق عام. 
وكســب عصــام. ب (32 ســنة) 
القضية بالاعتمــاد على (الحق في 
احتــرام الحيــاة العائليــة) الــوارد 
فــي المعاهــدة» الأوروبيــة لحقوق 
الإنســان، وفقــا لحكــم غيــر قابل 

للاستئناف. 
وقــدم المغربي شــكاية ضد قرار 
ترحيله إلى المغرب، بعد الحكم عليه 
سنة 2001 بالسجن خمس سنوات، 
سنة واحدة موقوفة التنفيذ، بتهمة 
«انتهاك القوانين المتعلقة بالمخدرات 
وتعذيــب  أمــوال،  واختــلاس 
أشــخاص وحمل ســلاح محظور» 
ورحــل إلــى المغــرب فــي تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2002 بعــد أن قضى 

ثلاث سنوات في السجن. 
الشــاب  بــأن  المحكمــة  وأقــرت 
المغربي لحقــه «ضرر أكيد له علاقة 
بخرق المعاهدة الأوروبية، مشــيرة 
إلــى أن المدعي أمضــى معظم فترة 
طفولتــه ومراهقتــه» بفرنســا وأن 
والده الذي يبلغ من العمر 80 ســنة 
ويعانــي من المرض، مــا زال يعيش 
بها إلى اليوم. كما أن والدته توفيت 
في 2009 بفرنسا دون أن يتمكن من 

زيارتها.

السجن 45 سنة و40 الف يورو غرامة
لمغربي في اسبانيا.. ومحكمة اوروبية

تلزم فرنسا بدفع 3 آلاف يورو لآخر رحّلته
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هل العرب ضيوف على الاقباط فعلا؟!
ونبدأ بمعارك أشـقائنا الأقباط، ونبدأها من جريدة «اليوم السـابع» الأسبوعية 
المستقلة والسياسـي القبطي وعضو مجلس الشعب الأسبق جمال أسعد عبد الملاك 
وقولـه عـن كلام الأنبا بيشـوي بـأن العرب ضيـوف علـى الأقباط الذيـن هم أصل 
المصريين: «سـبق لتوماس أسقف القوصية ان قال مثل هذه السخافات في 2008 في 
معهد هدسون الأمريكي الصهيوني. وبداية كيف يمكن الحكم بأي طريقة علمية على 
حكاية المسـيحيين أصحاب مصر؟ فهل المصري الفرعوني الـذي كان يؤمن بالديانة 
المصرية القديمة والذي اعتنق المسـيحية ثم اعتنق الإسـلام أليـس هذا مصريا ابن 
مصـري وجدوده من المصريين؟ وهل جميع المصريين المسـلمين الآن جذورهم عربية 
ولا يوجد بينهم مصريون؟ ولو كان كذلك إذن لماذا الإدعاء بأن الإسـلام عندما جاء 
الـى مصر أجبر المسـيحيين علـى اعتناقه بالقـوة؟ إذن هناك مسـيحيون مصريون 
أسـلموا وهم مصريون يا سـيد بيشـوي، ثم مـن الذي قال إنك انـت تحديدا مصري 
خالص.. فهل تعلم ان هناك اثنتين وخمسـين غـزوة حربية وثلاث هجرات جماعية 
(حسـب جمال حمدان) أتـوا الى مصر والجميع تمصر وأصبـح مصريا قلبا وقالبا.. 
والمصـري الذي يسـعى الى خدمة وطنه وأمنه وأمانه وليس الذي يحمل الجنسـية 
وعينه على الخارج ويحتمي بضغوط الخارج، ويهدد بأبناء الخارج، فهذه الفذلكات 
هي تخريجات طائفية بغيضة ضد مصر والمصريين، بل هي تصب في صالح الأجندة 
الصهيونية، فمن يقول ان مصر للمسـيحيين وقد جاء المسـلمون والعرب واستولوا  
عليها، وهو يقـول مثل المدعو الأمريكي الصهيوني موريس صادق بتحرير مصر من 
الغزو الإسلامي، وتحرير أرض الميعاد من الغزو الفلسطيني والإسلامي، فهذا طرح 
صهيوني في المقام الأول، وطرح فكرة ان مصر مسيحية يصب في صالح ان فلسطين 
إسرائيلية، وهذا منهج اليمين المسيحي الأمريكي المهيمن، فهل أصبحت تلك العقيدة 
السياسـية الخطيرة هي عقيدة بعض رجال الكنيسـة مثل توماس وبيشوي؟ وأين 
موقـف قداسـة البابا؟ وهو الوطني المصـري الذي فند بعلم الإدعـاءات الصهيونية 

بشعب الله المختار أو أرض الميعاد؟
وأين موقف الكنيسـة المصريـة الوطني والتاريخي على مـدار العصور؟ ولماذا لا 
تتم محاسـبة هؤلاء مثل ما وعـد البابا بمحاكمة توماس للميـس الحديدي ولم يف 
بالوعـد؟ والأخطـر كان هناك رد فعل على ذلك من د. سـليم العوا قـال فيه إن هناك 
سـلاحا في الكنائس والأديـرة، وهنا مع إحترامـي وتقديري للدكتـور العوا، حيث 
إنه صوت إسـلامي عاقل وموضوعي فإن هذا الإسـتدلال جانبـه الصواب فإذا كان 
هناك سـلاح فقل على الدولة وعلى مصر السلام، فهذا بعيد تماما عن الواقع والدور 

المتصاعد للكنيسة لا يصل لهذا الحد».

«اللواء الإسلامي»: المسلمون
 ليسوا غزاة فاتحين أو محتلين

ومن اليوم السـابع الى «اللواء الإسـلامي» وزميلنا عبد المعطي عمران الذي أراد 
إفهـام الأنبا بيشـوي بعض مما هو آت لعلـه يقتنع به بعد أن يفكر فيه: «المسـلمون 
ليسـوا غـزاة فاتحين أو محتلـين كما يردد بعـض الجهلاء والمغرضين، كمـا لم يكره 
المسـلمون أحدا على إعتناق الإسـلام ولا يمكن ان جيش عمرو بـن العاص الذي لم 
يـزد علـى ثلاثة آلاف مقاتل قـد كون 94 ٪ من شـعب مصر الآن! ولكـن الحقيقة ان 
سـماحة هذا الدين، وتجاوبه مع الفطرة الإنسانية جعلت غالبية أهل مصر يقبلون 
على اعتناق الإسـلام طواعيـة لأنهم وجدوا فيه ضالتهم، ولذلك كان الشـيخ محمد 
الغزالـي - رحمـه الله - يقـول : أنا مصري عربني الإسـلام. بعد هـذا كله نجد من 
المؤسـف والمسـتغرب أن يخـرج علينـا بين الحـين والآخر مـن ينتمي الى الكنيسـة 
المصرية ليعلن ان المسلمين في مصر ضيوف على الأقباط وزاد بعضهم أن (اللي مش 
عاجبه الحال يمشي) هذا كلام معيب ولا يصح ان يصدر من عاقل فضلا عن أن يكون 

مسؤولا، وأقول لهؤلاء : كفاكم لعبا بالنار، لأنكم ستكونون أول المحترقين بها «.

ليس هكذا تغذى المواطنة
ومـا ان انتهى مديـر تحرير «اللواء» من كلامه حتى واصل زميله محمود عيسـى 
الهجوم قائلا: «لست بصدد التعليق على كثير مما جاء في حوار بيشوي ويستحق 
التعليـق، ولا حتـى تصحيح معلوماته السـاذجة حـول ان الأقباط هـم (أصل البلد 
والمسـلمين ضيـوف عندهم).. لكـن من حقنا أن نسـأل المناديـن بالمواطنة والحفاظ 
على وحدة الشـعب وأمن الوطن: هل ما قاله بيشـوي يصب في هذا الاتجاه؟ أم انه 
يشـعل فتنة لا يعلم إلا الله حدودها إذا ما وقعت؟ ثم أين موقع المواطنة في الحديث 
عن شـعبين أحدهما مسلم والآخر مسيحي.. وآخر الأسئلة ماذا لو تحدث أحد رموز 
المؤسسـة الدينية الإسـلامية بعشـر ما قاله بيشـوي؟ الإجابة على السؤال الأخير 
لا تحتـاج الى جهد لأن الإعتـذار عن بعض الكتابات والإجتهادات الفكرية وسـحب 

بعض الكتب من الأسواق بسبب احتجاج الكنيسة ليس عنا ببعيد»!

مطالب بالتوقف عن اقتياد 
الكتّاب والمفكرين إلى المحاكم

أما المفاجأة يوم الخميس بالنسـبة للأنبا بيشـوي فجاءت في الصفحة التاسعة 
فـي «الأهـرام» في بـاب - الإجتماعيات - ونشـر فيـه صديقنا وأحد نـواب رئيس 
مجلـس الدولة المستشـار لبيب حليـم تهنئة مدفوعـة الأجر للأنبا بيشـوي نصها: 
«المستشـار لبيب حليـم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة يهنئ مـن أعماق قلبه أباه 
الروحـي المملوء بالروح القدس، المدافع عن الإيمان والمقاتل لأجل الحق، الذي يعيد 
الـى النفوس ذكريات الآبـاء الأولين والأحبار القديسـين أحد القلائـل الذين يجود 
الزمان بهم الأنبا بيشـوي مطران دمياط وكفر الشيخ وسكرتير المجمع المقدس بعيد 
سيامته الـ38 طالبا من السيد المسيح أن يديم رئاسته سنين طويلة وأن يجعل عهده 

عهد سلام وبنيان وليعطنا بصلواته أياما كلها سعادة وخير بركة».
المفاجأة ليست في التهنئة بالعيد الثامن والثلاثين لسيامته، وإنما في الأوصاف 
التـي أسـبغها عليـه، وتتعلـق مباشـرة بتصريحـات بيشـوي فـي «المصـري» عن 
الاستشـهاد بقوله (يعيد الى النفـوس ذكريات الأباء الأولين) وهذا دعم مقبول منه 
لبيشـوي، مثلما قـدم زميلنا وصديقنا وأحـد مديري تحرير مجلـة «المصور» حلمي 
النمنـم دعما في نفس اليـوم في «المصري اليوم» لصديقنا المفكر الإسـلامي والفقيه 
القانوني الدكتور محمد سليم العوا بقوله عنه: « أشهد أن الرجل ليس داعية فتنة، 

ولا هـو من أنصار الاسـتقطاب، ولا هو من دعاة التشـدد، فـي ذروة الهجوم على د. 
نصـر حامد أبو زيـد وجرجرته أمام المحاكم فـي محاولة لتكفيره، خـرج د. «العوا» 
فـي جريدة «الشـعب» يحذر من هـذا الاتجاه ويطالـب بالتوقف عن اقتيـاد الكتّاب 
والمفكرين إلى المحاكم، بسـبب آرائهم، وله موقف بالغ الجرأة في نشـر رواية «أولاد 
حارتنـا» ولا يزال غلاف الروايـة يحمل كلمة نبيلة له عن الروايـة وعن كاتبها، ولما 
رحـل عن عالمنـا د. نصر أبو زيـد، وتقدم بعض فاقـدي اللياقة لإعلان الشـماتة في 
وفاته، دافع د. «العوا» عن «نصر» وقال إنه مسـلم، صحيح الإسـلام.. ولم يعبأ بأن 

يهاجَم على ذلك الرأي.
فالدكتـور «العـوا» يتعـرض لهجمة قاسـية، نسـي أصحابها ان للرجـل تاريخه 
ومواقفـه، وتعجلـوا الاتهـام لكلمات نسـبت إليه فـي برنامـج بقنـاة «الجزيرة».. 
ويجـب أن نضـع فـي اعتبارنـا عـدة أمور، مـن بينهـا : أن مقدمـي بعـض البرامج، 
مصابون بالديكتاتورية الشـديدة ونشـعر أنهم مجهزون إعلامياً في ورش غوبلز، 
فهـم يضغطون على المصدر أو الضيـف، بمعلومات كاذبة حينا ومغلوطة حينا ثانياً 
ومفبركـة حينا ثالثا لاقتيـاد الضيف ليقول كلاما بعينه يريد المقدم أن يسـمعه وأن 
يشـعل به نارا ليلفت الانتباه إلى برنامجه، وأظن أن د. «العوا» تعرض لشـيء من 
هـذا، وضغط عليه.. يضـاف إلى ذلك أنـه كان هناك في ذلك التوقيـت حوار «الأنبا 
بيشـوي» في «المصـري اليوم» ونيافة الأنبا مخيف بشـخصه وبكلماتـه، فزاد ذلك 
مـن الاسـتفزاز والضغط على العـوا. وفوق ذلك كلـه يجب القـول إن بعض المواقع 
الإلكترونيـة تفتقـد الأمانـة المهنيـة والتدقيـق، فتنتزع كلمـات من سـياقها وتصب 
الكلمـات وفق هوى القائمين على الموقع أو ما يريدونه هم، باختصار «توجيه» كلام 

المصدر أو المتحدث، وقد حدث ذلك معي شخصياً أكثر من مرة.
محمد سـليم العوا ليس من دعاة الفتنة والاسـتقطاب الديني ويجب أن نحافظ 

عليه ليكون كذلك، لأن مصر هي التي تخسر في النهاية».

بعض رجال الدين يشعلون الفتن الطائفية
طبعـا، طبعا، وأنا أعـرف الدكتور العوا جيدا، ولا يمكن أبدا وضعه في مكان آخر 
غير المفكر المعتدل المستنير والموضوعي والأمين في أحكامه ومواقفه، ويكفي التذكير 
بمعركتـه الشـهيرة ضد صديقه العزيز الدكتور الشـيخ يوسـف القرضـاوي عندما 
حـذر القرضـاوي من الشـيعة وتغلغلهـم في مصر وبين السـنة العرب فـي محاولة 
منه لإثارة الفتنة الطائفية بين الشـيعة والسـنة، كما هاجـم صديقنا والنائب الأول 
الأسبق لرئيس مجلس الدولة والفقيه القانوني والمؤرخ طارق البشري القرضاوي 
رغم صداقته له، هجوما عنيفا في مقال له بـ»الدسـتور»، كما هاجمه أيضا صديقنا 

والمفكر الدكتور أحمد كمال أبو المجد، اييه.. اييه.. أيام.
وبينما المعركة التي أشـعلتها تصريحات الأنبا بيشوي عن أن المسلمين يعتبرون 
ضيوفا على الأقباط، مسـتمرة، ازدادت التهابا بكلام منسـوب اليـه قاله في مؤتمر 
تثبيـت العقيـدة المنعقد في دير الأنبا ابرام بالفيوم، عن التشـكك في ان آية أضيفت 
الى القرآن الكريم بعد وفاة الرسـول، وأحـدث الخبر هزة عنيفة، ولوحظ ان وزارة 
الأوقـاف كانت أسـرع فـي كتابـة رد عليه، صاغـه وكيل الـوزارة لشـؤون الدعوة 
الدكتور الشـيخ سالم عبد الجليل، تجاهلته الى حد ما الصحف الحكومية، واهتمت 
بالاشـارة اليه «الوفد» و»الدسـتور» وعرضته بشكل شبه كامل «الوفد» في تحقيق 
لزميلتنـا الجميلة وفاء سـليمان، وجاء فيه: «ورد ان الأنبا بيشـوي يشـكك في آية 
قرآنية ويتساءل عن موعد نزولها وإدعاءه بأنها أضيفت الى القرآن بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم، أثناء جمع عثمان بن عفان للقرآن الكريم، كما شكك في قوله 
تعالى: «وقوله إنا قتلنا المسـيح عيسـى بن مريم رسـول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شـبه لهم به من علم الا إتباع الظن وما قتلوه يقينا»، سـورة النسـاء 156، إن 
القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى له ويستحيل وجود حرف واحد منه فضلا 
عـن كلمة أو آية ليسـت من كلام الله تعالـى وكل آياته نزلت على رسـول الله صلى 
الله عليه وسـلم بواسطة سـيدنا جبريل عليه السلام، ومن إعجاز القرآن انه قد تم 
جمعـه بالكامل فـي صدور الصحابة حفظـا عن ظهر قلب في حيـاة النبي صلى الله 
عليه وسـلم. ولـم يلحق النبي صلـى الله عليه وسـلم بالرفيق الأعلـى إلا والقرآن 
الكريم مكتوب لدى من يكتب من الصحابة آية آية وكلمة كلمة. وكل ما قام به سيدنا 
عثمـان هو جمـع ما عنـد الصحابة من صحـف وجعلها في مصحف واحـد، ليصبح 
المصحـف الإمـام الـذي يرجع اليـه الجميع، ولـم يكن لأحـد من الخلـق أن يتصرف 
من تلقاء نفسـه ويضيف الـى القرآن الكريم كلمة واحدة.. وعلـى الجميع ان يعرف 
أن عقيـدة المسـلمين خط أحمر لا يجوز على الإطلاق لأحد غير المسـلمين مناقشـتها، 
وإدلاء الـرأي حولها لأنها عقيدة. وكما اننا لا نناقش عقائد غير المسـلمين فلا يجوز 
مناقشـة عقيدة المسـلمين من غير المسـلمين، وما يعتقده المسـيحيون من أن المسيح 
عليه السـلام قد صلب فمن حق كل إنسـان أن يعتقد ما يعتقد، لكن عقيدة المسـلمين 
التي لا تقبل الجدال ولا النقاش، وهي أن المسـيح عليه السـلام رفع الى السماء ولم 
يصلـب لأن القرآن صرح بذلك، ولا مجال للتشـكيك في هذا علـى الإطلاق، وإذا كان 
الأنبا بيشوي يرفض أسلوب القمص زكريا لأنه يشعل الفتنة الطائفية فنحن نقول 
له ان ما قلته وما تزعمه يثير ويشعل الفتنة الطائفية بشكل أعظم وأعمق مما يثيره 
كلام القمص زكريا، لأن نيافتكم سـكرتير للمجمع المقـدس. وأخيرا يجب أن نلاحظ 
أن القـرآن الكريم قد قـال : (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من 
آمـن بالله واليـوم الآخر وعمل صالحا فلهـم أجرهم عند ربهم ولا خـوف عليهم ولا 
هـم يحزنون ) سـورة البقرة62. فالمهم أن نركز على هـذه العناصر الثلاثة : الإيمان 
باللـه والإيمان باليوم الآخر ثم العمل الصالح، وندع تفاصيل كل دين لما يعتقده كل 

إنسان دون التشكيك فيه «.

الأنبا بيشوي يوضح الكلام المنسوب اليه
أما الأنبا بيشـوي فقد أدلى بتصريحات للصحافيين الذين حضروا مؤتمر تثبيت 
العقيدة، أوضح فيها ان الكلام المنسوب اليه قديم، وتم تفريغه في كتيب تم توزيعه 
علـى المشـاركين فـي المؤتمر، وهو عـن حادثة قديمة بينـه وبين السـفير المصري في 
قبـرص، قـال - نقـلا عن زميلنـا بـ»الدسـتور» هاني سـمير: « قال إنه لـم يتعرض 
بالنقد للآيات القرآنية أو الدين الإسلامي، وإن ما ذكره عن آية «لقد كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسـيح ابن مريم»وأن حديثه المنشـور في كتيب المؤتمر هو عظة سـابقة 
له تم تفريغها وتوزيعها في المؤتمر، كنت في بيت السفير المصري في قبرص بدعوة 
من سـيادته، وسألني أحد أعضاء السـفارة عن تفسير بعض آيات الإنجيل والأمور 
الدينية المسـيحية، وقال إن القرآن لا يكفر المسـيحيين، فأجبتـه إن هناك آية تكفرنا 
وهي «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسـيح ابن مريم»، فرد الدبلوماسـي المصري 
قائلاً : إن هذا النص غير مقصود به تكفير المسـيحيين، ثم بدأ يشـرح لي أن المقصود 
بـه هو «كفر الذين قالوا إن المسـيح هو الله الأب» وأن الدبلوماسـي المصري سـأله 
إن كان يقبـل هذا التفسـير، فأجابه : أقبله جدا ، لكـن عندما طلب مني أن أعتمد هذا 

التفسير قلت : سوف أعتبره هكذا حين يكون متفقاً عليه.
وما قاله كان مجرد تسـاؤل عن نص قرآني يشـعر أنه يتعارض مع 
العقيدة المسيحية، لكنه لم يكن بغرض النقد، هذا الحوار كان ودياً من 
خلال الشـرح والتفسير والتفاهم، لكنني لم أقصد أي إساءة للإسلام 
أو القرآن، بل إن هذا الدبلوماسـي جعلني غير متضايق من الآية لأنه 
ألغـى شـرح آية مفهـوم منها أنهـا تتهمنا بالكفـر، فمن حقنـا أن ندافع 
عن مسـيحيتنا، ولكـن دون أن نخطـئ في حق الآخريـن، فقد رفضنا 
فـي اجتمـاع اللجنـة التنفيذية لمجلـس الكنائس العالمـي دعوة القس 
الأمريكـي تيري جونز لحرق المصحـف، وأنا أعلنت رفضنـا هذا الأمر 
تمامـاً، مثلما رفضه قداسـة البابا شـنودة الثالث ــ بابا الإسـكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسـية، وأن التجريح ليس أسـلوباً للحوار لأنه 

يزيد من الفرقة بين الناس». 
وأنـا أظـن أن وزارة الأوقاف تعجلت في الـرد، والملاحظ أن الأزهر 
لـم يصدر أي بيـان، وكان مفترضا ان تطلب النـص الكامل والمعتمد لما 
قاله بيشـوي، وتسأله وتعرف منه مباشـرة، لا أن يصدر بيان رسمي 

إستنادا لما نشرته الصحف..
وقـد تعمـدت عـدم الإشـارة الـى مـا ورد فـي بعـض التحقيقـات 
الصحافية من آراء ترد على ما قاله بيشـوي، لأنها سـتكون متسـرعة 
لأن وجهـة نظـره لـم تكن واضحـة أمامهـم، أما بعـد توضيحـه، فإن 

الردود عليه ستكون أكثر اتزانا.

«المسائية»: الاسباب لاقالة وزير الخارجية
والـى المعـارك والـردود المتنوعـة التـي يضـرب أصحابهـا في كل 
اتجاه، حيث فوجئت يوم الاثنين، ونادرا ما أسـمح لأحد أن يفاجئني، 
بالهجـوم الكاسـح السـاحق الـذي شـنه يـوم الاثنـين زميلنا حسـن 
الرشيدي رئيس تحرير «المسائية» اليومية الحكومية التي تصدر عن 
مؤسسة «أخبار اليوم» وعضو لجنة الإعلام بالحزب الوطني الحاكم، 
ضـد وزيـر الخارجية أحمد أبـو الغيط، مقدمـا الأسـباب التي توجب 
إقالتـه مـن منصبه، بقوله عنه بعد ان نظر اليه شـزرا: «تعاني وزارة 
الخارجية في السـنوات الأخيرة من الارتباك في الاداء الدبلوماسـي 
وعـدم التأثير في ملفات المنطقة باسـتثناء الحـالات التي يتدخل فيها 

الرئيس حسني مبارك بنفسه. 
ضعف أداء الخارجية المصرية منح الفرصة لدول أخرى هشة ليعلو 

صوتها وتحاول القيام بدور إقليمي على حساب مصر. 
غيـاب الخارجيـة المصريـة في بعـض الملفـات مثل التسـويات في 
السودان ولبنان أدى لتعاظم نفوذ دول أخرى.. كما أن مصر لم تشهد 

تهديداً لحدودها الشرقية على أيدي (حماس) إلا في عهد أبو الغيط. 
تهديـد أمن مصر المائي.. لم يظهر أيضـاً إلا في فترة أبو الغيط وهو 
مـا يعنـي الغياب وضعـف العلاقـات مع دول حـوض النيـل وتقلص 

نفـوذ مصر في دول الحوض.. بينما يـزداد نفوذ أطراف اقليمية أخرى على رأسـها 
اسرائيل. 

الملفات التي تؤكد ضعف اداء وزارة الخارجية المصرية عديدة منها الملف الإيراني 
وسوء معاملة المصريين في الخارج وفي السفارات الأجنبية على أرض مصر. 

هـذا الضعف الذي تعانـي منه الخارجية أدى لسـحب بعض الملفات السياسـية 
الهامـة مـن تلـك الـوزارة.. وهـذا أمـر طبيعـي لأن مصلحـة مصـر أولاً وفـوق كل 

اعتبارخاصة في الملفات التي تتعلق بأمن مصرالقومي. 
فالخارجية المصرية في حاجة ماسـة لتطوير أدائها ومراجعة مواقفها والتخلص 
مـن تفكيرها النمطي وبعض أصحـاب العقول الجامدة.. والاسـتعانة بأهل الخبرة 
السياسـية بعيداً عن المحاباة والمجاملات وسياسة ارضاء الأصدقاء والمقربين حتى 

لو كانوا صبية صغاراً على حساب الساسة الأكفاء. 
إصـرار وزير الخارجية على ارضاء المقربين إليه واعتماده على أهل الثقة وليس 
أهـل الخبـرة أديا لنجـاح الدعايـة الإيرانية والقطرية والسـورية لتشـويه صورة 

مصر.. أقوى وأكبر دولة عربية. 
فالخطـاب الإعلامي الذي تتبعه وزارة الخارجية في عهد أبوالغيط يعاني ضعفاً 
وقصوراً انعكسـت آثاره السـلبية على صورة مصر في الخارج.. تلك الصورة التي 

لا تتفق وقوة مصر ومكانتها.
كما أن فشـل فاروق حسـني وزير الثقافة في الفوز بمنصب مدير عام اليونسـكو 
رغم مـا رصدته الدولة من ملايين الدولارات للإنفاق علـى حملته الانتخابية، يؤكد 
ضعـف الجسـور والعلاقـات بين الخارجيـة المصرية والـدول الأخـرى التي منحت 

صوتها للمرشحة البلغارية
، ما يستوجب إعادة النظر في شؤون تلك الوزارة التي لم تعد قادرة على تمثيل 

مكانة مصر وقوتها. 
وزير الخارجية لم يسـتطع أن يستثمر قوة ونفوذ الرئيس حسني مبارك اقليمياً 
ودوليا بل على العكس أتاح الفرصة لبزوغ قوى هشة وأقزام وجدت في ضعف دور 
الخارجية المصرية جسراً تعبر عليه لمحاولة خطف الدور المصري والبحث عن نفوذ 

وهيمنة بالمنطقة».
ولا يمكـن - بداهة - تصور إنطـلاق هذا الهجوم بهذا العنف، إلا تعبيرا عن جهة 
مـا داخل النظام، لأنـي لاحظت ان أقرب أصدقـاء أبو الغيط وهمـا زميلانا عبد الله 
كمال رئيس تحرير «رزواليوسف» ومحمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» 

لم يدافعا عنه.

استهجان التهديد باللجوء
 للتحكيم الدولي بقضية «مدينتي»

أما زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال عبد القادر شهيب، 
فقد وجه في «المصور» هجومه ضد محامي شركة طلعت مصطفى شوقي السيد وهو 
عضو مجلس شـورى معين عن الحزب الوطني أيضا، بسـبب تلويحه باللجوء الى 
التحكيـم الدولي في قضية حكم بطـلان عقد مدينتي، فقال والشـك يملأ قلبه: «غير 
المفهوم مع ذلك أن يلجأ محامو الشركة الى تهديد الحكومة على هذا النحو بالتحكيم 
الدولي.. بل والسـعي لتحريض المساهمين الأجانب في الشركة للتكاتف مع إدارتها 
لرفع قضايا ضد الحكومة، رغم أن آل طلعت مصطفى يسـتأثرون بالحصة الأكبر في 
المشـروع وأسهم الشـركة، كما استخدم محامو الشـركة أيضا العاملين فيها كرهائن 
ليفرضـوا وجهـة نظرهم علـى الحكومة في كيفيـة تطبيق الحكـم القضائي الصادر 
ببطـلان عقـد أرض مدينتـي، وهـي وجهة النظـر التي تقضـي بأن تحـرر الحكومة 
لأصحاب الشركة عقدا جديدا غير العقد الذي قضى قضائيا ببطلانه، بذات الشروط 
ودون تعديل في الأسـعار، وهذا الموقف من محامي الشـركة غير مفهوم ومستهجن، 
أن محامي الشـركة هم أول من يعرفون ان الأخطاء في واقعة أرض مدينتي ليسـت 
مـن نصيـب الحكومة وحدهـا، من نصيب الشـركة أيضا، ولذلك لا يصـح أن تتحمل 
الحكومـة وحدها كل أعباء تصحيح أو علاج هذه الأخطـاء.. وربما كان أبرز أخطاء 
الشـركة أنها سـارعت بعد حصـول أصحابها علـى أرض مدينتي مـن الهيئة بضمها 
الى أصول الشـركة وإعادة تقييم سـعر سـهمها فـي البورصة رغـم ان قانون هيئة 
المجتمعات العمرانية الذي تتم على أساسـه بيع هذه الأرض للشـركة يقضي بحظر 
التصرف فيها ونقل ملكيتها إلا بعد سـداد ثمنهـا بالكامل، وهو الأمر الذي لم يحدث 
حيث لم تسـلم الشركة حتى نسـبة السـبعة في المائة من الواحدات التي تم بناؤها 
في المشروع، ناهيك عن كامل الثمن الذي من المقرر ان يدفع عينا - طبقا للعقد الذي 

قضى القضاء الإداري ببطلانه - على مدى عشرين عاما.
يعرفـون أيضـا ان الشـركة التـي يدافعـون عنهـا كسـبت الكثير فـور حصولها 
علـى الأرض، ولذلـك لا يصح ان يتعللـوا هنا لتبريـر اللجوء الـى التحكيم الدولي 
بأنهم خسـروا الكثير منذ صدور الحكـم القضائي الذي قالت الحكومـة انها ملتزمة 
بتنفيذه.. ولا تقتصر هذه المكاسـب على الزيادة التي حققها سـعر سهم الشركة بعد 
إضافة أراضي مدينتي الى أصول الشـركة قبل دفع ثمنها.. وإنما الشركة بدأت أيضا 
فـور حصولها على هـذه الأراضي فتح باب دفع المقدمات ومن بعدها الأقسـاط، وقد 
جمعـت الشـركة حتـى الآن - طبقا لأوراقها - عـدة مليارات من الجنيهـات، كما ان 
الشـركة بضمـان الأراضي التي لم تسـدد ثمنهـا بعد حصلت أيضـا على قروض من 

البنوك تقدر بمليارات الجنيهات».

صور الفنانين الاجانب في متاحفنا!
والـى معركة أخـرى مختلفة تماما، عـن اللوحـات الموجودة لفنانـين أجانب في 
متاحفنـا وتعرضها للسـرقة كما حدث مع زهرة الخشـخاش، والفكـرة مجنونة كما 
وصفهـا صاحبهـا وزميلنـا خالد إمـام رئيس تحرير «المسـاء» يوم الثلاثـاء، وهي: 
«خطرت على بالي فكرة مجنونة.. حيث سـألت نفسي سؤالا ربما يكون منطقيا هو: 
مـا دمنا لا نسـتطيع الحفاظ علـى مقتنياتنا وفاشـلين في تأمينها.. فلمـاذا لا نبيعها 
خاصة أنها ليسـت تراثا فرعونيا ولا إغريقيا ولا رومانيا ولا قبطيا ولا إسـلاميا ولا 
يهوديـا.. بـل هي مجرد مقتنيـات لأعمال أجنبيـة يمكن الاحتفاظ بها أو الإسـتغناء 

عنها.. ومن عائد البيع نصرف على تأمين متاحفنا المنتشرة في ربوع مصر».
أعترف بأن الفكرة ليست جديدة أو من وحي خيالي، لكنها طرحت قبل عقدين من 

الزمان وبالتحديد عام 1990 لسـداد ديون مصر من ريع اللوحات، سـيثور المثقفون 
ويتهموننا بالتخلف والجهل وعدم التحضر.. وأرد عليهم ردا اسـتباقيا وأقول : إن 
وزارة الثقافة فشـلت في تأمـين متاحفها والمقتنيات إما عرضة للسـرقة على طريقة 
(زهرة الخشـخاش) أو للتلف في المخازن.. فلماذا نهدر كنوزا يمكن أن نستفيد منها 

بدلا من سرقتها أو تدميرها؟ اعقلوها.. وتوكلوا».

هجوم ضد عمر الشريف 
لانتقاده اسماعيل ياسين

ومـن اللوحات الفنية الى الأفلام السـينمائية وأبطالهـا، والهجوم الذي تعرض 
له الفنان عمر الشـريف بسـبب انتقاده للفنان الراحل إسـماعيل ياسين، وقد قامت 
زميلتنا والناقدة الفنية، سـاحرة العينين، ماجدة خير الله، بالدفاع عن عمر بقولها 
فـي جريدة «القاهرة» التي تصدر كل ثلاثاء عـن وزارة الثقافة: «لم يحاول اي ناقد 
ان يتحـدث بموضوعية عن قيمته الفنية ويحلل أفلامه وأسـلوبه الفريد في الأداء، 
هذا الأسـلوب الذي التزم به طوال مشـواره الفني الذي امتد لأكثر من ثلاثين عاما! 
نحـن نحب الرجل ونقدره، ولذلك لم يجرؤ أي منـا على الاقتراب من هذه الحقيقة، 
انـه لم يقدم في حياتـه غير نمط واحد في الأداء، ولم يطور من أدواته مع تقدمه في 
السـن، فنحن لم نراه يجسـد دور الأب في أي فيلم، حتى بعد أن تخطى الخمسـين! 
والمرة الوحيدة التي لعب فيها دور أب كان الابن فيها هو ياسـين إسـماعيل ياسـين 
ابنه شخصيا عندما كان في الثامنة من عمره، لقد أنكر إسماعيل ياسين حركة الزمن، 
فوقف محلك سر، دون أن يلحظ ان الدنيا تتحرك وتجري من حوله، فكانت النتيجة 
الطبيعيـة ان ينصرف عنه المنتجون الذين حققوا ثـروات ضخمة من خلال أفلامه، 
وأقبلوا على المضحكين الجدد الذين ظهروا في السـتينيات وكان إسـماعيل ياسـين 
قـد وصل الى الخمسـين من عمره، ومع ذلك ظل يقدم نفـس الأدوار التي كان يقدمها 
وهـو فـي الثلاثين، ولم يتمكن مـن مقاومة جيل فؤاد المهنـدس ومحمد عوض وأمين 
الهنيدي وأبو بكر عزت وآخرين.. إسـماعيل ياسين كان أعظم من قدم المونولوجات 
النقدية السـاخرة ولم يأت بعده أحد رغم أن كثيرين سـبقوه في الظهور، ولكن أيا 
منهم لم يتجاوزه، وقد وهبه الله كاريزما خاصة ومواصفات شـكلية ساعدته كثيرا 
فـي نجاحه السـينمائي، ولكنه لم يكن لديـه الوقت ليقرأ ما يـدور حوله ولم يتابع 
حركة السـينما العالميـة ليعرف أن نجما بحجـم الكوميديان الشـهير جيري لويس 
الذي اشتهر بأدواره الهزلية وأدائه الصاخب الذي يعتمد كثيرا على حركات الوجه 
مثل إسـماعيل ياسـين قد تحول الى الأدوار الإنسـانية الأكثر عمقا وكذلك فعل جاك 
ليمـون وبيتر سـيلرز وآخرون، أما إسـماعيل ياسـين فقد ظل على حالـة ثبات على 
طريقة اداء واحدة حتى آخر أفلامه «الرغبة والضياع»، الذي قدمه مع نور الشريف 

وهند رستم ورشدي أباظة، فكان وجوده في الفيلم مثيرا للشفقة فعلا!».
والـى نوعية أخـرى مختلفة من المعارك، وهـذه المرة ضد نظامنـا الوطني، الذي 
توقع له زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى، رئيس تحرير «الدسـتور» السـقوط على 
حـين غرة، وذلـك بقوله يـوم الخميس: «يتصـور النظـام أنه أحكم السـيطرة على 
البلد. يعتقد مسـؤولون في مصـر الآن وهم يتبادلون التهاني وإشـارات النصر أن 
قبضة النظام حكمت واستحكمت، وأن مصر كلها بعون الله تحت السيطرة، أجهزة 
أمنيـة طبعاً مننا وعلينا وتمسـك بريموت كنترول حناجر الإعـلام الحكومي، فضلاً 
عـن عمليـات الختان للإعلام الخاص الفضائي وتشـغيل بعـض الصحافة الخاصة 
لصالح أمانة السياسات وسفرجية لدى مشروع التوريث، فضلا عن إحكام القبضة 
على الأحزاب السياسـية وتفخيخ بعض الحـركات الاحتجاجية من الداخل مع عدم 
تشـكيل جماعة الإخوان المسلمين أي خطر، حيث إنها دار مسنين تشغل وقت فراغها 
بالذهـاب إلى السـجن، ثم إن التيار السـلفي لم يخرج حتى الآن مـن عصر يزيد بن 
معاوية، فضلاً عن شـعب مستأنس وأليف، مستسـلم ومستكين! إذن نخاف من إيه 

بقى؟
البلد تحت السيطرة وكله تمام يا أفندم وتحب نكتب الكتاب إمتى؟

لكـن لأن الذكـرى ناقـوس يـدق فـي عالـم النسـيان أحـب أن أدق علـى دماغكم 
بناقوسـي قليـلاً وأسـألكم: هل كان أي شـخص يشـعر بأن حاجة سـوف تحدث لما 

صحي من النوم صباح يوم 23 يوليو سنة 52؟
يـوم 18 ينايـر الصبـح من عـام 1977 هل كان الرئيـس أنور السـادات يتوقع أي 
شـيء؟ هل كانت التقارير الأمنية التي تتنبأ بأي سـاعة منتظرة أو شـخص متوقع 
أو بندقيـة مرفوعة؟ بالعكس كان وزير الداخلية شـديد الطمأنينة وكانت الحكومة 
وجميع المسؤولين في حالة تمام وطمان والصحف الثلاث وقتها ليس فيها صحافي 
واحد قال إن شيئاً سيقع، طبعاً مثل هذا كثير في تاريخنا، صباح اليوم الذي لم يكن 

يتوقع فيه أحد أي شيء فيحدث فيه شيء يغير الأيام كلها»!

ما حدث مع المتظاهرين ضد التوريث
وطبعا كان زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي كان ضروريا ان يقول 
فـي «الشـروق» في نفس اليوم عن المظاهـرات في عابدين بالقاهـرة ومحرم بك في 
الاسـكندرية: «الذي حـدث مع المتظاهرين ضـد التوريث في القاهرة والإسـكندرية 
أمـس الأول يـدل على أن نظامنا فقد أعصابه ولم يعـد يحتمل صوتا معارضا يخرج 
إلـى الشـارع، حتـى إذا كان المتظاهـرون بضع عشـرات، ذلـك أن الحشـود الأمنية 
الكبيرة التي أعدت لمواجهة مظاهرات الشـوارع، والقسـوة المفرطة التي تم التعامل 
بهـا معهم، وعمليات الاعتقـال التي تعرض لها الذين يرفعـون اللافتات أو يرددون 
الشـعارات، ذلـك كله يبعث إلى المجتمع برسـالة تخويف وترويـع مطلوب أن تبقى 

حية في الذاكرة طوال الوقت. 
ولو أن الذين حشدوا تلك الحشود ووضعوا الخطط لسد منافذ الشوارع وحصار 
المتظاهريـن وأعدوا فرق الكاراتيه لمتطلبات الاشـتباك والضرب والسـحل، لو أنهم 
تصرفوا بصورة أكثر عقلانية وتحضرا لكسـبوا احترام الناس وتعاطفهم، بدلا من 
توسـيع دائرة السـخط والنقمة عليهم، إذ مـا الذي يفزع النظام في مصر بسـكانها 
الذيـن يزيد عددهـم على ثمانين مليونا، حين يخرج بضع عشـرات من المواطنين في 
مظاهرة ترفض التوريث أو تحتج على سياسة الحكومة؟ علما بأن أولئك العشرات 
يقاربون عدد الجالسـين على مقاعد أي مقهـى، أو الواقفين في انتظار حافلة الركاب 

أو المترو». 

معارك اعلامية حول تصريحات الأنبا بيشوي عن إضافة آية للقرآن بعد وفاة الرسول.. وزارة الأوقاف تصدر بيانا تحذر فيه من المساس بالعقيدة الإسلامية

صحيفة حكومية تطالب بإقالة وزير الخارجية لفشله بكل القضايا.. اتهام الاخوان بالتحول لدار للمسنين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن وصول الرئيس مبارك الى مصر بعد زيارته الســريعة لكل من 
ألمانيا وإيطاليا، وتصريحات رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بعد افتتاحه عددا من المشروعات في محافظتي الغربية والبحيرة وعن إعلان الرأي 
النهائي للجنة المحايدة التي تم تشــكيلها لبحث تنفيذ الحكم القضائي ببطلان عقد مشــروع مدينتي، وهو ما دعــا زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور 
لان يســخر أمس من هكذا لجنة محايدة بالقول أمس: «كما كان متوقعاً قررت لجنة نظيف «المحايدة» الالتفاف على حكم الإدارية العليا ببطلان عقد 

«مدينتي» واسترداد الأرض من هشام طلعت مصطفى لإعادة بيعها له مرة.. وهو أمر مخالف للحكم الذي أبطل عقد البيع. 
لقد بدأ الالتفاف على الحكم بالالتفاف على قرار الرئيس مبارك بتشكيل لجنة محايدة من الخبراء القانونيين لدراسة سبل تنفيذ الحكم القضائي، 
فقد صدر قرار تشــكيلها من رئيس الحكومة نفسها المتورطة في العقد الأصلي، رئيس اللجنة هو المستشار عبدالرحيم نافع ـ وكيل مجلس الشوري 
وعضو الحزب الوطني ـ وعضوية المستشــار محمد الحســيني ـ رئيس مجلس الدولة الســابق ـ والمستشار محمد الدكروري ـ عضو مجلس الشعب 
ـ بالتعيــين ومحامــي الرئيس القيادي في الحزب الوطني، بالإضافة إلى ممثل من وزارة العدل وممثلي للجهاز المركزي للمحاســبات وممثلي لهيئة 
المجتمعات العمرانية،فأين الحيادية في اللجنة؟ بل بينهم ترزية قوانين يضعون التشــريعات التي يريدها النظام، ومن ثم كان متوقعاً أن تصل إلى 
نتائجهــا الأخيرة باســتعادة الأرض للالتفــاف على الحكم ثم بيعها مرة أخرى إلى نفس الشــركة،إنهم يضحكون على المواطنــين ! فماذا ننتظر من 

مزورين؟! وسلملي على الحياد»!
ونيابة عن الحياد الإيجابي اخبر منصو  انه يســلم عليه.. لا على المهندس حمدي الفخراني صاحب الدعوى ضد عقد مدينتي، والذي صرح بانه 
سيطعن على تشكيل اللجنة وبالتالي أي قرار يصدر عنها، كما ستنظر المحاكم يوم السادس والعشرين من الشهر القادم دعاوى ببطلان عقد الأمير 
الوليد بن طلال في توشــكى، وعقد شــركة بالم هيلز في القاهرة الجديدة، وهي الشركة التي يســاهم فيها وزير الإسكان أحمد المغربي، وهو الذي 
وقع على العقد معها. واليوم - الســبت - يتم اســتئناف محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان 
تميم. وواصلت الصحف الاهتمام بتطورات الأوضاع في نادي الزمالك، بعد تعيين مجلس إدارة مؤقت، وبطلان المجلس الســابق برئاســة ممدوح 
عباس في الدعوى التي رفعها رئيس النادي الأســبق مرتضى منصور، وكانت فرصة لحركة حماس لأن تكلف ممثلا لها بالاتصال بمرتضى وقال 

له: - ألو - كابتن مرتضى منصور؟ زي ما شلت ممدوح عباس، عايزينك تشيل محمود عباس.
وهذا كاريكاتير لزميلنا وصديقنا عمرو سليم في ملحق الرياضة بـ»المصري اليوم»، ولكن من يدري ان حركة حماس لن تعجبها الفكرة وتنفذها. 
وقام لصوص بســرقة كابل كهربائي في مطار أســوان للاشارات على الممرات، كما تم القبض على زوج نذل في الاسكندرية، كان قد ترك المنزل بعد 
خلافات مع زوجته، ورغبته في تطليقها، وعندما علم انها حامل ادرك ان الشقة ستكون من نصيبها، فأسرع يخبرها بانه يحبها ويريد العودة اليها، 
فوافقت، ووضع لها مخدرا في الشاي ثم حملها الى السرير وجردها من ملابسها، وصورها وهو يمارس معها الجنس، وبعد ان أفاقت أخبرها انه 
إذا لم تتنازل عن الشــقة عندما يطلقها، فسيعرض صورها على شــبكة الانترنت، فأسرعت بإخبار الشرطة التي قبضت عليه، والى بعض مما لدينا 

في نهاية الاسبوع.  
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دعم الحكومة الاسرائيلية للمستوطنين ودفعهم إلى السيطرة على المدينة القديمة بالقدس سيفجر نزاعا دينيا لا رجعة عنه

بن درور يميني

■ الاتحـاد الاوروبـي كجهـة، والـدول الاوروبيـة  كل على 
حدة،  تمول سلسـلة طويلة من الجمعيات التـي تعنى بالنزاع 
الاسرائيلي – الفلسطيني. معظم هذه الهيئات ليست «منظمات 
سـلام»، مثلمـا تسـمى على سـبيل الخطـأ. يـدور الحديث عن 
احتـكار ضخـم لهيئـات تعنى بتخليـد النزاع. الخطـاب تغير. 
انقضـى زمـن عصـر «منظمـات السـلام». ونحـن فـي عصـر 

«منظمات الحقوق». 
بشكل مباشر وغير مباشر، فان قسما كبيرا من هذه الهيئات 
تعنى بالدفاع عن حقوق الفلسـطينيين. بعضها حقوق جديرة 
بالدفـاع، بعضهـا حقـوق عابثـة. علـى رأسـها، بالطبـع «حق 
العـودة». لا يوجـد حق كهذا. فهـو لم يتحقق ولـم يعترف به، 
على المسـتوى السياسـي، في أي مكان تقريبا، وبالتأكيد ليس 
أداة لتصفية دولة قومية قائمة. ولكن هذا لا يمنع هذه الهيئات 
من الانشغال بطرح هذا الخيال في رأس المطالب الفلسطينية. 
لنفترض ان شـيئا ما سـيخرج مـن المحادثات بـين نتنياهو 
وابـو مازن. لنفتـرض أن المسـيرة تتقدم، والضغـط الامريكي 
يعطـي ثماره، وتبدأ الانباء عن الاتفاق المتبلور بالتسـرب الى 
الخـارج. يمكننا أيضا أن نفتـرض بان نتنياهـو الاكثر اعتدالا 
وابداعـا لـن يسـير ابعـد مـن صيغـة كلينتـون (نحـو 95 في 
المئـة مـن المناطق تعـاد الى الفلسـطينيين، القدس تقسـم على 
اسـاس ديمغرافي، مشـكلة اللاجئين تحل بجهد دولي)؛ او عن 
اقتراحـات اولمـرت (التي لا تختلف كثيـرا)؛ او حتى عن اتفاق 

جنيف الذي في اساسه هو دولتان للشعبين. 

٭ ٭ ٭
ماذا سـيحصل عندهـا؟ شـبكة هائلة من منظمـات الحقوق 
سـتقوم بالضبط بما تقوم به في السـنوات الاخيرة: ستصرخ 
صرخـة كبـرى ضـد التسـوية، لانها «تسـحق حقوق الشـعب 

الفلسـطيني» وعلى رأسـها «بالطبـع» الحق فـي تصفية دولة 
اسـرائيل مـن خلال حـق العـودة. يجـب الانتباه الـى معطى 
هـام آخر: من كل الهيئات العاملة اليوم في اسـرائيل في مجال 
النـزاع، بقيـت هيئـات قليلـة، ربمـا اثنتـان، تعنـى بالجانـب 
السياسي للنزاع: السلام الان ومبادرة جنيف. هاتان الهيئتان 
تؤيـدان وجـود دولة اسـرائيل كدولـة يهوديـة وديمقراطية. 
معظـم الهيئـات الاخـرى، بقـدر مـا تدعـم تسـوية الدولتين لا 
تعترف بسـياق الشـعار ـ للشـعبين.  هـذه الهيئـات هي جزء 
مـن الامبراطوريـة الجديدة – التي تتشـكل من هيئـات دولية 
رسـمية، مثل مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في جنيف، 
مثـل المجلس الاقتصادي للامم المتحدة ومثل عدد لا يحصى من 
هيئات «حقوق الانسـان». بقدر ما يـدور الحديث عن الاغلبية 
التلقائية التي توجد لدول غير ديمقراطية في الهيئات الدولية 
– فان هذه قصة حزينة من ناحية العالم الحر. بقدر ما يدور 
الحديث عن هيئات حقوق الانسـان، فـإن التماثل مع الاغلبية 
المظلمة هذه مأسـاوي. وذلك لانه بالفعل يوجد كشف عن المس 
بحقوق الانسـان في سـورية او ليبيا. ولكـن طوعا للتوازن – 
يـدور الحديـث عن ضريبـة كلامية بائسـة. عمليـا، الكثير من 
هيئات حقوق الانسـان فـي الغـرب اصبحت الـذراع الطويلة 

لهيئات دولية توجد فيها اغلبية مظلمة. 

٭ ٭ ٭
كيف حصل هذا؟ وبالفعل، الغرب نفسـه يمول شـبكة هائلة 
من المنظمات غير الحكومية. التمويل، بشـكل عام هو لمشـاريع 
تتخـذ صورة الدفاع عن حقوق الانسـان. اما عمليا، فللأغلبية 
المطلقـة من هذه الهيئات توجد أجندة سياسـية راديكالية، بل 
واحيانـا مناهضة للغرب. من جهة اخـرى، كثيرون في الغرب 
يعيشـون وهما في أن حل النزاع في الشـرق الاوسط سيؤدي 
الى انتهاء الصراع الذي بين الغرب والشرق. هذا بالطبع وهم. 
وذلك لان رجال طالبان لا يعرفون اين اسرائيل على الخريطة، 
ومن يطلب فرض الشـريعة في بريطانيا لن يصبح ليبراليا اذا 

مـا تحقق سـلام في الشـرق الاوسـط. ولكن لنفتـرض ان هذا 
النهج محق. اذا كان كذلك، فالهدف هو حل النزاع. غير أن ذات 
الغرب يمول سلسـلة طويلة من الهيئات التي تشارك اليوم في 

نشاطات تمنع كل تسوية سوية العقل.  
لنأخـذ مثلا هيئة مثل «الحـق»، الجمعية الفلسـطينية التي 
يفتـرض بهـا أن تعنى بحقـوق الانسـان. هذه الهيئـة تدعمها 
السـويد، هولنـدا وكنـدا. الاتحـاد الاوروبـي نفسـه، يؤيـد، 
منظمتـي عدالـة ومسـاواة. هـذه الهيئـات تعلن علـى رؤوس 
الاشهاد تأييدها لحق العودة. فهل هذه الهيئات ستجند الرأي 

العام العربي، او العالمي، في صالح اتفاق السلام أم ضده؟
الاتحاد يدعم عشـرات الجمعيـات الاسـرائيلية التي تعنى 
بالنـزاع بينهـا هيئـات مثـل «اللجنة ضد هـدم المنـازل»، التي 
يترأسها جيف هالبر. ويتجول هالبر في العالم وينشر ترهات 
ليس فقط ضد اسـرائيل بـل وضد الرأسـمالية العالمية. وحتى 
مبادرة السـلام السـعودية يرى فيها هالبـر «محاولة لتضليل 
الجماهير العربية». وبرأيه، فان الزعماء الغربيين يستجدون 
اسـرائيل حقا لتصبـح قوة اقليميـة، وذلك لتعميق سـيطرتها 
على الجماهير العربيـة المقموعة. واضافة الى ذلك، فان الهيئة 
 BDS التـي يترأسـها هالبر تدعم بشـكل علنـي ومكشـوف الـ
(مقاطعة اسـرائيل) وحق العودة. ورغم ذلك، فان هذه الهيئة 

الراديكالية تحظى بدعم الاتحاد. 
يمكـن لنا ان نسـتمر. القائمـة طويلة. هيئة اخـرى ومنظمة 
اخرى – وكلها تعمل لتنمية اوهام عابثة وتشجع الفلسطينيين، 
على هذا المستوى او ذاك، على الاصرار على «حق العودة»، او 
تعميـق المقاطعة، او ضد كل حل وسـط فلسـطيني في موضوع 
الاعتراف باسـرائيل. بتعبير آخر. هذه ليست منظمات سلام، 
بل منظمات رفض للسـلام. هذه الهيئات، التي هي في معظمها 
اعداء للسلام، يدعمها الاتحاد الاوروبي و / او الدول الغربية. 

٭ ٭ ٭
يـدور الحديـث عن شـبكة هائلـة ومعقـدة مـن المنظمات. لا 

يوجـد بينهـا اتصال دومـا. وليس دومـا كل اهدافهـا متماثلة. 
ولكن يوجد قاسـم مشـترك: المعارضة الايديولوجية للتسوية 
التـي تقـوم علـى اسـاس الدولتين للشـعبين. احـدى الهيئات 
الاكبـر هـي BDS. يـدور الحديـث عمليا عـن اخطبـوط متعدد 

الاذرع، تدعمه عشرات المنظمات الاخرى. 
الاتحاد الاوروبي، او الدول الغربية، لا تمول بشـكل مباشر 
الــ BDS بل انهـا تمول هيئـات عديـدة تدعمهـا. والاخطر من 
ذلـك، فـان هـدف الــ BDS ليـس نهاية الاحتـلال، الهـدف هو 
نهاية اسـرائيل. قادة ونشـطاء الـ BDS يتجولـون في العالم 
ويتحدثون عن حقوق الانسـان، عن الديمقراطية والمسـاواة. 

غير أن هذه احدى الخدع الكبرى في العقد الاخير. 
فهـم يتحدثون الانكليزيـة الممتازة، بلغة مقنعـة. اما عمليا، 
فهـم يعارضـون حـل الدولتين. كل مـا تقوله القاعـدة، حماس 
واحمـدي نجـاد بلغـة ضحلـة يقولونـه بلهجـة منمقـة. فهـم 
يوضحـون، بشـكل لا لبـس فيـه انهـم ضـد «العمـلاء» الذين 
سـيتوصلون الى تسوية سـلمية. هذا ما تقوله حماس. هذا ما 
يقوله قادة الـ BDS . «نهاية الاحتلال لن تكون نهاية كفاحنا»، 
يعلـن عمر البرغوثي، من قادة الحركة. بشـكل مفعم بالمفارقة، 
البرغوثـي هو طالب في جامعة تل ابيب، الذي يسـعى بالطبع 

الى مقاطعتها. 

٭ ٭ ٭
لنعـد الى الامل. شـيء مـا رغـم كل المصاعب، سـيتبلور في 
المحادثات. وليست حماس وحدها ستحاول المس بالاتفاق، من 
خـلال الصواريخ، الاسـتفزازات وضعضعة الانظمـة العربية. 
وليس فقط أحمدي نجاد وحزب الله سـيكونان هناك بل مئات 
منظمات الرفض، التي تتخذ صورة «منظمات حقوق»، ستقف 
علـى سـاقيها الخلفيتين كي تجعـل الاتفاق «استسـلاما» وكي 
تدعـي بان ابو مـازن هو «عميل». وهم لن يسـمحوا لاي اتفاق 

فيه اعتراف بدولة اسرائيل بالتحقق. 
رجاء لا تسـتخفوا بهـذه الهيئـات. تأثيرها ليس هامشـيا. 

يـدور الحديـث عن شـبكة مع قـوى لوجسـتية هائلـة. مؤخرا 
فقـط نجحوا فـي ان يمرروا قـرارا بالمقاطعة ضد اسـرائيل في 
الاتحـادات  المهنية البريطانية. الدول الغربية، ولا سـيما دول 
اوروبـا والاتحـاد الاوروبي، تمـول حملة الرفـض. هذه حملة 
لتخليـد النـزاع. حماس واحمـدي نجاد لم يحلمـا في أن يمول 
الغـرب حملتهمـا الدعائية. هذا فصـل آخر في سـخافة العالم 

الحر. العالم الحر يدفع الثمن ايضا. بكل ما تعنيه الكلمة. 

تعقيب ممثلية الاتحاد الاوروبي في اسرائيل

التمويـل مـن الممثلية الاوروبيـة يدعم مشـاريع محددة في 
مواضيع محددة (كدعم حقوق الانسان او العناصر التي تعمل 
على تقدم المسيرة السلمية). ويدور الحديث عن مشاريع مقررة 
حسـب خطوط توجيه تحددها سياسة المسـاعدات الخارجية 
للممثليـة. الممثليـة الاوروبيـة لا تمنـح دعمـا ماليـا للمنظمات 
بصفتهـا هـذه بـل مشـاريع معينـة ومحـددة جيـدا. الاتحـاد 

الاوروبي يقيم منحه على أساس معايير عامة راسخة. 
المنظمـات غيـر الحكوميـة التي تلقـى مشـاريعها الدعم من 
الممثلية الاوروبية ملزمة بـان تفي بكل قواعد وانظمة الممثلية، 
وبشكل عام تعمل بشـكل ينسجم والقيم الديمقراطية للاتحاد 
الاوروبي. لا يعني هذا ان سياسـة الاتحـاد الاوروبي يجب أن 
تجـد تعبيرا ثابتا لها في كل تصريحات هـذه المنظمات. عمليا، 
الممثليـة تطلـب ادخـال عبارة فـي كل نشـر في اطار المشـاريع 
المختلفـة يعلـن بـان مضامينهـا لا يمكن أن تفسـر فـي أي حال 

كمضامين تعكس موقف الاتحاد الاوروبي.
 الاتحـاد الاوروبـي يدعـم دعمـا كامـلا تعـدد الاراء وحـق 
الديمقراطيـة  ومبادئـه  يتطابـق  الامـر  كان  طالمـا  التعبيـر، 
الاساسـية. المعلومـات عـن التمويل يمكـن ايجادها فـي موقع 

الانترنت للممثلية. 

معاريف 2010/9/24

الغرب يدعم منظمات تعمل باسم حقوق الانسان ولكنها تقف ضد السلام ولا  تكتفي بإنهاء الاحتلال بل تسعى الى نهاية اسرائيل نفسها

أعداء السلام.. ضد اسرائيل والغرب ايضا

دانيال فريدمان

■ بعـد حـرب الأيـام السـتة مباشـرة عقـدت الدول 
العربيـة مؤتمـرا في الخرطـوم وأقرت الـلاءات الثلاث 
المشـهورة: لا للسـلام ولا للاعتـراف ولا للتفـاوض مـع 
خاصـة.  لاءات  أيضـا  لاسـرائيل  كان  لكـن  اسـرائيل. 
أحدها: لا للعودة الى حدود 67 والثانية لا لانشـاء دولة 

فلسطينية.
كان لمعارضة انشـاء دولة فلسـطينية أسـباب ثقيلة 
الـوزن لم تزل حتـى اليوم. كان على هذا الشـأن اجماع 
وطنـي خالفوا عنه في اليسـار المتطرف فقط. سـأبحث 
في البدء أسـباب معارضة انشـاء الدولة الفلسـطينية، 
وبعـد ذلك السـبيل التي مضـت فيها اسـرائيل في واقع 
الأمـر والتي أفضت الى انشـاء هذه الدولة في مسـار ما 

زال لم يستكمل.

معارضة الدولة الفلسطينية

كانـت سلسـلة مـن الاعتبـارات الثقيلـة الـوزن فـي 
أساس معارضة انشاء دولة فلسطينية. أحد الاعتبارات 
يقارن مشـكلة القدس: فقد سيطر المسـلمون على أرض 
اسـرائيل والقـدس أكثـر مـن 1000 سـنة، ولـم يجعلوا 
القـدس عاصمتهم قط. قطع سـلطان المسـلمين في أرض 
اسرائيل الذي بدأ مع الاحتلال العربي في القرن السابع 
للميلاد مدة ما بالحملات الصليبية. سـيطر الصليبيون 
فـي أثنائها مـدة نحو من مئة سـنة على القدس نفسـها 

وجعلوها عاصمتهم.
عندمـا احتل القائد الكردي صـلاح الدين القدس من 
الصليبيين، عاد الى العادة الاسـلامية وامتنع عن جعل 

القدس عاصمته.
لـم يتغيـر الوضع عندمـا احتلـت الدولـة العثمانية 
أرض اسرائيل في 1517 وسيطرت على البلاد 400 سنة. 
لـم تبلـغ القـدس في أثناء هـذه المـدة كلها الـى أكثر من 
كونها عاصمة اقليم (سـنجق)، كان فـي الحقيقة اقليما 
«مسـتقلا» واشـتمل فقـط علـى جـزء صغير مـن أرض 
اسـرائيل. وكانت أجـزاء كبيرة أخرى فـي نطاق أقاليم 
أخـرى: سـنجق عـكا (الـذي اشـتمل على حيفـا وصفد 

وطبرية والناصرة) وسنجق نابلس.
عندما احتل البريطانيون أرض اسـرائيل من الأتراك 
فـي 1917 فـي أواخـر الحـرب العالميـة الثانيـة، جعلوا 
القدس عاصمة الدولة اسـتمرارا على تقليد المسـيحيين 

(الذي يشابه في هذا الشأن التقليد اليهودي). 
بقيـت السـيطرة علـى القـدس الغربيـة فـي حـرب 
الاستقلال في يد اسـرائيل، اما البلدة الشرقية فاحتلها 

جيـش عبدالله ملـك الاردن. جعلت اسـرائيل عاصمتها 
في القدس لكن الاردن اسـتمرت على التقليد الاسـلامي 
الطويـل وامتنعـت عـن جعل القـدس عاصمتهـا. كانت 

عمان وما تزال عاصمة الاردن.
كان الاتفـاق مـع الاردن فـي شـأن الضفـة الغربيـة 
يقتضـي التوصـل معهـا الـى تسـوية تتعلـق بالأماكن 
المقدسـة لكن سـؤال جعل القـدس عاصمـة الدولتين لم 
يثر، وكان الاختلاف أقل شـدة مما هو مع الفلسطينيين. 
فهم يـرون أن جعل القدس عاصمتهم شـرط لا يتجاوز. 
وهكـذا، لأول مـرة فـي التاريـخ، نواجـه مطلـب جعـل 

القدس عاصمة الدولتين.
كانـت اعتبارات اخرى ثقيلة الـوزن لمعارضة الدولة 
الفلسـطينية. كان واضحا ان الفلسطينيين سيعرضون 
ما يسـمونه «حـق العودة» فـي رأس سـلم أفضلياتهم، 
وهـذا المطلـب يعـرض وجـود دولـة اسـرائيل للخطر. 
والـى ذلـك يوجد خـوف يشـك فـي أن يسـتطيع اتفاق 
مع الفلسـطينيين (اذا احرز) ملاشـاته وهـو أن يطلبوا 
العـودة الى حـدود التقسـيم التي أقرتهـا الأمم المتحدة 
في ذلـك الوقت. وهذا أيضا مطلب ليس بعيدا من مطلب 

القضاء على دولة اسرائيل.
من الجهة الاخرى، المساحة المخصصة للفلسطينيين، 
اذا حظوا بدولة، سـتكون ضيقـة بالضرورة، والضغط 
يتعلـق  فيمـا   – اسـرائيل  علـى  سيسـتعملونه  الـذي 
بالمسـاحة وفيما يتعلق باسـتيعاب السـكان – سـيأخذ 

في الازدياد.
ينبغـي أيضـا أن نذكر مشـكلة نـزع السـلاح. توافق 
الـدول فـي الأكثـر على نزع السـلاح عن بعـض ارضها. 
يمكن افتراض أن الأردن كانت توافق على نزع السـلاح 
عـن الضفـة الغربية لو سـلمت اليها. أما مـن وجهة نظر 
الفلسـطينيين فان نزع السـلاح عن الضفـة وقطاع غزة 
يعنـي نزع السـلاح عن دولتهـم كلها. وحتى لـو وافقوا 

فهنالك الخوف من ألا يفوا بذلك.
إزاء هـذه الاعتبـارات كان يمكـن افتـراض أن تفعـل 
اسـرائيل كل شيء للتوصل الى تسـوية مع الأردن لكن 
مـا جرى في الواقع هو العكـس. فبرغم معرفة المعطيات 
والأخطـار فعلـت اسـرائيل كل مـا اسـتطاعت لتعزيـز 
الشـعب الفلسـطيني ولتدفـع نفسـها الى وضـع يكون 

الاختيار فيه بين دولة فلسطين ودولة ثنائية القومية.

ديان يوحد الشعب الفلسطيني

في 1948 كان الفلسـطينيون مشـتتين فـي عدة دول: 
في الأردن واسـرائيل ومصر وسورية ولبنان. المساحة 
التي خصصت لدولة فلسطين بقرار الأمم المتحدة قسمت 
بـين الأردن ومصر (التي فازت بقطاع غزة) واسـرائيل. 

كان أفضل اسـتيعاب للفلسـطينيين في الأردن. وحظوا 
في اسـرائيل بجنسـية وحقوق تصويت لكننا لم ننجح 
للأسف الشديد في ادماجهم وجعلهم يشايعون الدولة. 
ربما كنا ننجح على السـنين، لكن نشـبت في تلك الأثناء 
حـرب الايـام السـتة التي غيـرت وجه المنطقـة. احتلت 
اسـرائيل مناطـق واسـعة أكثر مـن مسـاحتها الاصلية 

بأربعة أضعاف.
لأول مـرة منذ فتـرة الانتداب كانـت أكثرية الجمهور 
الفلسطيني تقع تحت سلطة دولة واحدة هي اسرائيل.

في الحقيقة لم تضم اسـرائيل الضفة (ما عدا شـرقي 
القدس) والقطاع، ولم يجر القانون الاسـرائيلي عليهما 
لكـن وزيـر الدفـاع آنذاك، موشـيه ديـان، فتـح المنطقة 
كلهـا علـى اتسـاعها، ومحيـت الحـدود في واقـع الأمر، 
ومـن انتقل مثلا من القدس الى بيت لحم لم يشـعر بأنه 

موجود خارج مساحة دولة اسرائيل الرسمية.
كان شعور الاتسـاع عند الاسرائيليين مريحا ولذيذا 
في السـنين الاولى على الاقل لكن كان لذلك معنى عميق 
عند الفلسطينيين: فلأول مرة بعد عشرات السنين أمكن 
لقـاء مريـح مباشـر بين سـكان القطـاع وسـكان الضفة 
وعرب اسـرائيل. قويـت الصلة ونشـأت علاقات زواج 
أيضا. وكان معنى ذلك تعزيز الشعور بأنهم شعب واحد 

ذو مطامح سياسية.
كانـت لـكل ذلك ظواهـر مصاحبة: فقد رفـه ذلك على 
البـدو فـي النقـب. كان وضعهـم الاقتصـادي أفضل من 
وضع عـرب الضفة والقطاع. وفي غضون سـنوات غير 
كثيـرة انتشـرت ظاهـرة تعـدد الزوجات ومعهـا زيادة 
كبيـرة هـي الأسـرع فـي العالـم لعدد سـكان البـدو في 

النقب.
وإلـى ذلك اعتادت اسـرائيل قوة عاملـة رخيصة من 
المناطـق. تعلم عـرب المناطـق معرفة اسـرائيل وهو أمر 

استعملته المنظمات الارهابية حينما حان الوقت.

المستوطنات في المناطق

بعـد حـرب الايـام السـتة فهمـت حكومـة اسـرائيل 
جيداً مشـكلة السـيطرة علـى مناطق ذات سـكان عرب 
مزدحمـين. اقترح يغئـال ألون خطة تسـيطر في نطاقها 
اسـرائيل على المناطق غير الآهلة في الضفة، وتعيد الى 
الاردن المنطقـة الآهلة. لكن حسـيناً ملـك الاردن لم يكن 

مستعداً لذلك وفشل التفاوض معه.
بحسب منطق خطة ألون ربما كان ثمة مكان لاستيطان 
المناطق غير الآهلة بكثافة والتي لم تر اسرائيل إعادتها، 
لكن تبين أنه لا توجد لاسرائيل سياسة واضحة ولا يعلم 
أحد ما هي المناطق غير المرشحة للاعادة. وتبين ثانيا أن 
السـيطرة علـى الأمر خرجت مـن يد حكومة اسـرائيل. 

ففي فصح سـنة 1968 اسـتأجرت جماعةُ  يهودٍ  متديّنين 
فندقا فـي الخليل، ورفضت بعد العيـد اخلاء المكان. أيد 
ألون، خلافاً لخطته هو نفسـه هذا الاستيطان، وافضى 
هذا الاستيطان الى انشاء كريات أربع، في قلب السكان 

العرب المكتظين في منطقة الخليل.
كانـت تلـك خطـوة واحدة مـن كثيـرات أتـت بعدها 
حينما كان المسـتوطنون يبـادرون وتوافق الحكومة – 

راغبة او غير راغبة – على ما تم.
 فـي مقابلـة ذلك بدأت حكومـة غولدا مئير تسـتعمل 
خطة الاسـتيطان في قطاع غزة. كان ذلك الماحا الى أنها 
لا تنـوي اعـادة القطـاع الى مصـر. وبقي سـؤال ( ماذا 
نفعل بالسكان الفلسطينيين الكثيرين هناك؟) مفتوحا، 
وبـدا أنه لم يكن لأحد علم بكيفيـة مواجهة ذلك. ربما لم 

يشاؤوا فهم وجود مشكلة.
أثقل اسـتيطان المناطق الآهلة جدا على احراز اتفاق 
مع الأردن. وسـبب تعزيز الشعور القومي عند الجمهور 

الفلسطيني الذي شعر بأن اليهود يدفعونه عن أرضه.

رابين يرفض اتفاقا مع الحسين

بـدأت ولاية اسـحاق رابين الأولى لرئاسـة الحكومة 
في 1974، بعد اسـتقالة غولدا مئير من رئاسـة الحكومة 
على أثر موجة الاحتجاجات بعد حرب يوم الغفران. في 
ذلـك العام بدأت مباحثات فـي اتفاقات مرحلية مع مصر 

ومع الاردن ايضا.
فـي تشـرين الاول ( أكتوبـر) مـن ذلـك العـام كان 
يوشـك ان يُعقد مؤتمرُ قمة عربي في الرباط في المغرب. 
أراد الحسـين حضـور المؤتمر وفي يده إنجـاز يمكنه من 
مواجهة منظمة التحرير الفلسـطينية وأن يبين أنه قادر 
على التوصل الى تسـوية مع اسـرائيل ويحظى باعادة 
المناطـق. كان مـن الافـكار الممكنة اتفاق فصـل قوات مع 
الأردن يشـتمل علـى تسـليم أريحا للحسـين لكن رابين 
كان معنيا بائتلاف مع المفدال الذي عارض بشدة تسليم 

أجزاء من أرض اسرائيل، ورفض الفكرة.
حضـر الحسـين بيديـن فارغتـين، وقـرر المؤتمـر أن 
منظمـة التحرير الفلسـطينية هـي ممثل الفلسـطينيين 

الوحيد.
في السـنة التي تلت ذلك تم احراز  اتفاق مرحلي بين 
اسرائيل ومصر، اشتمل على انسحاب من منطقة كبيرة 
في شـبه جزيرة سـيناء ونقلها الى مصـر. وأزيل اتفاق 
الفصـل مع الأردن الذي كان سـينقل اليهـا منطقة أريحا 
ويعطيهـا موطىء قدم فـي الضفة عن جـدول العمل في 

ضوء قرار الرباط وموقف رابين.
كان ذلك أكبر خطأ استراتيجي لاسرائيل.

بعد نحو 20 سـنة في أيار (مايـو) 1994 في القاهرة، 

وقـع رئيس الحكومـة رابين، في مدة ولايتـه الثانية في 
رئاسـة الحكومة، علـى اتفاق مع زعيـم منظمة التحرير 
الفلسطينية ياسـر عرفات.عرف الاتفاق الذي عقد على 
اثر اتفاق اوسلو باسـم «غزة وأريحا اولا»، وفي نطاقه 
سـلمت السـلطة الفلسـطينية غزة وأريحا التي أنشىء 
فيهـا بعـد ذلـك الكازينـو الشـهير. والسـؤال ( ألم يكن 
أفضـل من ذلك نقـل أريحا قبل ذلك بعشـرين سـنة الى 

سيطرة الأردن؟) ما يزال هو بعينه.

اتفاق السلام مع مصر

في التفاوض السلمي مع مصر التقى رئيس الحكومة 
آنـذاك، مناحيـم بيغـن، أنـور السـادات الزعيـم الأكثر 
موهبـة وحكمة في الشـرق الاوسـط بعد بـن غوريون. 
وللأسـف الشـديد كان فـي الجانب الآخر مـن المتراس. 
فـي اتفاق السـلام في 1979 نزلت اسـرائيل عن سـيناء 
كلها حتى آخر سـنتيمتر وأزالت جميع مستوطناتها من 
هناك. وكان «انجاز» اسرائيل الوحيد من حيث  المناطق 
هو قطاع غزة الذي بقي في يدها. فرح السادات لخلاصه 

من هذه المشكلة، أما بيغن ففرح بضمها اليه. 
بعـد ذلك بأكثـر من 25 سـنة بقليل، فـي صيف 2005 
الانفصـال.  نطـاق  فـي  القطـاع  عـن  اسـرائيل  تخلـت 
والسـؤال ( أمـا كان أفضـل أن نطلـب مـن مصـر إعادة 
القطـاع مـع جميـع الرزمـة بـدل التخلـي عنه بعـد ذلك 

لسلطة حماس؟)، بقي هو نفسه.
التزمـت اسـرائيل أيضـا في اتفـاق السـلام مع مصر 
بإنشـاء سـلطة منتخبـة للفلسـطينيين ومنحهـم حكما 
ذاتيـا. كانـت تلـك خطـوة حـادة نحـو انشـاء دولـة 
فلسطينية وإن يكن الحديث في تلك المرحلة عن مشاركة 
الأردن فـي التفاوض. لـم تحقق اسـرائيل اتفاق الحكم 
الذاتي واسـتمر بيغن على سياسـة الاسـتيطان. وعلى 

أثر ذلك ترك موشيه ديان وعايزر وايزمن حكومته.

شامير يرفض تفاهمات لندن

بعـد انتخابات 1984 أنشـئت حكومة وحـدة وطنية 
بنيت على التناوب. تولى شـمعون بيريس في السنتين 
الأوليـين رئاسـة الحكومـة وبعـد ذلـك اصبح اسـحاق 
رابـين رئيس الحكومـة وحل بيريـس محله فـي وزارة 

الخارجية.
فـي نيسـان (أبريـل) 1987 التقـى بيريس الحسـين 
وتوصـلا الـى تفاهمـات علـى مؤتمـر دولي تجـري في 
اطاره اسـرائيل والاردن تفاوضا في احراز اتفاق سلام 
– كان يفتـرض بطبيعـة الأمر أن يتناول شـأن الضفة 
الغربيـة. أولـى بيريـس التفاهمـات التـي تم احرازهـا 

معنـى عظيما. ربمـا لو كانوا اسـتمروا على هذا المسـار 
لنضـج الأمر ليصبح اتفاقا رغم انه لا يقين من ذلك. على 
كل حـال رفض رئيس الحكومة شـامير الأمـر رفضا باتا 

وأزيل الموضوع عن جدول العمل.

الانتفاضة واتفاقات اوسلو

فـي كانون الأول 1987 بعد أشـهر معـدودة من رفض 
تفاهمـات لنـدن، نشـبت الانتفاضـة الأولى. اسـتمرت 
سـنوات وكان فيهـا زيادة علـى تأثيراتها في اسـرائيل 
والفلسـطينيين مـا يضائل مطمح الحسـين الـى العودة 
الـى المناطـق التي أصبحـت ذات شـعور قومـي وقدرة 
عسـكرية. كان يبـدو أن الخيار الأردنـي الذي أضيع في 

ولاية رابين الأولى قد انتهى.
هكـذا توصل بيريـس ورابين في ولايتـه الثانية الى 
اتفاق اوسـلو مع عرفات والد الارهاب الفلسطيني. عاد 
عرفات الذي طرد من الاردن في «ايلول الاسـود» وطرد 
مـن لبنان في حـرب لبنان الاولـى الى مركـز المنصة مع 
المنظمات الارهابية. وافقت اسـرائيل على انشـاء دولة 
فلسـطينية. وتم التخلي عن المبدأ الاساسي الذي أيدته 

بعد حرب الايام الستة.

نحو المستقبل

اقتنعت دولة اسـرائيل بأنها لا تسـتطيع الاسـتمرار 
آلاف  مئـات  علـى  فيـه  تسـيطر  الـذي  الوضـع  علـى 
الفلسـطينيين الذين ليسـت لهم حقـوق مواطنة، وكان 

كثيرون أدركوا ذلك منذ البدء.
بدا حل انشـاء الدولـة الفلسـطينية لحينه هو الحل 
الأسـوأ والأخطر. بقي مـن وجهة نظر اسـرائيل بمنزلة 

حل صعب بيد أنه نجمت حلول أصعب منه فجأة.
تلوح في الأفق «رؤيا» الدولة الثنائية القومية وتبين 
أن الفلسطينيين أيضا غير متعجلين. إن الزمن الذي مر، 
وربما ما فعلته اسـرائيل منذ الأيام الستة، لم يكونا في 
صالحهـا. ربمـا كان الزمن في صالحهم، مـن وجهة نظر 

المطامح الفلسطينية.
تواجه اسـرائيل مرة أخرى قـرارا (إن  عدم الفعل أو 

تجميد الوضع الراهن هما بمنزلة قرار أيضا).
 دلت التجربة منذ حرب الايام السـتة على أنه عندما 
تواجـه اسـرائيل في هذا الشـأن عـدة إمكانـات، فانها 
تحرص بغير شـذوذ تقريبا على اختيار الامكان الأسوأ 
لهـا. يجب أن نؤمل ألا يكون هذا إشـارة الى ما يأتي في 

المستقبل.

يديعوت 2010/9/24

ما فعلته اسرائيل منذ حرب 1967 رجح خيار الدولة الثنائية القومية وهو الحل الاسوأ والاخطر من حل انشاء الدولة الفلسطينية

هكذا أنشأت اسرائيل دولة فلسطين

■ ملابسـات الحادثـة التي اطلق 
الحيـة  النـار  خـاص  حـارس  فيهـا 
نحـو متظاهريـن فـي قرية سـلوان 
في شـرقي القدس فقتل احد السكان 
تـزال  لا  سـرحان،  سـامر  المحليـين، 
تحتـاج الـى الاسـتيضاح. الشـرطة 
تحقـق فـي روايـة الحـارس، التـي 
بموجبها اضطر الى اطلاق النار على 
راشـقي الحجـارة، بعـد أن تعرضت 
حياتـه للخطر. ثمة مجال للافتراض 
ايضـا  سـتفحص  الشـرطة  بـان 
تعليمـات فتـح النـار التـي تصدرها 
شركة الحراسـة لرجالها، واذا كانت 
تؤهلهم كما ينبغي للتصدي لمثل هذه 

الاوضاع. 
اذا تبين بأن الحارس او المسؤولين 
عنه تجاوزوا القانون، فسيضطرون 
الـى تقـديم الحسـاب. ولكن هـذا لن 
يكـون كافيـا لمنـع الحادثـة التاليـة 
فـي مناطـق الاحتـكاك بـين اليهـود 
والفلسـطينيين فـي شـرقي القدس. 
عنوان موجـة الاضطرابـات التالية 
بيضـاء  مقدسـة  بأحـرف  مسـجلة 
علـى كل حائـط فـي البلـدة القديمة 

ومحيطها. 
المسـيحانية  اليمينية  الجمعيـات 
وضعت لنفسها هدفا «تهويد الاحياء 
الاسـلامية والمسـيحية» وأولا وقبل 
كل شـيء قريـة سـلوان في سـفوح 

الحفريـات  غطـاء  وتحـت  الحـرم. 
الاثريـة و «اسـتعادة المجـد» تمكنت 
جمعية العاد من التسـلل الى مناطق 
واسـعة فـي القريـة. ولكن العـاد ما 
كانـت سـتنجح فـي تحقيـق خطتها 
دون مسـاعدة مـن سـلطات الدولة: 
التـي  والحقائـق،  الطبيعـة  سـلطة 
الوطنيـة،  الحديقـة  ادارة  سـلمتها 
مسـاعدة سـخية من بلديـة القدس، 

وتعاوناً من جانب سلطة الاثار. 
في رسالة الى المستشار القانوني 
للحكومـة كتبـت ادارة سـلطة الاثار 
قبـل بضـع سـنوات ان فكـرة ايـداع 
«الحراسـة» فـي يـد جمعيـة خاصة 
فـي ماضيهـا القريب يوجـد أكثر من 
شائبة  في كل ما يتعلق بالحفاظ على 
القانون، هي فكـرة مثيرة للحفيظة. 
وأشـارت السـلطة الى أن هناك اكثر 
من ادعاء بالخلل في نقل مدينة داود 
التاريخيـة الـى ادارة هيئـة خاصة، 
لا تخضـع للرقابة ولا تسـيطر عليها 
الحكومـة. بعـد موجـة الاضطرابات 
التـي اندلعـت فـي اعقـاب اسـتيلاء 
العاد على املاك في سـلوان، اعترف 
عضـو ادارة الجمعية عـدي مينتس 

بان هدفها «الاستيلاء على مواقع في 
شـرقي القدس وخلق وضع لا رجعة 
عنه في الحوض المقدس حول البلدة 

القديمـة». تأييدهـا للمتطرفين يضع 
أمـام الحكومة المسـؤولية عن اندلاع 
العنـف التالـي وتحولـه الـى نـزاع 

ديني لا رجعة عنه. 
أسرة التحرير
هآرتس 2010/9/24

مهووسون في القدس
أبيرما غولان

■ أتذكرون حكاية العامل السوفييتي الذي كان 
يخــرج كل يوم مع نهاية العمل مع عربة يد، ويفتش 
عند الخــروج ويوجد نقيــاً، وتبين فــي النهاية أنه 
ســرق طوال الســنين من المصنع جميع عربات اليد 

ببساطة؟
هذا بالضبط ما يفعله افيغدور ليبرمان بالمجتمع 
الاســرائيلي. فهو أيضا لا يضيع أية فرصة للجري 
مع عربة يد فارغة وليحرض على مواطني اسرائيل 
العرب، فما إن بدأت محادثات السلام المتلعثمة وما 
زال لم يحدث شــيء حتى قفز مع شــعار انه يجب 

طرد العرب غير المخلصين للدولة.
وكالمتوقع بدأ الساســة العرب يشــاجرونه على 
الفــور. نحــن كنا قبلــه، يقولــون، وهو مســتوطن 
ومهاجــر جديــد، والعــرب هــم الذين أنفقــوا على 
اســتيعاب الروس، وغير ذلك. أحرز ليبرمان غايته: 
فالعرب يصرحون تصريحات شديدة، واليهود في 
ذعر، ومحادثات الســلام التي لم تعد تشــغل أحداً 
تنســى، وليبرمان الــذي كان في الماضــي الهامش 
الحالــم، يقتــرب خطــوة أخــرى الى مركــز الوعي 
الشرعي. لكن ليس العرب هم الذين يهمون ليبرمان 
بل المجتمع اليهودي الذي يريد تغييره من الأساس. 

لنفرض أننا نمضي معه حتى النهاية فنرمي بحنين 
الزعبي الى غزة، ونرسل محمد بركة وأحمد طيبي 
الى ليبيا او الســعودية، ليفهموا مــرة واحدة والى 
الأبــد ما هي حريــة التعبيــر، ونبقي في اســرائيل 
فقــط العرب الذين يقفــون صمتاً في يــوم الذكرى 
وينشــدون نشــيد «الأمل» بأعلى صوت ويحدثون 

الجميع عن المعجزة التي حدثت لهم في 1948.
ستنشــأ عندنا آخــر الأمــر دولة يهوديــة كاملة 
طاهرة (وفي أثناء ذلك ايضا ســينجح ايلي يشاي 
في طرد جميــع الأجانب وتهود المؤسســة الدينية 
جميع المهاجرين)، ويكون من الممكن التفرغ للشيء 
الحقيقي. من أراد أن يتخيل ما الذي يجري الحديث 
عنه، فلينظر الى روســيا فلاديمير بوتين، وسيدرك 
من أين يســتمد ليبرمان إلهامــه. قد لا يوجد العرب 
لكــن شــعار «لا مواطنــة بــلا ولاء» ســيقوى فقط 
وســيعرف ليبرمــان ورفاقه «الــولاء» كما يعرفون 

«القومية» و»اليسارية».
إن العــرب هــم خطــة ليبرمــان المحكمــة لصرف 
الانتبــاه، وكمــا هــي الحــال فــي تلــك الحكايــة 
سنســتيقظ نحــن ايضا ذات يــوم لنــرى فجأة أن 
مصنعنا قد سرق في وضح النهار بموافقتنا التامة 

وأنه فارغ تماما. 

هآرتس 2010/9/24

لصوص عربات اليد

الحكومة الاسرائيلية تدفع المستوطنين للسيطرة على القدس
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بيروت ـ «القدس العربي»:

في تجربتها الروائية الاولى «صابون» 
( دار الساقي)، استطاعت رشا الاطرش 

تقديم نبرة أدبية غير متوقعة. جازفت 
باتباعها صوتها الخاص، جاعلة مسافة 

بينها وبين الكتاب المعاصرين في لبنان 
الذين لا يزال طيف الحرب اللبنانية يشكل 

مكونا أساسيا لأعمالهم الكتابية. «صابون» 
الفائزة بالجائزة الاولى في محترف «كيف 

تكتب رواية؟» بإشراف نجوى بركات، 
رواية الإيقاع الخافت وبناء الامزجة 

الرقيقة والواهنة والأنثوية، فيها نكتشف 
ملامح عالم غني أنيق يرزح تحت قوانين 
ذاتية، غير «متثاقفة»، بسيطة، وجودية، 
متخففة من الايديولوجيات والفلسفات 

والسياسة، بمعنى انها رواية نظيفة، تتنفس 
على الهامش، مصرة على حماية كينونتها 

في الوقت ذاته. عملت رشا في الصحافة 
المكتوبة طويلا قبل أن تستقيل مؤخرا. 

حاصلة على ماجستير في الدراسات 
الثقافية من جامعة غولدسميث - لندن، 
وتحمل شهادة ليسانس في العلوم من 

الجامعة الامريكية في بيروت. التقتها 
«القدس العربي» في العاصمة اللبنانية 

حيث تقيم وتعمل حاليا، وكان هذا الحوار: 

فــي  برصيــد  محمّلــة  الروايــة،  إلــى  أتيــتِ   ■
الصحافــة المكتوبــة لفتــرة 13 عاماً. ما مــدى تأثير 
الكتابة الصحافية في تشــكيل وعيــك الروائي، وما 

هي الأسباب التي دفعتك إلى كتابة الرواية؟ 
■ ربما يبدو، للوهلة الأولى، أن لا علاقة تربط 
الكتابـة الروائية بالصحافة واشـتغالاتها. وهذا، 
مـن حيث المبدأ، صحيح. لكني، مع ذلك، أشـعر أن 
الصحافة دعّمت ميلي المسبق لكتابة الرواية التي 
أحلم بإنجازها منذ ما لا يقل عن عامين وكنت دائماً 
مترددة خشـية ألا أكون جاهـزة تماماً بعد. قطعاً، 
ليـس كل صحافي مشـروعاً روائياً. لكن مشـروع 
الروائي، حين يعمل في الصحافة المكتوبة تحديداً 
ويحقق فيها شيئاً، فإن المجال يكون مفتوحاً أمامه 
لتدعيم أطرافه وحواسـه إن كانـت مؤهلة لكتابة 
رواية، وإن كان هو نفسـه واعيـاً لهذه الإمكانية. 
علـى الأقل، أعتقد أن هذا ما حصل معي، خصوصاً 
أني تنقلت بين أقسام عديدة في جريدة «السفير» 
الميدانيـة  التحقيقـات  مـن  تحديـداً،  اللبنانيـة 
والمعمّقة، إلى مسـؤولية صفحة «صوت وصورة» 
المتخصصة في نقد الإعلام المرئي والمسـموع، إلى 
مسـاهمات فـي الصفحـات الثقافية، وسـكرتاريا 
التحريـر في قسـمي المحليات العامة والسياسـة، 
فضـلاً عن كتابة «الفيتشـر» والمقابلات وتغطيات 
الأحداث الكبرى. لعلّه الانغماس في الشأن العام 
والإحسـاس بجـدوى مراقبتـه ورصـد تفاصيله 
كتابةً، لا سيما الإنساني منها، إضافة إلى المتابعة 
وتثقيـف الذات. فكيـف تكون، مثلاً، ضمن حشـد 
من مئـات آلاف المتظاهرين ولا تنتقل إلى جسـمك 
وعقلـك عـدوى كل تلـك الطاقـة البشـرية؟ ليس 
انحيازاً إلى شعار سياسي أو اجتماعي -  مطلبي 
مرفوع، بقدر الاحتكاك بالناس والدفين فيهم حين 
يطفو على الشـارع. كيف تجول في الأحياء وعلى 
البيوت، بعد اشتباك مسـلّح، ولا يهزّك خراب، أو 
دمعـة قليل حيلـة، يرخـي ثقله على كرسـي قديم 
أمام دكانه المتهاوي ويغرق في صمته؟ أي سـبيل 
أحلـى وأكثـر فاعليـة من كل ذلـك لربـط قراءاتك 
لقـد  المعاشـة؟  بالحيـاة  الفكريـة،  ومكتسـباتك 
كان، بالنسـبة إلي، تدريباً للعـين والأذن والأنف 
واللمس. الرسـم بالكلمات الكافية، لا الشـحيحة 
ولا الفائضـة، تمرينـاً علـى الانتقـال باللغـة مـن 
جماليتهـا المحضـة ـ والتـي غالبـاً مـا كنـت أنحو 
باتجاههـا حـين كنت أصغـر سـناً ـ إلـى مضمون 
هذه اللغة واحتمالاتها من حيث الأفكار وتفرعات 
المعنى، ليأتي كل ذلـك في أجمل قالب ممكن. قالب 
يحمـل هذا المحتـوى فلا ينسـكب منه شـيء على 
الطريـق بـين الكاتـب ( ة) والقـارئ ( ة). تثقيف 
الـذات أساسـي طبعـاً. كمـا أن العمـل هنـاك، في 

الخارج، بين الناس ومعهم، يراكم.       
تقيــم  أن  اختــرتِ  «صابــون»،  روايتــك  فــي   ■
الشــخصيات على هامــش التاريخ اللبنانــي المليء 
بإشــكالات السياســة والاغتيالات والحروب. بدلاً 
من ذلك، كنا أمام عالم آخر، حقيقي، لكنه غير ملتفت 
إليه «ثقافياً». ما سر هذا الاندفاع بعيداً عن مجايليك 
الفنانــين والشــعراء والأدباء الذين شــغلت الحرب 

حيزاً واسعاً من أعمالهم؟

■ هـذا صحيـح، لقـد ابتعـدت عـن السـياق 
السياسـي المباشـر عـن عمـد. كان ذلـك خيـاري 
الروائـي. شـعرت برغبـة، بل بغواية، لاكتشـاف 
عوالم موازية، ليست أبسـط بالضرورة، بل ربما 
على العكـس من ذلك. لعل عالم صالون التجميل، 
والمتجـر الذي تعمل فيـه بطلتي «غـادة»، كبائعة 
لمستحضرات الاستحمام والعناية بالبشرة، لا يقل 
تشابكاً وتناقضات درامية، عن سياقات الحروب 
الأهلية والانقسامات السياسية والإيديولوجية، 
بل حاولـت الذهاب في خياري هذا إلى أقصاه، إذ 
سـعيت إلى تركيب ملامح شـخصية لا تشـبهني، 
وكنـت بذلك أتحدى نفسـي. هي شـخصية الفتاة 
غيـر المتقدمة فـي التعليم، الطموحـة، لكنها تنظر 
إلى العالم بعـين «برية» وتركن للأحـكام الأولى، 
خصوصـاً فـي مـا يتعلق بالنسـاء الأخريـات في 
حياتهـا واللواتـي لا تنفـك تقـارن نفسـها بهـن، 
وهـن أمها وخالتهـا وأختها. تعتبـر أنهن ارتضين 
لحيواتهـن أنصـاف الحـالات والحلـول، وتعاهد 
نفسـها على أن تركّب حالتها الكاملة. ثم تكتشف، 
مع تطور الرواية، أنها لا تعرفهن كما تدّعي، وربما 

لا تعرف نفسها أيضاً. 
أنا من جيل الحـرب الأهلية اللبنانية، طفولتي 
ومراهقتـي دمغتـا بالقصـف والاختبـاء فـي الممر 
بين غـرف النوم، بالصفـوف المدرسـية المتقطعة، 
كل  مـن  بالخـوف  والميـاه،  الكهربـاء  وانقطـاع 
«غريب»، والموت والأصابع المبتورة التي لا أنسى 
يـوم رأيتهـا قرب بنايتنا في شـارع الحمـراء بعد 
ح.  إحـدى الجـولات العنيفة من الاشـتباك المسـلّ
أعـي تمامـاً أن الحرب لـم تسـتنفد نفسـها، أدرك 
أنهـا مـا زالـت رازحة بيننـا وتؤثـر علـى حياتنا 
ربمـا أكثـر ممـا نـود الاعتراف بـه، خصوصـاً أن 
لا محاسـبة جـرت ولا تنقيـة للذاكـرة الجماعيـة 
والفرديـة. والحـال أنـي لـم «ألـغِ» كل ذلـك مـن 
مشـهدية «صابـون»، بقـدر مـا انتقيـت الاقتراب 
مـن زواية صغيرة بعينها، علـى طريقة «الزووم» 
التلفزيوني، لأعيّشها، بتفاصيلها، تلك التفاصيل 
التي لطالما دفعني تهميشـها في الأوساط الثقافية 
عمومـاً إلـى الاسـتغراب. ففـي مثـل تلـك الزوايا 
يمكـن أن نحكـي عن أفـراد، ويمكـن أن نتعمّق في 
سـيكولوجية امرأة الآن وهنا، ويمكن بعد ذلك أن 
نوسّـع «البيكار» لنقول: هذه حياة. وجه آخر من 
وجوه الحياة الأكبر التي كدنا نبتذلها بالخطاب ( 
السياسـي والفني والإعلامي الخ..). ربما أغراني 
الجسـد باعتبـاره محـور «التيمـة الروائيـة» في 
«صابون»، الجسـد بمـا هو ذاكرة رائحـة، وبقايا 
طفولـة، ومراهقـة وعلاقـة مـع الأهـل والحبيب، 
تركّـد علـى الجلـد وتفتـح مسـامه علـى الداخل، 
بدل الخـارج، على النفس البشـرية بدل الجماعة 

والمجتمع و» الوطن».
■ إذا أردنــا الحديــث عــن خطــوط الحــدث في 
الرواية، فسنقول بأن هناك خفوتاً في تطور الدراما، 
أي أننا لا نشهد لحظات حادة بقدر ما نشهد لحظات 
دافئــة، حاضنــة للدرامــا. لمــاذا اعتمــدت الصــوت 

الهادئ، الوجودي في روايتك؟
■ منذ بداية نقاش مشـروع الرواية مع نجوى 
بـركات، ومنذ اسـتهلال العمل فـي محترف «كيف 
تكتـب رواية؟»، وجدت نفسـي أذهـب بالكلام مع 
نجـوى إلـى ما أسـمته هـي «طبقـات مـن الحياة 
اليومية تُسـتّف فـوق بعضهـا بعضاً لتنتـج عالماً 
شـي هذا العالم  قائماً بذاته»، كانت تقول لي: «عيِّ
مـن حـول غـادة» ـ أي أن أعطيـه الحيـاة... كنت 
أحـب هـذا المصطلح منهـا كثيراً لأنـه حقيقي. هي 
سـاعدتني علـى فهـم نفسـي، مـن هـذه الناحية، 
إن جـاز التعبيـر. كان هـذا الأسـلوب هـو فعلاً ما 
أرغب في تجربته ولم أكن أعرف إن كان سـيؤلّف 
روايـة بالمعنـى المتعـارف عليـه أم لا. وبالنقاش، 
توصلنا معاً إلى إرسـاء هذا القالب. يفكّر البعض 
أن الروايـة بـلا أحـداث كبيـرة تتوالـى بوتيـرة 
واضحـة ربمـا لا تحـضّ القـارئ على الاسـتمرار 
في القـراءة حتى النهاية، فلعـل البطء ينال منه، 
عم» (  أو يفوّت الكاتب فرصة اسـتغلال ذلـك «الطُّ
أي الأحـداث الصاخبة) لحضّ القارئ على تقليب 
الصفحـة تلو الأخرى والارتحال مع كل شـخصية 
فيمـا هـي تتفاعل مـع تلـك الأحـداث فتؤثـر فيها 
وتتأثـر بهـا. ربمـا يكـون هـؤلاء على حـق، وهي 
وجهـة نظر قائمة. لكـن طبيعة «صابـون»، وذلك 
الانزلاق نحـو الذات التي، في كثيـر من الأحيان، 
قـد لا نعتـرف لأنفسـنا بوجودهـا، أو علـى الأقل 
بملامحها العميقة، ركّبت أسـلوبها بشـكل تلقائي 
تقريبـاً... لنقـل أنها كانـت هي الحـدث، أو هذا ما 
أحببـت أن يكـون. ربما آخذ، في الروايـة التالية، 
خيـاراً مختلفاً، وبإيقـاع درامي أكثر ضـراوة.. لا 
أعـرف. فأنا فـي النهايـة ما زلـت أجـرّب وأختبر 
وأكتشف، وفي كل ذلك تكمن لي متعة لا تضاهى.      
■ هــل توافقين علــى القول الشــائع بــأن هناك 

روائيــين لبنانيــين وليس هنــاك من روايــة لبنانية؟ 
ولماذا؟

■ أنا لسـت ناقـدة أدبيـة، ولا أدعي أنـي ملمّة 
بالمخزون الروائي اللبناني الكامل. لكني سأجيب 
كقارئة أولاً، ومن ثم كشخص تغريه كتابة الرواية 
بالتجربـة الدائمة: لم أشـعر يوماً أنـي أقرأ رواية 
يابانية بل هاروكي موراكامي المختلف بدوره عن 
ميشـيما أو كاواباتا. لم أفكـر يوماً أن «الحياة هي 
في مكان آخر» مثلاً، هي نموذج للرواية التشيكية 
بل ميـلان كونديرا، ورواية خوسـيه سـاراماغو 
هـي سـاراماغو... نقطـة، وليسـت بالنسـبة إليّ 
روايـة برتغالية. أعتقـد أن الرواية هـي الرواية، 
حـين تكون مسـبوكة وكاشـفة ومتبصّـرة، بدليل 
أننا نقـرأ أحياناً عن عوالم لـم نعرفها يوماً، لكننا 
نجد مكاناً لأنفسـنا فيها، وتستحوذ على خيالنا، 
تسـتفزّ فينا تفكّـراً مـا. الرواية هـي الرواية حين 
تسـتدعيك، قارئاً، إلى حيـوات وأمكنة، وتراكيب 
نفسية وفنية، وبألوان لغة وصور ومشاعر تصل 
قلبـك وعقلك بجسـر يبقى لك أنت، ولـو عمّر مثله 

مليون قارئ آخر للكتاب نفسه... هذا ما أعرفه. 
■ فــازت روايتــك بالمرتبــة الأولى فــي محترف 
«كيــف تكتب روايــة؟» الــذي أشــرفت عليه نجوى 
بــركات. كيف تصفين التجربة التي خضتها في تلك 
الورشــة وخصوصا أنك كنت، شأنك في ذلك شأن 
المشــاركين الآخريــن، تحــت ضغط الوقــت؟ إحكي 
لنا عــن تفاعل بــركات معكم وتفاعلكــم مع بعضكم 

بعضاً.
■ هـذه تجربـة لـن أنسـاها مـا حييـت، فعلاً، 
وبصـدق. ففـي البدايـة، عندما تقدمت بمشـروع 
الروايـة، لم أكن متأكدة ممـا أتوقعه من المحترف، 
ومـن الطريقـة التـي سـنتفاعل بهـا مـع نجـوى 
تشـبهه  روايـة  أخيـراً،  منـا،  كل  لينتـج  بـركات 
وتحـوز خصوصيته. ثم بدأنا... اسـتهلت نجوى 
المحترف ببعض اللقاءات التي جمعت المشـاركين 
أمـام  مشـروعه  منّـا  كل  ناقـش  حيـث  الأربعـة، 
الآخرين واسـتمع إلـى انطباعاتهم السـريعة. ثم 
أصبحـت اللقاءات، وعلـى مدى ما يقـارب العام، 
ثنائيـة تمتـد لسـاعات وأيـام، بـين كل منـا وبين 
نجوى، كل شـهرين تقريبـاً. وبين اللقـاء وتاليه، 
كنـا نكتب ونكتب ونتواصل مع نجوى عبر البريد 
الإلكترونـي وأحيانـاً نتحـادث هاتفيـاً، فنناقش 
ونطـوّر ونعـدّل. نعـم، كنا تحـت ضغـط الوقت، 
خصوصـاً أنـه ليـس بيننـا من هـو متفـرغ تماماً 
للكتابـة، بل تشـغله أيضاً مهام وظيفيـة ومهنية. 
كنـت بـدوري أطلـب إجـازات متفرقـة مـن عملي 
كي أحبس نفسـي فـي البيت بضعة أيـام متتالية 
وأكتـب، لكـن ذلـك الحبـس كان كبيـراً ومفعمـاً 
بالإثـارة، لا سـيما مع كل فصـل أختتمه وأرسـله 
إلى نجـوى. كأني، كل مـرة، أرى اكتمال إصبع أو 
خصلة شعر لطفل أحببته من قبل أن أراه. وخلال 
تلـك العمليـة الممتـدة والمكثفـة ضمـن المحتـرف، 
اكتشـفت أمريـن أساسـيين: أولاً، كـم أن نجـوى 
موهوبة كمديـرة محترف، وليس فقـط كروائية. 
فكلمـا تقدمـت مراحـل الكتابـة، كنت أشـعر بذلك 
السـخاء مـن قبلها، إذ كانت تعاين كل سـطر وكل 
فـةً عينها وقلبها  كلمـة كما لو أنه نصّهـا هي، موظِّ
وعقلهـا وخبرتها معاً، من دون أن تصادر صوتي. 
تعايـن ليبقـى النص مخلصـاً لفكرتي الأساسـية 
التـي تقدّمت بهـا في البدايـة، وتلاحـق تفاصيل 
الصياغـة والحبكـة وبنـاء الشـخصيات لتكـون 
منسـجمة مع بعضها بعضاً، من دون ثغرات، ومن 
دون حشـو أيضـاً. لا تقول لي ما يجـب أن يُكتب، 
بـل تكتفي بطـرح الأسـئلة الثاقبة فـي مواضعها 
بالضبط، الأسـئلة الصحيحة التي تستخرج مني 
لبّ خيالي ومظاهر فكرتي... ليس كل روائي قادراً 
على مثل هذا الكرم والحياد في آن. أما الأمر الثاني 
الذي اكتشـفته فهو، بكل بساطة: أنا. كانت عملية 
الكتابة، بل التفكير فـي الكتابة قبل إتيانها، حالة 
ذاتيـة يصعب علـيّ وصفها. كل ما أسـتطيع قوله 
أني لن أنسى تلك اللحظة التي وضعت فيها نقطة 

بعد الجملة الأخيرة لأحد الفصول.. وبكيت. 
■ ألا يمكن أن تشكل المحترفات الكتابية خطورة 
بــأن تقولب الكاتب الناشــئ ( إذا صــح القول) في 
قواعد محددة، بدلاً من تركه يكتشف صوته الخاص 

بصورة «ليبرالية» مثلاً؟
■ الأمر يعتمد، كما قلت قبل قليل، على من يدير 
المحتـرف. مع نجـوى بركات، خضنا رحلة كشـف 
واكتشـاف «ليبراليـة» - إن أردت هذه التسـمية 
- ضوابطها الوحيدة هي شـروط البناء الروائي 
المتماسك، طبقة تلو الأخرى، حتى تصعد العمارة 
متجانسـة متناغمـة. تلك ضوابط لا تهـدد بقولبة 
الكاتب الناشئ، بل تمنحه الأدوات اللازمة ليبدع 
علـى طريقتـه، فينجـح أو يفشـل تبعـاً لموهبتـه 
ولقدرتها علـى تطويع من الإمكانات والاحتمالات 
المتاحـة، تمامـاً كمـا المـواد الأوليـة والمعـدّات بين 

يـدي نحّـات أو رسّـام في معهـد الفنـون الجميلة 
حيث يتعلم التقنيات المختلفة، ليكتشـف بعد ذلك 

سمات لمسته الخاصة فينطلق بأسلوبه.
 ■ هل أنت راضية عن «صابون»، ولو أتيحت لك 
كتابة الرواية ذاتها مرة أخرى، فما هي الشــخصية 

التي يمكن لك أن تضيفي عليها تطويراً ما؟ ولماذا؟
■ أعتقد أن الرضى مسألة خطيرة. أفضّل كلمة 
«القناعة»، تلك التي تكون ابنة مرحلتها ولحظتها، 
إن صحّ التعبير. حتـى في تجربتي كصحافية، لم 
أركن يومـاً إلى الرضى التام عـن مقالة أو تحقيق 
صحافي. فهذا في رأيي مقتل أي عمل يشـتمل على 
شـيء من الإبداع، لأنه يصوّر لصاحبه أن وصل، 
في حـين أنه لا نهاية لمثـل تلك المسـالك، والأفضل 
دائمـاً ينتظرنـا عنـد مفتـرق متقـدّم مـا، إن نحن 
سـعينا إليـه. إن الرضى يحـول دون تطوير المرء 
لذاتـه والاشـتغال عليهـا، وبالتالـي فإنـه يعني 
التراجـع. أعيـد قـراءة «صابون» اليوم، وأشـعر 
أنـي مقتنعة بها كرواية أولى، كتجربة اسـتثمرت 
فيهـا ما راكمتـه حتـى الآن. لكنـي أيضـاً أنتقدها 
بشـدة، وأعـد نفسـي بـأن أراكـم المزيـد، ثقافيـاً 
وتقنيـاً، لتكـون الرواية الثانية أفضـل، بالقياس 
إلى سـابقتها، وفي الوقت نفسـه، مغامرة جديدة 

بالكامل.
كل  الأرجـح..  لأطـور؟  كنـت  شـخصية  أي 
الشـخصيات، وإن كان ذلك ينطبـق على «غادة» 
التـي  الرئيسـية  الشـخصية  لأنهـا  أقـل  بنسـبة 
تتمحور حولهـا «صابون». ونظـراً لضيق الوقت 
الـذي كان ممنوحاً لنا لإنجـاز الرواية، فقد ركزت 
على البطلة لأبلورها إلى أبعد حدٍّ ممكن، فأخوض 
مـن خلالهـا تجربتـي التعلّميـة... إضافـة إلى أن 
خياري الروائي، من حيث المنهج، كان محاكاة تلك 
الأيقونـات القديمة واللوحات الكنسـية القديمة، 
حيث نجد شخصية في وسـط الكادر ومن حولها 

شخوص تدعم تفاصيلها وتدور في فلكها. 
■ في روايتــك الأولى، تجنبــت الدخول بصورة 

مباشرة في المقاربة ما بين المديني والقروي. لماذا؟
■ لسـت ميالة إلى المقاربات المباشـرة بشـكل 
عـام، وعندما أقع عليها في بعض الروايات لكُتّاب 
عرب تنفرني وتشعرني أني أمام خطاب يقيني أو 
وعظي، بدل الالتباسـات والإشـكاليات واللايقين 
الإنسـاني الذي يجعل الروايـة ما يجب أن تكونه 
كفـنّ. فـي «صابـون» يتقاطـع المدينـي والقـروي 
فـي «غادة» نفسـها، من دون أحـكام أو انحيازات 
جازمـة، ومـن دون أن يكون كل مـن «المديني» و» 

القروي» قيمة ثابتة ذات مرجعية راسخة المعنى. 
فبرأيـي إن أي تقاطـع، حـين «يقـع» فـي النسـيج 
أحاسـيس  لينتـج  ويتفاعـل،  يعتمـل  البشـري، 
وأفـكاراً ومقاربـات تختلف باختـلاف الأفراد عن 
بعضهم بعضاً. وحين تصارع المديني والقروي في 
داخل «غادة» ( إلى جانب صراعات أخرى ليسـت 
بالضرورة ثنائيـة الطابع)، أنتـج كل ما أتته تلك 
الشـخصية علـى امتداد الرواية. فـي حين أن ذلك 
الصـراع أفـرز، مـن داخـل خالتهـا «بهيـة» وأمها 
«سميرة» وشـقيقتها «منى»، شـخصيات متباينة 

بمسارات مغايرة تماماً. 
■ كيف ترين إلى الأدب «الشبابي» «الجديد» في 
لبنان وســط زحمة المؤلفات ( شــعر، قصة، رواية) 
التي توشــك على لفظ أنفاسها الأخيرة اختناقا على 
رف المكتبــة الواحــدة فــي المكتبات؟ هــل نحن فعلا 

بخير؟  
■ مـرة أخرى... لا أؤمـن كثيـراً بالتصنيفات، 
خصوصاً فـي الأدب: «شـبابي»، «لبناني»، الخ.. 
قـد يكتـب شـاب ( ة) روايـة أو قصيدة مسـبوكة 
القـارئ كعمـل  ومتبصّـرة تفـرض نفسـها علـى 
أصيـل، وقـد يكتـب روائـي ( ة) مكـرّس وأكبـر 
سـناً نصاً متعثـراً بالكليشـيهات. لا قاعدة عمرية 
أو قوميـة أو حتـى جندريـة. لكـن، للإجابـة على 
سـؤالك: هل ازداد فعلاً إنتاج الكُتّاب الشـباب في 
السنوات الأخيرة؟ وقياسـاً إلى أي فترة سابقة؟ 
أظن أن هذا الكلام بحاجـة إلى تدقيق، وإن كانت 
تسهل ملاحظة انتشـار دور النشر «البديلة» ذات 
الميزانيـات المحـدودة / المسـتقلة، والتـي تحاول، 
بمجهود شـبابي، دعم ونشـر أعمال كُتّاب جدد قد 
لا يجدون سـبيلهم إلى الـدور التجاريـة الكبيرة 
والممأسسـة، إذ غالبـاً ( ولا أقـول دائمـاً) ما تركز 
تلـك الأخيرة، لـدى قبولها بنشـر مخطوطة، على 
الأسـماء ذات الشـهرة أو التـي «تبيـع» فتحقـق 
أرباحاً. وفي المحصلة لا بد من أن نكون بخير طالما 
أن الغربلة حيّة في مجتمع ما، ولا سيما في لبنان. 
صحيح أن للعلاقات العامة والإعلام دوراً في دعم 
اسـم دون الآخر، كما أن لتراجع القراءة والثقافة 
العامـة فـي العالـم العربي تأثيـراً كبيـراً، غير أن 
الجمـال والعمق يتمايزان فـي النهاية، ومن حيث 
المبـدأ فإن كثرة التجارب لا بد من أن تدل، بطريقة 

ما، على شيء صحّي. 

التقاها: مازن معروف  

الكاتبة اللبنانية رشا الأطرش بعد روايتها «صابون»:

ضوابط محترفات الكتابة لا تقولب الكاتب الناشئ!

رشا الأطرش    (القدس العربي)

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من عبد الإله حجي:

مجلـة   مـن  و33   32 المـزدوج  العـدد  صـدر 
«الإحيـاء» التابعة للرابطة المحمدية للعلماء في 
المغرب. وقد تضمن إلى جانب «حديث الإحياء» 
للأسـتاذ أحمـد عبـادي الأمـين العـام للرابطـة 
المحمديـة للعلمـاء بعنوان «عـن القيـم الدينية 
والأخلاقيـة والمدنيـة - الاجتماعيـة»، تغطيـة 
مفصلـة لأهم فعاليـات الرابطـة، وبوجه خاص 
العلاقة بين الدين والقيم والسياسـة والحريات 
في المغرب، الصحابـة الكرام في التراث المغربي 

الأندلسي، وتاريخ العلوم في الإسلام.
أما حـوار العدد فقـد أجراه رئيـس التحرير 
عبد السلام طويل مع الأستاذ عبد المجيد النجار 
مدير مركز البحوث في المعهد الأوروبي للعلوم 
الإنسـانية والأمـين العـام المسـاعد للمجلـس 
الأوروبـي للإفتـاء والبحـوث فـي موضـوع: 

«الاجتهاد والتجديد وتدافع المرجعيات».
قراءتـين  «قـراءات»  زاويـة  وتضمنـت 
قدمهـا  الأولـى:  نقديتـين؛  تحليليتـين 
المستشار طارق البشـري لكتاب «نقد العقل 
الأخلاقـي العربـي» لمحمـد عابـد الجابري. 
والثانيـة: للأسـتاذ زكريـاء غانـي أسـتاذ 
برنسـتون  جامعـة  فـي  الأنثروبولوجيـا 
حـول  موضـوع «الهبوط الآدمـي وأخلاق 
السـمو الإنسـاني تأمـلات حـول كتـاب ( 

الإسلام سيكون روحيا أو لن يكون)».
 بالنسـبة إلـى ملف العـدد  الذي اتخذ 
من «سؤال الأخلاق ونظام القيم» محورا 
رئيسيا له، فقد تناول الدراسات التالية: 

مـن  ومعاييرهـا  الأخلاقيـة  النظريـة  «أسـس 
منظور القرآن الكريم» للأستاذ محمد الناصري؛ 
«قيم في الحضارة العربية الإسـلامية» للأستاذ 
محمـد الشـيخ؛ «الحداثـة والسياسـة والديـن 
وسـؤال القيـم» للأسـتاذ عـز الديـن عزمانـي؛ 
«الفلسـفة البيئيـة وأخـلاق الأرض» للأسـتاذ 
جمال بامي؛ «الأخلاق والقانون» للأسـتاذ أمين 
عزان، وأخيرا، «التحليل اللساني وعالمية القيم 

الدينية» للأستاذ المصطفى تاج الدين.
كمـا ازدان العـددان بدراسـتين جماليتـين؛ 

الأولـى: «السـرد بقلـم عرفانـي تطريـرات فـي 
التهامـي  محمـد  للأسـتاذ  صـاد»  بـلاد  روايـة 
الحـراق. والثانية: «لطائف الإشـارات القرآنية 
ودور الضابـط التجريـدي في دركها» للأسـتاذ 

عبد الله عبد المومن.
وفـي ركـن «مالكيات» نجد دراسـة للأسـتاذ 
محمـد المنتـار حـول «قـراءة معرفية فـي منهج 
التصنيـف الأصولي عنـد المالكيـة»، إلى جانب 
دراسة شـرعية حول «رفع الحرج في الشريعة: 
فلسـفته وضوابطـه» للأسـتاذ محمـد منصـف 
العسـري، أما في ركن «رؤى وتصورات»، فنجد 
ثلاث دراسات، كانت الأولى دراسة للأستاذ 
السـيد ولد باه حول «تجديد علم الكلام من 
منظور فلسفات التأويل والعلوم الإنسانية 
المعاصـرة»، والثانية  «معالم البناء المنهجي 
للمعرفة في القرآن الكريم» للأستاذة رشيدة 
زغواني، أما الدراسة الثالثة  «معالم استلهام 
روح فلسـفة المناظرة الإسـلامية: منزلة النقد 
الحواري مـن العقل التشـاوري» فقـد صاغها 

الأستاذ العياشي ادراوي.
أمـا زاويـة «ذخائـر» فقـد تناولـت دراسـة 
مستفيضة لـ «مخطوطات أزهار الرياض لكريم 
الدين البرموني» للأسـتاذ  الليبـي عبد الحميد 
عبد اللـه الهرامة الذي قـام بتحقيقها والتعليق 

عليها.
وأخيـرا وفـي ركـن «رسـائل جامعيـة» نجد 
والمنهاجـي  النظـري  للإطـار  مركـزا  عرضـا 
محمـد  الأسـتاذ  عنهـا  دافـع  التـي  للأطروحـة 
السـبيطري حـول القواعد والضوابـط الفقهية 
من خـلال «تبصرة الحكام لابن فرحون دراسـة 
فـي التقعيـد والتوظيـف»، وهي الرسـالة التي 

أشرف عليها المرحوم فريد الأنصاري.

«سؤال الأخلاق ونظام القيم» في جديد «الإحياء»

شبه الحداثة 
العربية!

شاهد نفي

د أو الافراط في  ■ قد يبدو الالحاح على هذه الظاهرة نوعاً من التزيُّ
توصيف الســلبي، لكن تفاقم ظاهرة ما واصابتها بالعدوى أنشطة 
الحياة كلّها أمر لا يحتمل الملامسة العابرة، فالواقع العربي الآن كما 
تصفــه تقاريــر محلية غير رســمية واقليمية ودولية تعنى بشــؤون 
التنمية على اختلاف حقولها تحول الى مســتنقع تفتضحه رائحته، 
ومــا يطفو على ســطحه من عطن، ســواء في السياســة وما افرزته 
النظــم التي تراوح بين الباتريركــي والاوتوقراطي والثيوقراطي من 
تشــوهات لم تســلم منها حتى الأجنّة في الأرحــام او في الاقتصاد 
الــذي اصبــح حاضنة بامتياز لفســاد متعــدد الــرؤوس او الثقافة 
التــي ارتهنت لناشــر تاجر وصحافــي مقاول وناقد سمســار!  ولا 
اظن ان هناك عربيا يؤرقه شــجن الحداثة بإمكانه ان يقول حداثتنا 
كمــا قال هنــري لوفيفر مثــلا عن الحداثــة الفرنســية، لان المحاكاة 
والتلفيــق والافتتان بكل ما يصــدر عن الغالب بالمفهــوم الخلدوني 
ليست الأقانيم الصالحة لتحقيق حداثة ذات مفاعيل وليست مجرد 
اســتبدال العباءة بالجينز او خيمة الخيش بخيمة الرخام، وبإمكان 
أي باحث في هذا الموضوع ان يضيف الى ما ســمّاه ادونيس اوهام 
الحداثة الخمسة عشرين وهما آخر خصوصا اذا تجاوز حدود مدار 
الادب حســب تعريفه الضيّق، فالحداثة ليســت تقنية اســلوبية او 
اجراء جراحات تجميلية لمن يعانون من جملة شــيخوخات عمرانية 
وفكريــة وسياســية وفنيّة، لهذا ليــس غريبا ان تكــون المفارقة الآن 
هــي تداخل ما قبــل الحداثة مع مــا بعدها، تماما كما يــزوّر الاعلام 
الرســمي صورة ما قبــل الدولة ويقدمهــا بقناع يتيح لهــا او تؤدي 
دورا ولــو عابــرا في الحفلة التنكريــة للمجتمع الدولي، فالاناشــيد 
والاعلام لا تصنع اســتقلالا، وأوســمة الجنرالات المهزومين لا تغيّر 
فاصلــة واحدة في كتاب التاريــخ، والحداثوية الشــكلانية القائمة 
علــى التماهي والتصــادي الببغاوي ليســت حداثة علــى الاطلاق، 
وربما كانت اســوأ من أية اتباعية، لأنها تقدم تقارير مزورة وكاذبة 
عن عافية المريض العربي بحيث يركن الى هذا الوهم ويتفاقم مرضه 

حتى يلقى حتفه!
ان قرائــن شــبه الحداثة هــي على التوالي : شــبه الدولة، وشــبه 
الســيادة وشبه الاستقلال وشبه المدينة وشــبه الصناعة، والعربي 
المحكــوم بقطــع الغيار فــي المجــال الصناعي ومــا يتعلــق بأجهزة 
التكنولوجيا، محكوم ايضا بكل ما يصدر عن حداثات لم يســهم في 
انتهاجهــا، بل كان ولا يزال يحترف الاســتهلاك لمــا يصل اليه، وقد 
لا يصعــب علينا ان نقشــر هذه البصلة بحيث نكتشــف بــأن المدينة 
العربية هي عنقود والدولة هي القبيلة، والاعلامي هو شــاعرها ابن 
غزيّــة الذي يغزو اذا غزت، وقد لا يرشــد اذا رشــدت لأنه يفرط في 
التزلــف والاســترضاء، وهذا ما يفســر لنا علاقة الاعلام الرســمي 
والثقافة الداجنة في اسطبلات السّلطة، وهي علاقة الدب بصاحبه 
النائــم الذي حامــت على انفه ذبابــة فرماها بحجر ثقيــل .. اصاب 
رأس صاحبه فقتله، اما الذبابة فقد نجت وفرّت تبحث عن أنف آخر 

تبيض عليه!

٭ ٭ ٭

احيانــا يحظـرّ اســتخدام دواء ما لأن اعراضــه الجانبية تتجاوز 
الدّاء، وقد يتلف اعضاء اخرى ســليمة في جسد المريض، ويبدو ان 
نمط الحداثة المســتعارة ومنزوعة المفاعيل وذات الحضور الطقسي 
والموســمي كان له من الاعــراض غير الجانبية ما أتــاح لأردأ نماذج 
التخلف ان تعــود مدججة بمصطلحات وخطــاب مرصّع بالحجارة 
الكريمــة ، فما من تقاليد نشــر في عالمنا العربي تحــول دون اصدار 
اي أمي او نصف أمي موســر عشــرين كتابا في الســنة، ولن يعدم 
الصحف التي تمتدحه والفضائيات التي تنشر له ثيابه الداخلية بكل 
ما علق بها، فالسوق الان تتســع لكل شيء، وعبارة ديستويفسكي 
الشــهيرة تأخــذ منحى آخر.. وهــو ان لم يكن الحيــاء موجودا فكل 

شيء مباح ومُتاح! 
وبعــد نصف قرن مــن التبشــير بالحداثة وتــداول مصطلحاتها 
وأقنعتها التنكرية في عالمنا العربي لا يزال شــاعر الرومانســية في 
القرن التاســع عشــر يحمل ألقابا ينوء بها فريق من الشــعراء تماما 
كما اعتذر ســارتر عن الألقاب التي اضافها اليه العرب في ستينيات 
القرن الماضي واســتغاث بفرانســيس جانســون كي يساعده على 
حمل بعضها. ولو قال الشــاعر العربي شبه الحديث وشبه الرعوي 
وشــبه المواطــن ما قالــه اليوت مثلا وهــو انه كلاســيكي في الأدب 
وكاثوليكــي فــي الدين ورجعي في السياســة لالتمســنا لــه عذراً، 
لكنــه يريد من خلال خيمياء وليــس كيمياء قومية ان يكون الحطيئة 
وتشوســر وبودلير وعنترة في جســد واحد ... لهــذا فالغراب كان 

اسعد حالا منه لأنه فقد مشيتين فقط، وليس أربع مشيات!

٭ ٭ ٭

غالبا ما يخطر ببالي مثال روســي عن الحداثة كرؤيا وحساسية 
والحداثوية المغالية في الانقطاع عمّا قبلها، هو مثال ماياكوفســكي 
الشاعر الخالد الذي كان يتلذذ بهجاء بوشكين وكل شعراء الماضي 
ثــم انتهى الــى مؤلف لوصفــات الطّبــخ، تتســلى بحداثويته ربات 

البيوت!
وذات يوم ســمي السجال بين الاتباعيين العرب ومن ينزعون الى 
الحداثة باســم له دلالات قابلة للمراجعة والتفكيــك.. الفريقان هما 
المطربشــون والمعممون، والحوار هو بين الطربــوش والعمامة لكأن 
الدماغ داخل الرأس يتغير تبعا لغطاء الرأس، ومن يقفز من العمامة 

الى القبّعة متجاوزا الطربوش هو رائد الحداثة بامتياز!
لم يتغير واقع الحال كثيرا منذ ذلك الســجال، واذا كان هناك من 
تظاهروا ضد تســمية الجامعة لأنها تأنيث غير مســموح به للجامع 
فإنهــم يتظاهرون الان من أجل أمور اكثر طرافة وامتاعا لمستشــرق 
اذا قــرر ان يدوّن يومياته في هذا الســيرك المجاني المفتوح على مدار 

اللحظة ....

٭ ٭ ٭

هل تعرّضــت موجات الحداثــة الى اجهاض كما حــدث لموجات 
النهضة في القرن التاســع عشر؟ أم ان ما توهمناه غيوما كان مجرد 

سحابات من غبار؟؟
الاجابــة محفوفة بمحاذير لا آخر لهــا، لأن الغربال الذي احتكمنا 
اليه كان واســع الثقوب ومهترىء النسيج بحيث تسقط منه حبوب 
بحجم البرتقال او البطيخ، اذن لا بد من البدء في المراجعة كي تحرر 

الحداثة المختطفة، ورهائن الثقافة من القراصنة الجدد!
والتحالف الان بين الأشباه بدءا من شبه الدولة حتى شبه المثقف 
مــرورا بشــبه المواطن يتطلــب تحالفا مضــادا من الدولــة المُختطفة 

والمثقف المغدور والمواطن الذي أعلن القطيعة مع القطيع والرعية!!

خيري منصور 

المشيمة 
فتحي أبو النصر ٭

«إلى آخين ولات لأنها آخين ولات»

يســكن  صوتــكِ  أن  سأكتشــف  صُدفــةً 
دفاتــري، فكل شــيء من الممكــن تجاهله عدا 
المصادفة. لذلك سأدعو لهاثي للتأمل، محاولاً 
السخرية من الخطر. فالمصادفة غيمة سخية، 
رغماً عن الجفاف البهيج. وفي كل مكانٍ معتمٍ، 

سيضطرني الزمن لإضاءته صُدفةً. 
٭ ٭ ٭

صُدفةً ســيؤنبني ضمير الجــدران. وحين 
يلهــو الدخان بالعطــر، ســتعلن الغواية حالة 
الطوارئ ضد أصابعنا. لا لأن الليل سيتطرف 
أن  أو  الراقصــين،  الشــعراء  أقــدام  تحــت 
القصيدة المتواضعة، ســتعلن غطرستها على 
الأســرار الدفينة - كأن يأخذنــا الضجر على 
محمل الجــد إلى نهايــات البيــاض - بل لأن 
البحر ســيغرق فــي نظــرات الغريــب الوديع 

صُدفةً. 
٭ ٭ ٭

صُدفةً سأحرر الوطن من الآباء والأمهات، 
كمــا ســيتألق حذائــي فــي ســماء مدينتكم. 
فهل ســتهزم الجنائــز مخيلة اليــأس؟ أم أن 
الشــبابيك ســتخرج من تحت أنقاض زلزالها 
لتمنحنــا الإلهــام؟ لا إجابة مــن دون أن نقدم 
طلب انتســاب جماعي للظل، فالعشاق الذين 

يصلون إلى ذروة الهاوية وهم يغنون، سوف 
لن يفهموا أن الحقيقة وحدها من ســتتبرأ من 

الحقيقة الجماعية صُدفةً. 
٭ ٭ ٭

صُدفةً ستفضحنا مباهج قوس قزح. ومن 
دون أن نتســامح مع المياه، سنتسلل كأشباح 
إلينــا، متظاهريــن مع الــورد ضد الــورد. فلا 
طمأنينة أكثر من الرعب، حين يتشوق احتراقاً 
للخلية الأولى. وحتى لا يتكســر الهواء الطلق 
فوق نشوتنا الضائعة، لنا أن نتشبث برحابة 
القيــود كأنهــا أقفــاص تحلــق، أو نســتعين 
باللون الواحد، لتحديد ماهية الحرية الرهيبة 

صُدفةً. 
٭ ٭ ٭

صُدفــةً ســنقدم يــد العــون للمنحــدرات. 
وبيقــينٍ ســنجرد الشــك من حقــد ضحكاتنا 
الأخيــرة، إذ ليس من المبالغــة ألا نلقي التحية 
الشــفق  ألا نحــاذي  مــن دون  المــوت،  علــى 
المهــدود في هذيانه. نحن الذين أربكنا الأزمنة 
بمبالغــات الأمكنــة التــي بــلا مجــازات، تلك 
دعوتنــا المثالية مــن اجل الســقوط الغامض 
إلــى الاعالي، مثلمــا ســنؤيدها رائحة الجثث 
المكدســة وهي تتنزه بشــكل بدائي شيق - لا 
أبرره - مع رائحة الخبز التي ســتفاجئنا ـ من 

غير أن نعرف هناك - صُدفةً. 

 ٭  شاعر من اليمن                
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د. محمود محمد الحرثاني ٭
■ عندما وصلتني دعـوة وزارة الثقافة العراقية 
إلـى مهرجـان المربد لهـذا العـام اجتاحتني مشـاعر 
متنوعـة، والسـبب هو أنني سـأرى العـراق بعد أن 
ظننـت أننـي لـن أراه ثانيـة. كانت مشـاعر الخوف 
والقلـق تسـيطر علـى كل مـن عـرف بالأمـر، الأهـل 
والأصدقـاء وزملاء العمل، الجميـع نصحوني بعدم 

الذهاب « أأنت مجنون؟» 
وراحـت اتصـالات حـارة مـن العراق تؤكـد على 
ضرورة مجيئي وتذليل العقبات الشكلية التي كادت 
تعيق سـفري، أخيراً كنت في صالـة الانتظار صباح 
21 آذار (مارس) 2010، ومـن هناك اتصلت بعدد من 
الأعـزاء لأودعهم لأننـي قد لا أراهم ثانية. توسـلات 

أخيرة من البعض بأن « لا تذهب».
كنـت مشـحوناً بمشـاعر لا توصـف وأنـا أتحرك 
أخيـراً إلـى طائرة شـركة « أجنحة الشـام» وعذوبة 
الترحاب في رسـالة الأستاذ عقيل المندلاوي: « نحن 

بانتظارك في مطار بغداد»!
عندمـا كانت الطائـرة تحلق لم يكن يبدو سـوى 
معجونـة  أنهـا  أشـعر  كنـت  شـاحبة،  قفـراء  أرض 
والمسـافرون  الوحيـد،  السـوري  أنـا  بالجثـث، 
الجـواز  حامـل  إلـى  شـزراً  ينظـرون  العراقيـون 
السـوري وربما يكـون قد خطـر لبعضهـم أن يظن « 

لعله انتحاري متخف!».
شـاهدت مـن الطائـرة صفوفاً كالحة مـن خنادق 
لعلهـا من أوهام حمايـة بغداد ذات يـوم، كذلك بدت 
تجمعات وخطوط سيارات طويلة، فتهامس الركاب 
«هـاي الحواجـز»  كما بدا قصر من قصـور صدام في 
غايـة الضخامـة والفخامـة بنـاء وحدائـق. هبطت 
الطائرة، بدت أكثر من طائرة شحن عسكرية أمريكية 
ضخمـة فـي ركن عسـكري من المطـار يعـج بالحركة 
والحواجـز والحوائـط.  تقدمـت إلى الجـوازات بلا 
تأشيرة دخول، فأشاروا لي أن أذهب إلى مكان آخر، 
الملامح قاسـية ومرتبكة وشـكاكة، لعلها قد شـاهدت 

أهوالاً شتى في بلد الذبح هذا.
قدمـت جـوازي ثانية، فسـألني الضابـط بعد أن 
عـرف سـبب مجيئـي، لأن اسـمي لديهـم: لأول مرة 

تدخل العراق؟
لذعني السؤال: خطر في بالي أن أقول له: « اسأل 

العراقيين».
فكرت أن أراشيفهم كلها قد ضاعت ربما، ولا داعي 
لأسـرد لـه أنني عشـت في العـراق خمس سـنوات، 
قلـت مع غصة: أول مرة. جلسـت منتظراً في الخارج 
على مقعد فأبصرت شـاباً يحمـل لوحة مكتوباً عليها 
«ضيـوف المربد» وبلا كلمة مني شـاهدته يتقدم مني 

بابتسامة من القلب قائلاً: أعتقد الأستاذ بيان؟؟
«عقيـل  لـي  نفسـه  وقـدم  كبيـر  بـود  تعانقنـا 
السـوداني». بعدهـا سـارت أموري بـلا تدخل مني، 
فقـط كان التفتيـش قاسـياً لـدى كل عبـور لمنفـذ ما، 
همـس لـي بـود: أرجـو أن تتفهم حالـة البلـد، نحن 

معتادون على ذلك.
لا أنسـى صوتاً مخيفـاً انطلق مـراراً لنباح كلاب 
أنيقـة  صالـون  سـيارة  نسـتقل  ونحـن  بوليسـية 

انطلقت بنا.
أخيـراً أنا علـى طريق المطـار، كنت ألتهـم بعيني 
كل شـيء حولي، أريد أن أتحسـس أي أثر لما مر على 
المطـار وطريقـه : يا إلهي أين النخيـل؟ قالوا لي: لقد 
أزيـل النخل المحيـط بالطريق لـدواعٍ  أمنية لأنه كان 
أخطـر طريق في بغداد. لم أرَ نخلاً، شـاهدت صفوفاً 
لا تنتهـي مـن جـدران كونكريتيـة عديـدة تعلوهـا 
أبـراج مراقبـة، عندما دخلنـا بغداد أحسسـت أنني 
بـدأت أدخـل معسـكراً ضخمـاً فـي حالـة اسـتنفار. 
نقاط عسـكرية في كل مكان..حواجز..أجهزة كشـف 
المتفجـرات.. كلاب بوليسـية..آثار انفجارات، أبنية 
مقصوفـة خالية..حفر.. وحوائـط كونكريتية في كل 
مـكان تقريبـاً، لم ألمس شـيئاً مـن معالم بغـداد التي 
أعرفهـا إلا نـادراً، بدت لي بغـداد خارجة مـن زلزال 
حديثاً. سـالت دموعي بهدوء مراراً. تذكرت جامع أم 
الطبول، ولم أتذكر مكاناً في الصالحية سـوى ظهور 
الفنـدق الذي نزلت فيـه «المنصور- ميليـا». اختفى 
بهـاء الفندق وما يحيط به من شـجر ونخيل وأناقة 
فـي ذاكرتـي ( كان أفخم فندق أنشـىء حديثاً عندما 
غادرت العراق عام 1982. والغريب أنه المكان الأخير 
الذي غادرت منه بعد أن اسـتضافني في سـهرة فيه 
لب مني  ُـ أحد الأصدقاء العراقيين للوداع، وبعد أن ط

مغادرة العراق خلال 48 ساعة وقتذاك).
التفتيـش لدى مدخـل الفنـدق في منتهـى الدقة، 
حتـى لمرافقـي، لكن مـا إن دخلـت بهو الفنـدق حتى 
رأيـت عدة وجوه باشـة، وقـف الجميع بـود عراقي 
خبرته طويلاً، لكن لم يكن بينهم من أعرفه شخصياً، 
منهم عقيل المنـدلاوي ومنعم الفقير ومظفر الربيعي، 
أذكر أننـي كنت مضطـرب المشـاعر، وتملكتني حالة 
ضيق لدرجـة أنني لم آكل غدائي تقريبـاً، لم أتصور 

أن بغداد مدمرة وكئيبة وشاحبة بذلك الشكل.
عندمـا صعـدت إلـى غرفتي فـي الطابـق الرابع، 
كان أن وقفـت فوراً في الشـرفة لأتأكد مـن أنني أرى 
بغداد حقاً. كل شـيء شاحب، طائرات عمودية تعبر 
بين حين وآخر، أكوام عليها نقاط عسـكرية، شـعرت 
أن بغـداد تنوح بصمـت، لماذا مرّ عليهـا كل الذي مر، 
مـن دولة الرعـب والحروب، حتى الحصـار، وصولاً 
إلـى الاحتـلال وتدميـر البنـى الأساسـية والمجـازر 

الطائفية؟
سـمعت كثيـراً «العـراق فـي ظـرف اسـتثنائي»، 
«صـدام هو الـذي جرّ الكـوارث علينـا»، «على الأقل 
نحـن الآن أمـام فـرص الاختيـارات الحـرة، ولهذه 
ضريبتهـا».  أحياناً أسـمع تحليلات وأقـوالاً مبتذلة 
فـي تصويـر المشـهد، عمومـاً كان يـرد الزمـلاء على 
استفسـاراتي بكلام من نوع « الله كريم»، « الجايات 

أحسن من الرايحات».
بدأ يهمس لي عديدون: «مشـكلتنا أن البلد اليوم 
بيـد جهلـة وحراميـة وطائفيـين.. كلهـم جـاؤوا من 
خارج الحدود..كل شـي عدنا هسه تشتريه بفلوس. 

الشهادات والمناصب والوظائف».
لا أنسـى عاملاً بسـيطاً في الفندق قال لي بصوت 
مسـموع: « يابـه رحم اللـه على أيام صـدام.. صدام 
رجـال، علـى الأقل كان أكو دولة..هسـه هوسـه.. ما 
تعرف شـنو السـالفة!» قلت له: «مع أنني لست معك 
لكـن قـد يكـون هذا الـكلام خطـراً عليـك»، فقـال لي 

بحماسة عالية فاجأتني: «يمعوّد ذولا دمرونا ..إنت 
ما تعرف شسوو بينا». الغريب أن التذمر من الوضع 
سمعته من بعض العسكريين القلائل الذين رافقونا.

طبعـاً مثل هـذا الحـوار كان مسـتحيلاً مـن قبل، 
وقـد فوجئت من طريقـة العراقيين فـي التعبير، إلى 
درجـة أن إحـدى الموظفات مـن وزارة الثقافة راحت 
تشتم الحكومة ورئيسـها في المطار، لأن أحدهم أخذ 
منها رشـوة بسـيطة، وتقول: «بكرة جاييكم علاوي 
يطيح حظكم». وكان نجاح قائمته قد أعلن للتو! لهذا 
السـبب أحسسـت أن «المقاومين» قـد ينبثقون فجأة 

من أي مكان.
عموماً لفـت نظري أنه يندر أن تسـمع كلمة نابية 
بحـق صـدام حسـين، الأغلبية تعـرف أنـه دكتاتور 
ظالـم، ويتحمـل مسـؤولية كبيـرة لمـا حصـل، لكـن 
مـرور كل هـذا الوقت علـى الفوضى والنهـب والقتل 
ومشـاريع تمزيق العـراق أعطى صدام حسـين على 
مـا يبدو مكانة ما لمـا فعله من تطويـر للدولة وقوتها 

ووحدتها.
شـعليّه  «أسـتاذ  لـي:  قالـت  مسـيحية  سـيدة 
بالسياسـة بس على الأقل بزمن صـدام كنا مواطنين 
ة شـوف هسـه  وما حد يظلمنا لأنا مسـيحيين أو صبَّ

وين صرنا أكثرنا مشرد بالعالم».
الطريـف أن الفوضى تضرب أطنابها، وتعرف في 
أول تعامل أن كل شيء غير دقيق وعشوائي وأحياناً 
لا أحد يرد على أحد بدقة، إلى درجة أننا وصلنا المطار 
لنذهب إلى البصرة فاكتشفنا أن الطائرة قد انطلقت 
منـذ سـاعة ونصـف سـاعة لأن الموعـد الـذي أعطي 
لوكيـل وزارة الثقافـة غيـر دقيـق، فظللنا فـي مطار 
بغداد لأربع سـاعات بانتظار تأمين طائرة أخرى لأن 
المهرجان سـيبدأ اليـوم التالي في البصـرة. وأخيراً 
وصلـت طائرة خاصـة انطلقـت بنا وكنا فـي حدود 
الأربعـين بين ضيوف وبعض المسـؤولين فـي وزارة 
الثقافة، فقال فوزي الأتروشي وكيل الوزارة: «يا به 
والله العراقيين تفوقوا على حاتم الطائي.. ذاك يكرم 
بجمل.. منو يجيب طيارة خاصة لضيوفه غيرنا؟؟» 

الأستاذ التروشي خفيف الظل، مرح، علماني.
الغريـب ان الأمـر تكـرر عنـد العودة فقـد وصلنا 
مطار البصرة، ومعنا كل المسؤولين الثقافيين، فقالوا 
لنا أن طائرتنـا قد طارت منذ سـاعتين!! وتكرر طلب 
الطائـرة الخاصـة كوننـا ضيوفـاً، وأدخلونـا قاعة 
الشـرف، ولأن المطـار ليـس فيـه طعـام فقـد ذهبوا 
وجلبوا لنا سندويشـات لحم من البصرة، وأقمنا ما 
يشـبه مربداً صغيراً لنقطع الوقت الذي طال حوالي 

خمس ساعات.

مربد البصرة

وصلنا البصرة مساء، ولا أنسى أننا مررنا بطبيب 
يتأكـد من أننـا غيـر مصابـين بإنفلونـزا الخنازير!! 
طبعاً هـذا الإجراء هنا فقط، ثم علينـا أن نملأ بطاقة 
صحيـة، ومكتـوب عليها أن نراجـع مركـزاً طبياً في 
البصرة أيضاً ونبرز ذلك أثناء المغادرة، واسـتغربنا 
الأمـر، فقـال لـي أحدهم: هذا إجـراء شـكلي تقدر أن 
ترمـي الورقـة في أقـرب سـلة!! الأطـرف ان الطبيب 
المكمم الذي كنا أمامه أشبه برجل جمع أمراض الدنيا 

في جسمه..شحوب..هزال.. صوت مخنوق!!
الغريـب الآخـر أن العراقـي يبـرز جـوازه مثلنـا 
أمام الجـوازات، بل لماذا إبراز الجـواز طالما نحن في 
البلد نفسـه. كأنني في بلد آخر لم أعرفه يوماً، حيث 
الأعلام والرايـات المرفوعة فوق البيـوت، وجميعها 
تحمل دلالات طائفية صارخة « يا علي» « يا حسـين» 
لكن مع بؤس شديد وشوارع محفرة ترابية، وبيوت 
في غاية الدمامة والبشاعة، ومظاهر أمنية لا تقل عن 

بغداد!! 
نزلنـا فـي فنـدق «منـاوي باشـا» خمـس نجـوم 
وحراسـته اسـتثنائية، لأول مرة أشـاهد نـزلاء من 
قـوات الاحتـلال، أشـخاص أشـبه بثيران بشـرية، 
يمشـي أحدهم كأنه عربة عسـكرية صغيـرة محملة 
بالأجهزة والسـلاح، يتبادلون مـع الآخرين نظرات 
كلهـا حـذر وكراهية، مـراراً حاولت أن آخـذ صورة، 
وعلـى الفـور كان يهـب أحدهم محـذراً وملوّحـاً أنه 

ممنوع. 
بالمناسـبة الكراهيـة صارخـة للأمريكيـين لـدى 
الجميـع، حتـى صديقهـم يقول أنـه مجبـر على هذه 
الصداقة، وحدثني كثيرون عن مظاهر الرفض لقوات 
الاحتلال، وكيـف كانت تتلقى ضربـات المقاومين في 

كل مكان عندما كانت تتجول في الشوارع. 
الشـيء الذي نجح فيه الاحتلال وأذنابه إلى حد 
كبيـر هـو تأجيج الطائفيـة التي لم تصل سـابقاً إلى 
حد التقاتل أو تحويلها إلى موضوع ثقافي في تاريخ 

العراق المعاصر.
حتى فـي المربد فوجئنا بشـعراء يقرؤون شـعراً 
رديئـاً ليس أكثر مـن صراخ طائفي مريـض، أحدهم 
ببسـاطة وفـي أمسـية الافتتـاح التـي شـاركت بهـا 
وكانـت تنقـل مباشـرة علـى الفضائيـات راح ذلـك 
«الشاعر» يكيل الكلام الدنيء إلى عثمان بن عفان!!! 
قلـت: لأحدهم: « ما هذا؟» فـرد: « ماذا نفعل؟ نحن لا 
نراقب النصوص على الإطلاق لذا توقع كل شـيء؟» 
لكـن الغريب أننـي لم أسـمع كلمة واحـدة لها علاقة 

بالمحتل أو فلسطين أو « العروبة».
أكثـر القصائـد كانت تهريجـاً طائفيـاً حتى وهي 
تنتقـد عهد صدام، ولولا قصيدة لموفق محمد وأخرى 
لعبـد الكريم كاصـد واشـعر الجميل لـدى أحمد عبد 
الحسـين وعمـر السـراي وحسـام السـراي  وعبـد 
الـرزاق الربيعـي ومروان عـادل وعارف السـاعدي 
وأمثالهم، لقلنا أن مأسـاة آل البيت صارت الموضوع 
الرئيسـي للشـعر العراقي الآن!! ولم يبقَ  للشـعراء 
العراقيين سـوى البكاء على الحسـين، وشتم صدام 

عدو آل البيت.
موفق محمد الوحيـد الذي صفع الجميع بقصيدة 
هجائيـة طريفـة راح يمجد فيها الخمـرة ويطلب من 
الأئمـة الأطهـار أن يـروا مـا يفعـل رجالهـم الآن من 
راكبـي الهمـرات وجامعـي كل مـا لذ وطـاب من مال 
حـرام. لقـد بـث فـي الجـو البليـد للمربد روحـاً من 
التمـرد والطرافة والنبـل، وهذا ما فعلـه عبد الكريم 
كاصد وهو يسـخر من المشـهد العراقي اليوم خاصة 

في قصيدته « طائفيون».
شـخصياً كنت سـأقرأ قصيدتـين كنت أرسـلتهما 
للمنظمين للاطلاع والترجمة كمـا أبلغوني، فوجدت 
نفسي مدفوعاً لأقرأ قصيدتين غيرهما، واحدة اسمها 

« طللية» تنتهي بمقطع عمودي أقول فيه:

        قفا نبك ما في الدار إلا غرابُها
طلـولٌ بقلب الليل، والليل بابُها

ل كالمجنـــون ظلَّ كرامة ِّـ  أؤم
ى اليـوم إلا سَرابها ٍ ولا يتبدَّ

ريداً ولا أرى َـ ألملم أشلائي ط
سوى الروم أو كالروم تعلو حِرابها
وثانيـة هـي « آن لـه أن ينـام» فـي رثـاء محمود 
درويـش، أردت أن أقـول ببسـاطة أن العـراق تحت 

الاحتلال، وأن فلسطين والعروبة حاضرتان.
علـى الرغم مـن اللطـف والطيبـة لـدى أصحاب 
الدعـوة والأصدقـاء والمعـارف إلا أننا لمسـنا إهمالاً 
واضحاً للمدعوين العرب، سـواء من حجم المشاركة 
أم مـن وسـائل الإعلام، أليـس غريبـاً ألا نتعرف إلى 
رئيس أدباء البصرة ولم يكلف نفسـه بمصافحتنا؟ 
وهـذا ينطبق علـى رئيس اتحـاد الكتـاب العراقيين 
وقيـادة الاتحـاد، أليـس المطلـوب بروتوكوليـاً أن 
يرحبـوا بنا؟ ( هنا لا أتحدث عن أصدقاء شـخصيين 
كمالـك المطلبـي وآخريـن مـن الأعـزاء) ومـن خلال 
عدم استشـارتنا في الكلمة التي ألقتها باسم الوفود 
شـاعرة تركية، بعد انتهـاء تلك الكلمة ألقـى الزميل 
منعم الفقير كلمة المربد فحيا العراقيين ووفود فرنسا 
وإيطاليـا  وإسـبانيا  والسـويد  والنـروج  وأمريـكا 
والدنمـارك وتركيا، همسـت للشـاعر المغربـي كمال 
أخلاقي: هيا نخرج من القاعة، فوجدته مستاء مثلي، 
فانسحبنا من دون أن يوقفنا أحد ورحنا نتمشى في 
بهو ملاصق لقاعة المهرجان، سألنا أحدهم لماذا لسنا 
في الداخل فشـرحت له بحدّة مـا حصل، عند انتهاء 
الحفل أسرع عقيل المندلاوي قائلاً بالحرف الواحد: « 
ترى اللي حصل مو مقصود وعاتبنا لمنعم على خطئه 
وأجبرته يرجع ويرحب بيكم ويطلبكم للصعود على 
المسـرح». وجاء منعم الفقير محتقن الوجه ومرتبكاً 

يحاول تبرير ما حصل. 
المهرجـان محاولـة للقـول أننـا مـا زلنـا أحيـاء، 
هـذا واضح، علـى الرغم مـن اقتصار الحضـور على 
المدعويـن، وعـدم الحضور الشـعبي لأسـباب أمنية 
واضحـة، تنظيـم المهرجـان شـيء يدعـو للأسـف، 
فالتقشـف والفوضـى ومشـاكل الصـوت وانقطـاع 
الكهربـاء مشـاهد دائمة مصاحبـة لـكل فعالية، إلى 
درجـة أن الحافلة سـارت مرة ونسـيتني أمام المبنى 
الذي أقيم فيه المهرجان فـي البصرة، ووجود غريب 
وحـده يعرضه للخطف الأكيـد أو القتل في الظروف 
التـي كنا فيهـا، فقـد كان حراسـنا الكثيـرون الذين 
يحيطون بنا، لا يسمحون لنا بالخروج خارج قوس 

حمايتهم عندما نتحرك في أي مكان.
كنـت أنتظر بالقـرب من رجال أمن ولمـا كاد المكان 
يفرغ من المشـاركين طلبت من بعض الجنود إيصالي 
إلى الفندق الذي ننزل به، فأشـاروا إلى سيارة فيها 

بعض أدباء البصرة وطلبوا منهم إيصالي.
قالوا لنا: سـنأخذكم في رحلـة لرؤية أحد قصور 
صدام. فرحنا للأمر، إنهـا فرصة للتعرف على بعض 
حيوات ذلك الطاغية، وبعد مسـير مرهـق وانتظار، 
موقعـة  مـكان  إلـى  الضيـوف  يأخـذون  بهـم  وإذا 

الجمل!!!
وفي بغـداد تكرر الأمر عندما قالوا: نحن ذاهبون 
في جولة إلى الأسـواق. وإذا بنا في زيارة لا تنسـى 
إلـى الكاظـم، والطريـف جـداً أننا ظللنا تحـت المطر 
مـا يقـارب السـاعة حتـى أنهـوا إجـراءات دخولنا، 
وجردونـا مـن جوالاتنـا، ثـم تعرقـل دخولنـا لأن 
المسـؤول الأمنـي ليـس لديـه علـم بنـا، ممـا جعـل 
شـاعرة إيطالية تبكي وتنفجر في وجوه المرافقين: « 
أعيدونـي إلـى الفندق ، لا أريد أن أرى شـيئاً». وبعد 
كل ذلك الانتظار لم يكن مسـموحاً لنا الدخول إلا إلى 

ورشة حفر خشبي عادية ملحقة بالمقام!!!!!!!!!

العودة إلى بغداد

أما أطرف أمر فقد حصل مع الشـاعر المغربي كمال 
أخلاقـي، فبعـد رجوعنـا إلـى بغـداد بالطائـرة كان 
أخلاقي قد أفرغ زجاجة فودكا في زجاجة ماء كبيرة، 
وما إن انطلقـت الطائرة حتى راح يفقـد توازنه، بل 
غـط في نـوم عميـق أنسـاه اضطـراب الطائـرة في 
ذلك الجو السـيىء الذي سـيطر على الأجـواء أثناء 
سفرنا، ووصلنا في حدود الثانية صباحاً مرهقين من 
الانتظار والتفتيش الطويل، وصعدنا حافلة كبيرة، 

ولما وصلنا الفندق أسرعنا إلى غرفنا متهالكين.
فـي اليوم الثاني وعلى الغـداء لأننا ظللنا جميعاً 

نائمين إلى الظهر تقريباً، قال لي كمال:
« البارحـة كيـف تركتوني؟» قلـت: «كيف تركناك 
يعني؟» فأضاف: « تركتوني بالباص»، وراح يحكي 
لي وأنا أنفجر ضاحكاً: « البارحة أفقت حيث وجدت 
السائق يوقظني، فبعد أن أوصلكم إلى الفندق وعاد 
إلـى المـرآب انتبـه مصادفـة إلى وجـودي نائمـاً في 
مقعـد في آخر البـاص، والمشـكلة أنه وجـد أن عليه 
مسـؤولية إعادتي إلـى الفندق والطـرق تحتاج إلى 
اتصالات وسـماح بالسير، بل إن بعض الأحياء فيها 
منع تجول منذ الثانية عشرة ليلاً، وبعد مدة لا أعرف 
كم هـي أعادني إلى الفندق وأخـذت كرت غرفتي من 
الاستعلامات، ولما فتحت الباب في الطابق الخامس، 
انشـق قليـلاً فوجـدت أن سلسـلة أمان مـن الداخل 
تمنـع فتحـه، ولأننـي متهالـك تعبـاً وسـكراً دفعـت 
البـاب بقـوة فانفتـح، أشـعلت النور فوجـدت رجلاً 
علـى السـرير ينظـر وقـد اسـتيقظ للتو، ولمـا أحس 
بـي أمامه صرخ بوحشـية وهجـم باتجاهي، فرحت 
أصيح وأسـتنجد وأسـرعت بالهرب خـارج الغرفة، 
وظللت أركـض مذعوراً حتى وصلت الاسـتعلامات، 
وهناك قالوا ببسـاطة أنهم أعطونـي كرت غرفة غير 

غرفتي خطأ»!! 
من طرائـف اسـتعلامات فندق « المنصـور ميليا» 
انّ صديقاً جاء يسـأل عني بعد مغادرتي الفندق إلى 
مطار بغداد متوجهاً إلى دمشـق، فقالوا له: لا نعرف 
أين هو؟ وفتحوا غرفتي ووجدوا فيها هدايا متنوعة 
تركتهـا بسـبب الـوزن، وأخبرني ذلـك الصديق أنه 

قلق كثيراً، وحسب أنني مختطف!!
ومـن طرائفهم أن الصديق علـي المندلاوي كلمني 
بعـد وصولـي، وقلت له أننـي بانتظـاره، ولما وصل 
الفنـدق، قالوا لـه عندمـا أخبرهم أنه يريـد رؤيتي: 
« سـافر!» فضحـك علـي وقـال لهـم: «هسـه خابرته 

وداينتظرني».
طبعـاً لا تحسـبوا أن المسـألة أمنيـة، بـل فوضى 
عارمـة، إذ وضعت كتباً في الأمانـات قبل ذهابنا إلى 
البصرة، ولما عدت اسـتحال على أحـد أن يعرف أين 

ذهبـت الأمانة، وغادرت ولم يجدوها، وكلما سـألت 
أحداً أحالك إلى آخر وهكذا!

أحد الأدبـاء قال لي: «لا تغـرك الإجراءات وكثرة 
الحراس..ترى العراق صار هوسه!».

تحدثنـا كثيـراً، الشـعراء الأجانب قرؤوا أشـياء 
مهمة ضـد الحرب والعدوان، وبعضهم ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية. الشاعر الإيطالي « مسيلا» قال لي 
أنه قاد مع آخرين الحشـود التي نامت على الخطوط 
الحديدية في إيطاليا لتمنع عبور القوافل العسكرية 
التي غزت العراق، وقال عندما كنا مندهشـين لحجم 
البـؤس والخـراب: «هـذا هـو العـراق الـذي تريده 
أمريـكا». كـم سـعدت للقائـي بالشـاعر ياسـين طه 
حافظ المكرم فـي المهرجان، فقد أثلـج الصدور بكلمة 
رائعـة هاجم فيهـا وحشـية الإمبرياليـة الأمريكية، 
ولعل الشـيء الوحيد الذي أعجبنـي في الجو العام 

هو هذه الحالة الحرة في التعبير.
لقد طلب مني الصديق المغربي مراراً أن أخفف من 
كلامي الحاد المعارض للاحتلال والسـلطة الفاسـدة 
وطريقـة المحاسـبة السياسـية والتمييـز الطائفـي 
وتمزيـق العـراق والعـداء للعروبة وطريقـة إعدام 
صدام حسـين، والبلد المدمر الذي لم يفعلوا له شيئاً 
إلى الآن سوى النهب والتمزيق وووو، وكنت أجيبه 

مازحاً بأنني جئت أساساً لأموت هنا. 
اسـتغربت من شـاعر معروف ذي مـاضٍ  تقدمي، 
كان متحمسـاً لأشياء كثيرة فعلتها السلطة الجديدة 
بحجـة مظالم صدام قـال لي: «أنا مسـتغرب من أنك 
متطـرف» كيف، لأن رأيي أن الذي يريد أن يكون ضد 
صـدام وأفضل منه لا يقـوم بأعماله نفسـها بل يزيد 
عليهـا، وما المانع ألا يعدم أحد؟ ولماذا اجتثاث البعث 
وهـو حزب كبير ( طبعاً حتى لو كان صغيراً)؟ ولماذا 
التسـتر على مؤامـرة تدمير العـراق بحجج اعترف 
بهـا حتى صانعوهـا؟ وقلت لهم أين شـعراء العراق 
بمختلـف أطيافهـم؟ أيـن سـعدي يوسـف ومحمـد 
سـعيد الصـكار ابنـا البصـرة؟ أيـن سـامي مهـدي 
وفاضـل العـزاوي وجليل حيـدر وعبد الـرزاق عبد 
الواحد وفاروق يوسـف وحميد سعيد وعلي العلاق 

والعشرات غيرهم؟
للأمانـة أن عقيـل المنـدلاوي قـال لـي: تأكـد أنـك 
سترى هؤلاء قريباً جداً في مربدنا، حتى عبد الرزاق 

عبد الواحد.
الغريـب أن المربـد لـم يجـرِ  إلا في البصـرة، فقد 
رفض فـرع اتحاد أدبـاء البصرة أن تقـام أية فعالية 
باسـم المربد في بغداد كما جرت العـادة، لهذا أقامت 
وزارة الثقافة أصبوحة شـعرية مسـتقلة شارك فيها 
الضيوف مع عدد من الشعراء العراقيين، وكم فرحت 
بشاعر عراقي تركماني اسمه أكرم فوزي على ما أذكر 

قدم شعراً هزنا على الرغم من ترجمته إلى العربية.
دعا الأسـتاذ فـوزي الأتروشـي الوفود فـي بيته 
بعد يوم من عودتنا من البصرة، كانت سـهرة لطيفة 
جـداً، وأذكـر أننا جلسـنا مـع مسـؤولين وإعلاميين 
وشـعراء أتراك محافظين، وراحت الأحاديث تتحول 
إلى نقاشـات جافة، بينما بعض المدعوين يتسـللون 
إلـى غرفـة ثانية، و أمامنـا أكل وعصيـر فواكه، وإذا 
بيان..أنصحـك  «أسـتاذ  لـي:  يقـول  بالأتروشـي 
الثانيـة».  بالغرفـة  الأوروبـي  بالقسـم  بالالتحـاق 
وعرفـت الأمـر، وإذا «القسـم الأوربـي» عامـر بما لذ 

وطاب من السمع والنظر والشراب!!
ألـم أحدثكم عن عراقـة الكرم العراقي الرسـمي؟ 
حتـى أصدقائـي فـي دار ثقافـة الأطفال، قالـوا: ابق 
أسـبوعين معنا!! غادرت الوفود، وبقيت وحدي، فلم 
أستطع التملص من زملاء لي في تلك الدار لأيام، لقد 
كان لقاؤنا خرافياً بعد 28 سنة من الفراق بكل ما حل 
بهـذا البلـد، زرت الدار مرتـين، وزرت أماكـن عزيزة 
علي مثل الأعظمية وشـارع المغـرب ومبنى دار ثقافة 
الأطفـال القـديم فـي الوزيريـة ومنطقـة الصرافية، 
واسـتحال أن أشـاهد أماكـن أخـرى بسـبب وضـع 

المدينة الاستثنائي.

بيوت الأعظمية

مسـاء نهـاري الأخير فـي بغداد حدث شـيء كاد 
يتحـول إلـى أمـر خطيـر، فقـد كنـت برفقـة صديـق 
مسـؤول ثقافي فـي شـارع الكـرادة، وكنـا نتناقش 
بحدة بسـبب محاولته الدفاع عن السـلطة الحالية، 
ويبـرر كل مظاهـر العسـكرة، ويؤكـد لـي أن لا أحـد 
يسـألك إن لـم تقـم بشـيء خطيـر، وكنـت لحظتهـا 
ألتقط صوراً، بعضها فيديو من داخل السيارة لبقايا 
المحلات وعربات الخضار والملابس حيث الحركة هنا 
أكثر من أي حي آخر شاهدناه، وإذا بسيارة مسلحة 
تتبعنـا وتعطـي تعليمـات مـن مكبـر الصـوت بـأن 
نتوقف، سـمعت أحدهم من داخلهـا يصرخ: « أوقف 
أنتـو داتصـورون». وعلى الفـور، أمرونـا بالتوقف 
جانباً، لحظتها كنت قد نزعـت كرت الكاميرا بهدوء، 

وأخفيته.
قـال العسـكري: «دا تصـورون أكو نقطـة بلغتنا 
إنها شـافتكم». طلب جواز سـفري، أمسـك بالكاميرا 
فلـم يجد فيهـا صـوراً تهمه، وبـين أخـذ ورد وحرج 
صديقـي الـذي راح يرجوه مشـيراً إلى أنني شـاعر 
ضيـف مدعو رسـمياً، وحـاول التأثير عليـه: « على 
بختـك الرجال جـاي على دمّـه وأهله يبشـون حتى 
يشـاركنا مهرجاناتنا، وإنتو تسـوّون وياه هيشي» 
قال بجفاء: « أنا ما عليّ هسـه يجي مسـؤول القاطع 
وتتفاهمـون وياه». ولمـا حضر أعـاد صديقي الكلام 
على مسؤول القاطع، وقلت له: «ما تصورت العراقي 
ـار هالشـكل!!» وبعـد جـدال وكنـت  َّـ ط ُـ يعامـل الخ
مسـتفزاً من الموقف راح المسؤول يهدئني بلطف بالغ 
ويكـرر:» أخي لا تصير عصبي، بسـيطة إذا تريدون 
أدز وياكم حماية للفندق..بس لا تصير عصبي..لازم 

تتفهم وضعنا».
الطريـف أننـي مـا زلت أحتفـظ بصـورة الفيديو 
الباقيـة لمتابعـة السـيارة العسـكرية لنـا وصراخها 
المتكـرر للتوقـف حيـث حرصـت علـى تسـجيل تلك 
اللحظـة رغـم المخاطـر.     لا أخفيكـم أنني فـي الليلة 
الاخيرة التي قضيتها في الفندق أحسسـت بوحشة 
هائلة، فالفندق شـبه خــالٍ  مرمم على عجل، خارج 
مـن معارك، كل شـيء فيه مدبر بعـدم دراية وإهمال 
واضح، وحراسـه أكثـر من نزلائـه، أكثرهـم حليقو 
الرؤوس مفتولو العضلات، وبأجهزة سمع واتصال 
ولا أدري مـاذا أيضـاً، وسلسـلة الأمـان مقطوعة في 
غرفتـي، ولا تسـتطيع أن تغـادر أو تتمشـى خـارج 
الفنـدق، ولا كحـول فيـه، فاتصلـت بوكيـل وزارة 
الثقافـة الأتروشـي منتصـف الليـل طالبـاً منـه أن 
ينقذنـي بزجاجـة فـودكا، وقلـت لـه مازحـاً: « إذا 
جايبينا لتموتونا على الأقل خلينا نموت منتعشين» 
وضحـك ورد على ذلك بالكثير من المـرح، وما هي إلا 

ساعة وإذا بزجاجتين في خدمتي.
    لا أدري لماذا خطر لي أن عليّ أن أبقى مسـتيقظاً 
إلـى الصباح، وهـذا ما حصل، في السادسـة صباحاً 
غادرنـا باتجاه المطـار، حيـث الانطلاق فـي الثانية 
عشـرة ظهراً، ولكـن إجراءات التفتيـش على طريق 
المطـار مخيفـة خاصة لأننـي وحدي مع سـائق تابع 
لـوزارة الثقافـة وليـس مـع مسـؤول يمتلـك بطاقة 
خاصة للمـرور، كانت بغداد مثل جثة ما تزال تنبض 
فقـط، ليـس هناك مـا يبهج، وما يشـير إلـى الربيع، 
الطريـق المـؤدي إلى حـي المنصـور كأنه يـؤدي إلى 
معسكر، وفي بداية طريق المطار سلمني السائق إلى 
محطـة أمنيـة، وودعني وقـال لي: « خلصـت مهمتي 
الجماعـة رح يؤمنـوك» هنـا الشـركات الأمنيـة هي 
التي تتولى نقل كل المسـافرين بسـيارات وسـائقين 
تابعـين لهـا. وكان الموت الأحمر الذي شـاهدته لأول 
مرة، فقد عبرت ثلاث مرات في رحلتي ولكن بمرافقة 
مسـؤولين، وهنا شـاهدت إجراءات قاسـية ومكربة 
تتكـرر كلما قطعت مسـافة صغيـرة، إلى آخـر نقطة 
قرب المطار حيث شـاهدت بعيني الكلاب المدربة ذات 

النباح المرعب وهي تشم كل شيء.

■ ولـد فـي القـدس (1935)، وتعلم في القاهـرة ونبغ في نيويـورك وثوى في 
بيروت (25 أيلول / سـبتمبر 2003). تحدث العربيـة والإنكليزية، ولم يدر بأيهما 
تحـدث أولاً، ولكنه برع فـي الكتابة بالأخيرة. ورغم ذلك مات وفي نفسـه شـيء 
من أم حتى، وتألم أنه لم يسـتطع أن يكتب بعربية تضاهي إنكليزيته التي غبطه 
عليها ألمع كتاب العصر في الغرب الأنغلوساكسـوني. شـعر بألمه محمود درويش 

فحكى رغبة صديق عمره شعراً ووضعها على لسان إدوارد:
لي لغة إنكليزية للكتابة

طيعة المفردات
ولي لغة من حوار السماء

مع القدس، فضية النبر
لكنها لا تطيع مخيلتي  

رغـب إدوارد سـعيد في أن يكـون ناقـداً أدبياً فارتقـى صهوة النقـد وأثراه بل 
وتعداه ليعيد تسـميته ليصبح من بعده النقد الثقافي، وشدته الموسيقى فأجادها 
وأصبـح ناقداً موسـيقياً تسـتكتبه كبـرى المجلات. ولئـن كانت السياسـة آخر ما 
استهواه، وذلك بعد صدمة عام 1967، فقد اعتبره عرفات هدية من السماء وفي لمح 
البصر وجد إدوارد سعيد نفسه عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1977، 
ومفتاحـاً ذهبيـاً يدلـف عرفات منه إلـى العقل الأمريكـي، فكان أن سـاهم في فتح 
الخطوط بين الرئيس الراحل وسـايروس فانس وزير خارجية الولايات المتحدة. 
دافـع إدوارد سـعيد عـن عرفـات ولقي في سـبيله العنت حتـى أن مجلـة أمريكية 
شـهيرة  وصمته بـ «برفيسـور الإرهاب» قبل أن تسـمع الدنيا بابن لادن بعشرين 
سنة. غضب من مسار أوسلو فشنع عليه بقلمه وغمره بنقد اضطر معه وزير ثقافة 
فلسـطيني أن يمنـع توزيع كتبه فـي الضفة  الغربيـة وقطاع غزة. ورغـم أن نقده 
للاستشـراق قد غير مسـار الدراسـات الشـرقية إلى الأبد، فإن سـعيد اشتكى في 
كتابه المفصلي»  الثقافة والإمبريالية» من أن  إحدى إذاعات السـلطة الفلسـطينية 
وصمتـه بأنه مستشـرق. أعجـب به الإسـلاميون لأنـه «دافع عن الإسـلام»، ولم 

يبادلهم الشعور وإن لفت نظره صفاء سرائرهم وإخلاصهم للقضية.
بلـغ الاحتفاء به حـد التقديس، وزاد الحنـق عليه عن حدود العـداوة. كرمته 
حوالي 200 جامعة ومؤسسـة فـي أنحاء العالم ليس أكثرها مـن الوطن العربي، 
وأقبل العالم على كتبه فترجمت إلى أكثر من ثلاثين لغة، فانتبه المترجمون العرب 
إلى قدره وقدرته، وفجأة تنافس على إدوارد سـعيد أكثر من 20 مترجماً يعملون 
على نشر كتبه بالعربية، كان على رأسهم الناقدان الكبيران كمال أبو ديب ومحمد 
عناني ( كان أبو ديب قد سبق الجميع في تقديم الكاتب الكبير إلى القارىء العربي 
عندما ترجم كتابه «الاستشـراق» بعد صدوره بعامين، وهـذا لافت). وفي المقابل 
كان هنـاك فريـق نذر اعضاؤه أنفسـهم لحرب شـعواء على إدوراد سـعيد وكتبه 
فتكللت جهودهم بتمرير قانون في الكونغرس الأمريكي عام 2005 يقضي بالحذر 
مـن تدريـس كتب إدوراد سـعيد في المؤسسـات الأكاديمية والبحثية لمـا يراه من 
أثـر تدميري علـى الحلم الأمريكي. لو كان والده وديع سـعيد حياً لما صدق عينيه 
وهـو الـذي كان في الأعياد يرفع علـم أمريكا على متجره في القاهرة على حسـب 
مـا روى إدوارد في مذكراته الصادمة الماتعة. سـمع وديع ابنـه إدوارد يوماً يردد 
نشيداً يمجد فيه الملكية الإنكليزية فنهره قائلاً «نحن ليس لدينا ملك، نحن عندنا 
رئيس»، يقصد أنهم أمريكيون. ويوم ودعه صبياً في أمريكا كانت نصيحته له أن 
لا يقترب من العرب لأنهم «يجرونك إلى الوراء». والحاصل أنه في عام 1911 رحل 
وديع إبراهيم سـعيد من القدس التي لم يكن يحبها لأنها «تذكره بالموت». وغامر 
فـي رحلـة بحرية أوصلته إلى شـواطئ الأحـلام بأمريكا ليحصل على الجنسـية 

ويحارب الألمان ومن ثم يعود ليستقر في القاهرة باسمه الجديد وليام سعيد. 
كتـب عـن إدوارد سـعيد الكثيـر بلغـات مختلفة وعقـدت المؤتمـرات وحررت 
المجلـدات درسـاً لفكـره ونشـراً لأفـكاره. كتـب عنـه كتـاب عـرب كثيـرون منهم 
على سـبيل المثـال لا الحصـر العراقية فريال غـزول، والسـوري صبحي حديدي 
والفلسـطيني فخري صالح والفلسطيني محمد شاهين والمصرية رضوى عاشور 
والجزائـري محمـد بنيس وغيرهـم وغيرهم. رثـاه صديقه محمـود درويش في 
قصيـدة عنوانها «طبـاق»، وكان سـعيد موضوع روايـة كتبها الروائـي العراقي 
علـي بـدر بعنـوان «مصابيح أورشـليم: روايـة عن إدوارد سـعيد» . ويـوم مات 
رثاه الدكتور يوسـف القرضاوي واصفاً إياه بـ «الوطني الكبير». كل هذا إدوارد 
سـعيد «الولد الشـقي» على حـد تعبير والدتـه المثقفة التي كان لهـا أكبر الأثر في 
حياتـه بعد أن حصل الشـرخ الكبير بينه وبين والده صاحب الشـخصية القوية 
حد التسـلط والمحافظة حد الهوس بل والخوف من إدوارد على أخواته ـ سـيولد 
هـذا التوجس من الولد الشـقي فيما بعد شـرخاً بين إدوراد وأخواته لم تسـتطع 
الأيام أن تجسره. هذا هو إدوارد سعيد الذي ساهم في إلحاق الضرر بعلم راسخ 
اسـمه «الاستشراق» وتأسـيس  حقل جديد في الدراسات الثقافية سمي فيما بعد 

بـ «دراسات ما بعد الاستعمار». 
خسر العرب معركة 1967 ولكنهم كسبوا إدوارد سعيد. كان لتوه قد تخرج من 
جامعة هارفارد، ولم يمض على تعيينه أستاذا للأدب المقارن في جامعة كولومبيا 
العريقـة غير سـنتين حتى اندلعت الحرب التي سـتغير مسـاره إلـى الأبد، ورب 
ضـارة نافعة. حتى 1967 كان احتكاك ادوارد بالقضايـا العربية باهتاً ولعله كان 
مسـكوناً بوصية أبيه ومـا حصل له من الاندمـاج في الحضـارة الغربية. غير أن 
الفرحة الغامرة في أوسـاط الأمريكيين بهزيمة العرب وانتصار إسـرائيل وما رآه 
على صفحات الجرائد وشاشات التلفاز من سوء تمثيل للقضية، مما يستفز حتى 
أكثر الناس حيادية، قد أيقظا في نفسـه أشـياء. بدأ تيار الوعي يسري في لا وعي 
إدوارد وبدأت ذكريات الهجرة سنة 1948 تتقافز بين عينيه. فلقد روى في ذكرياته 
كيف كان يرى العائلات الفلسـطينية المنكوبة وهي تقصد بيت عمته نبيهة تطلب 
العـون وكيـف كان الدكتور حداد يعالـج الناس مجاناً. ثم تذكر يـوم كان ترتيبه 
الأول فـي امتحانـات نهاية العام في أمريكا وتوقع أن تجـري العادة فيعطى كلمة 
الطـلاب في حفل التخرج، ولكنها ارتحلت لمـن يليه في التفوق لأن إدوراد لم يكن 
غربياً رغم أن اسـمه إدوراد. بدأت تلك الصور تسـتفز عقل إدوارد سـعيد المتمرد 
علـى القيود أبـدا، الغائص فـي الأعماق دائمـاً، ففكر فـي الحفر بعيـداً في أعماق 
العقـل الغربـي وكيفيـة عمل هذا العقـل علـى الأرض. وعلى مدار أحد عشـر عاماً 
والشـمس والقمر ساهران مع سـعيد الذي أخذ يبحث في كل ما وقعت عينه عليه 
من النصوص المشـكلة للفكر الغربي قراءة وتمحيصاً. فبـدأ بتراث اليونان الذي 
هو أس الحضارة الغربية يقرأ «الإلياذة» و» الأوديسة» اللتين كتبهما هوميروس 
شاعر الإغريق الأكبر. ودخل في عقل الكاتب من خلال دراسته لعصره وما حصل 
من تطورات سياسـية واجتماعية وعلاقات دولية أثـرت في نظرة الغرب للآخر. 
ومن هوميروس إلى دانتي، الشاعر الإيطالي الشهير، ورائعته «الكوميديا الإلهية 
«والتي اسـتخرج منها إدوارد سعيد ما لم يسـتخرجه أحد قبله في علاقة الشرق 
بالغـرب وعلاقـة الأدب بالواقع وقدرة النصـوص على تشـكيل العقول وتوجيه 
السلوك، الأمر الذي يتجلى في النهاية في صورة «خطاب» لا يمكن اختراقه فضلاً 
عن تغييره. حتى شيكسبير لم ينج من مبضع إدوارد الذي استخرج غدد التحيز 
من ثنايا نصوص أشـهر الشـعراء الإنجليز وخاصة مسـرحيته «أوثلو/ عطيل». 
ولما انتهى إدوارد من تلك التحليلات العميقة أودعها كتابه العظيم «الاستشراق» 

الذي ترجم وحده إلى أكثر من ثلاثين لغة وبذلك شعر إدوارد ببعض الارتياح.
قفـى إدوارد سـعيد «الاستشـراق»  ( 1978) بكتـب أخرى كان مـن بينها كتاب 
«الثقافـة والإمبرياليـة «( 1993)، الـذي وقفـه إدوارد على دراسـة أثـر الأدب في 
الحياة الاجتماعية والسياسـية وعلاقة ذلك كله بالاسـتعمار، فكان من أوائل من 
أضاؤوا تلـك المنطقة الرمادية التي كانت حجاباً بين الناقد وبين أثر النص الأدبي 
فـي صناعة الحياة الغربية وإثارة النزعات الإمبرياليـة. فبعد أن كان الأدب يقرأ 
للمتعـة ولا يزيد القـارىء في نظره للروايـة أو القصة القصيرة عـن أن يقول إن 
النـص جميل أو غيـر جميل، أصبح القـارىء، بفضل جهود إدوارد سـعيد، يربط 
بين محتويات النصوص، التي تشكل المخيال ومن ثم تؤسس لثقافة، وبين سلوك 
الزعماء والقادة الغربيين الذين نسـجوا مسـتعمرات وأسسـوا إمبريالية أضرت 
بالملايين من أبناء المعمورة. ليس غريباً إذاً أن يسمي سعيد كتابه المفصلي الثاني 
«الثقافـة والإمبرياليـة «( 1993). نبـش إدوارد فـي هـذا الكتـاب نصـوص كتاب 
عمالقـة من أمثال تشـارلز ديكنـز وجين أوسـتين وردياد كبلنغ وجـوزف كونراد 
وأخـذ كنسّـاج ماهـر يجمع الخيـوط  من  أعمـال هؤلاء الـرواد الروائيـة ويحلل 
ويـوازن ليجد خيـط الإمبريالية متخللاً أعمـال هؤلاء جميعاً سـواء علموا أو لم 
يعلموا. فهذا ديكنز يتكلم عن حلم الإنكليزي بالمال وتحصيله في المسـتعمرات في 
روايته «توقعات عظيمة «، وهذه جين أوسـتين لا تسـتطيع، فـي روايتها «حديقة 
مانسـفيلد» ، أن تتخلص من الإحالة لمزارع قصب السكر في مستعمرة أنتيجا وما 
تدره من فوائد. أما رديارد كبلنغ فقد كان إمبرياليا مع سبق الإصرار والترصد كما 

هو واضح من روايته المشهورة «كيم «. 
غير أن سـعيد يؤكد، في هذا الكتاب الذي عرى فيه علاقة الثقافة بالإمبريالية، 
مـرة تلو الأخرى على أهمية العلاقات الإنسـانية القائمة علـى عدم التحيز، حتى 
أنـه نـدد بالتحيـز حتى ولـو كان لثقافة المرء التـي رضعها. ولذلك تـراه يؤكد أن 
المثقـف النقدي هو الذي يقف على حدود الثقافة ولا ينغمس فيها. إذا نجح المثقف 
في أن يحتفظ بـ «المسـافة النقدية» تلك ويطبق مبدأ سعيد «لا تضامن دون نقد»، 
فإنه قد يسـتطيع في تلك الحالة أن يرى الأشـياء على حقيقتها التي تخفيها شدة 
القرب التي هي حجاب في رأي إدوارد. ولا يمكن للمرء أن يكون موضوعياً صادقاً 
مع نفسـه ومع غيره قبل أن يصل إلى تلك المرحلة في رأي إدوارد. ولقد يفسـر هذا 
تماهي إدورد سـعيد مع حكمة عثر عليها في حفرياته. وتعود هذه الحكمة لراهب 
مـن القرن الثاني عشـر، ولطالما اقتبسـها إدوارد في كتاباته وتمثلها في سـلوكه 
وحياتهـا فتـراه يعيـد فيها ويزيـد لدرجة أنـه أودعها فـي خاتمة كتابـه «الثقافة 
والإمبرياليـة» كما ختم بها «الاستشـراق» من قبل. تقول تلـك الحكمة بأن: «المرء 
الذي يحب وطنه ما يزال مبتدئاً غضا؛ والذي يحب كل الأوطان مثلما يحب وطنه 
فقـد اشـتد عوده؛ لكن الكامـل هو الذي يكون العالم كله بالنسـبة لـه أجنبياً. إن 
الأول قـد ركـز حبه فـي بقعة واحدة من العالـم، أما الثاني فقد نشـر حبه على كل 

الأمكنة؛ وأما الكامل فقد أطفأ شعلة حبه».   

٭ محاضر الدراسات الثقافية والترجمة في جامعة الأقصى ـ غزة

مأساة آل البيت صارت الموضوع الرئيسي للشعر العراقي... وشاعر ايطالي يتساءل: هذا هو العراق الذي تريده امريكا؟

«المربد» 2010: في محاولة رؤية العراق!

أن تسير على ظلك هائماً بلا أمل في الوصول إلى 
مفهوم ثابت للجمال

لأن الجميلات اللواتي كتبت لهن لم يعد يربطك بهن 
سوى خيط قصيدة

أنهكه إقلاعك الدائم إلى ما لست تدري.. كأنك زر في 
عروة الريح

لا يعني أنك تسير بلا حاستك السادسة
لا يعني أنك محصن ضد سهام السماء

لا يعني أنك منسي، لا حصة لك فيما يحمل القدر 

للبؤساء من هدايا
ها هي الصين تلغي كل ما كتبت من قصائد

ها هو الليل يحمل لك ما لم تكن تحلم به يوماً
فتاة في السابعة عشرة من عمرها

تستقبلك بابتسامة وردية
كأن ألف نجمة تصطف مؤهلة بمرورك الأول في 

حضرة القمر
تمد يدك إليها مصافحاً فتردّ بطريقة طفولية تختصر 

كل مفاهيم الأنوثة
أي صعقة كهربائية تمسّ نخاعك الشوكي

كيف لكف صغيرة بيضاء أن تثير بلمسة واحدة كل ما 
ترسب فيك من شقاوة؟

كيف لقامة لا تتجاوز كتفيك أن تستوعب هذا الكم من 
الأسرار؟

أي شَعر هذا الذي ينساب كأنه نهر؟
أي نهر هذا الذي لا تستطيع أن تطيل النظر فيه

كي لا تسقط مغشياً عليك في إحدى دواماته الحالكة؟
أي صباح يطالعك حين تتحرش نسمة عابرة بغصن 

تدلى عى حافة الجنة؟
تتشعب أمامك الرؤى.. تتداخل الألوان معلنة قصور 

عينك المجردة
يا إلهي.. ماذا تكتب في حضرة العينين؟

كيف تصب هذا الضوء في زجاجة؟
أن تفكر في القراءة او الكتابة كأن تحاول 

أن تترك أثراً على صفحة ماء
أي لغة تسعفك حينئذ، أي قلم، أي حبر؟
أمام شفتين لا تتوازيان ولا تتقاطعان إلا 

في قبلة
ترفع الراية البيضاء مسالماً ومسلّماً

بأن التفاحة الأولى التي قضمتها أمنا 
حواء.. لم تسقط بعد

هذه الجميلة لم تخلق لتأكل 
عشق وتُعشق َـ وتُؤكل، لم تخلق لت

وانما خلقت لتكون دلالة مادية على 
وجود الله عز وجل

وأكاد أجزم.. لو أن الشيخ «محمد متولي 

الشعرواي» قد رأى هذه الجميلة قبل أن يموت
لأردف فصلاً جديداً إلى كتابه القيم» الأدلة المادية على 

وجود الله»
ما يدهشني هو بقاء الصين 

على شيوعيتها في ظل ما 
أنزل الله فيها من آيات 

دامغة
كيف لم يخرّ  مليار ونصف 

المليار صيني لله سجوداً؟
كيف لم يستثمر مسلمو 

الصين هذه الآية؟
لو لم يأت الجواب سريعاً.. 

كنت سأرفع التحدي عالياً
أمام أي جميلة ترفع أصبعها 

لتقول لي.. أنا أجمل
كنت سأفعل.. لو لم تكن «شياوفا» 

عــــــــــــــــــــاهرة
٭ شياوفا: اسم فتاة ليل صينية

علي أبو مريحيل 

شياوفا 

بيان الصفدي

في ذكراه السابعة: إدوارد سعيد 
مرتحل أطفأ شعلة حبه
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برج الحمل:

 عليــك أن تعمل أكثر وتجتهد أكثر 
لتحقــق النجــاح الذي تريــده وعليك 
أن تتنــازل عن كبريائــك أكثر لتنجح 

علاقتك بمن تحب.   

برج الثور:

 تحــاول جاهــداً لإثبــات نفســك 
بالعمــل ولكن للأســف لا أحد يبالي 
بما تعمل وعليك أن تتمسك بالحبيب 

أكثر وتدرك ان خسارته لا تعوض.   

برج الجوزاء:

 اصبر أكثر فقريباً ســتتذوق طعم 
النجاح الذي لطالما تمنيته وربما أنت 
في موقف صعب عليك أن تختار بين 

الحب والأهل.   

برج السرطان:

 لا تســتمع إلــى الشــائعات حول 
المدير الجديــد فهي لا تقدم ولا تؤخر 
واهتم فقط بعملك وربما تغيرات في 

حياتك العاطفية لا تعجبك.   

برج الأسد:

 فكــرة رائعــة تلــوح لــك وتجعلك 
تفكر جدياً فــي تنفيذهــا، لكن عليك 
بالدقــة والحــذر وحــاول أن تتقرب 
مــن الحبيب أكثــر وأن تخبره حقيقة 

مشاعرك.   

برج العذراء:

 فكر بنفســك أكثر وكل ما يشــغل 
بالــك العمــل الــذي لا ينتهــي فقــط 
فحاول أن تستشير أحد أفراد العائلة 

بما يتعلق بمشكلتك العاطفية.   

برج الميزان:

أنــك  للآخريــن  تثبــت  أن  عليــك   
موهــوب ولديــك قــدرات هامــة في 
العمــل وربما تشــعر أن الأمور تتأزم 

مــع الحبيب ولا تجد الحل المناســب 
لها.   

برج العقرب:

 أنــت محتــار ولا تعــرف مــا هــو 
الخطــأ والصواب فعليك بالحذر عند 
اتخــاذ أي قــرار مصيــري وكل يوم 
يتعلق قلبــك بالحبيب أكثر وتشــعر 

بحبه أكثر.   

برج القوس:

 أنت لســت فــي مزاج جيــد اليوم 
أي  مــن  بســرعة  تغضــب  فأنــت 
خطــأ وكل يــوم تفهم الشــريك أكثر 

وتستطيع التعامل معه أكثر.   

برج الجدي:

 تشــعر بالقلــق بســبب تصرفات 
تواجهــه  أن  حــاول  الزمــلاء  أحــد 
بالخطأ عليك أن تكون أكثر تســامحاً 

مع الشريك.   

برج الدلو:

 تتلقى اليوم عرضاً مغرياً وتشعر 
أنه فرصة العمــر، لكن لا تتعلق بأمل 
الماضــي وابحث عــن بدايــة جديدة 

وابدأ الحب من جديد.   

برج الحوت:

 ســحابة غائمة مــرت لكنك يجب 
أن تكــون أكثر حذراً في المــرة المقبلة 
فربما الحظ لن يكون حليفك وتشعر 

أنك أكثر راحة بقرب الحبيب منك.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

نيويورك ـ من سابرينا فورد:

يريــد صانعــو فيلــم جديد عــن الحياة 
الأســرية للمســلمين الســود فــي امريكا 
تسليط الضوء على التحديات التي تواجه 
المسلمين، مثلما نجح فيلم (افعل الصواب) 
لسبايك لي في كشف العنصرية والحقائق 
القاســية التي تواجه الشــبان السود في 

بروكلين قبل عقدين.
تم تصوير فيلم (موزلم) في ميشــيغان 
التــي يوجد بهــا عــدد كبير من المســلمين 
وعــرض للمــرة الأولى في قاعــات عرض 
مكتظة بالمشــاهدين في مهرجان (ايربان 
وورلــد) الســينمائي فــي نيويــورك يوم 

الجمعة.
الفيلــم  مخــرج  بصيــر  قاســم  وقــال 
«آمــل أن يخرج النــاس من قاعــة العرض 
وهــم يفكــرون اكثــر ويحاولــون فهــم ما 
نواجهــه هنــا»، مضيفــا أن رصــد الفيلــم 
لمشــكلة التمييز يعكس تجربته الشخصية 

كأمريكي مسلم.
وقــال بصيــر إن عــدم تناول الســينما 
للمســلمين الأمريكيين كثيرا ألهمه بإخراج 

الفيلم.
وأضــاف في مقابلة مع رويترز «آمل أن 
أقدم للمســلمين الأمريكيــين فيلما يعكس 
صورتهم. أريده أن يكون شــيئا يســتطيع 
(هــذا  ويقــول  اليــه  ينظــر  أن  الجمهــور 

يمثلني)».
ويجــيء الفيلم الذي مــا زال يبحث عن 
مــوزع وبالتالــي لم يبــدأ عرضــه تجاريا 
وســط خلاف حاد بشــأن اعتزام إنشــاء 

مركز ثقافي إسلامي في نيويورك.
ويقول القائمون على إنشاء المركز الذي 
سيكون على مسافة قريبة من موقع مركز 
التجــارة العالمــي الــذي دمر فــي هجمات 
11 ايلول/ ســبتمبر وســيضم مسجدا إنه 
يهــدف الى مد الجســور. ويقول منتقدون 
إن الموقــع المقترح لا يراعــي ذكرى ضحايا 

هجمات ايلول/سبتمبر ويجب تغييره.

وقال ستيسي سبايك مؤسس مهرجان 
(ايربان وورلــد) إن الجلبــة التي أحاطت 
بفيلم (موزلم) اســتفادت من الجدل المثار 

حول المركز الاسلامي.
ويروي الفيلم قصة طالب جامعي يدعى 
طارق في عام 2001 الذي يلعب دوره ايفان 
روس. ويحاول طــارق الموازنة بين ديانته 
الإســلامية والحريــة التــي وجدهــا فــي 

الحرم الجامعي.
وتكشف لقطات يعود فيها بالذاكرة الى 
طفولته عن ســنوات من التعرض لعمليات 
ترويع في المدرســة ثم بعد أيــام من عامه 
الأول بالجامعة تغير هجمــات 11 ايلول/

سبتمبر حياة طارق وعائلته.
وقال روس بطل الفيلم «يستطيع الناس 
أن يروا أن هذه العائلة مثلها مثل اي عائلة 
أخرى... حين لا تكون لديك دراية بشــيء 

يبدو خطيرا وهكذا تبدأ الكراهية».

وتزايــد انعــدام الثقــة فــي المســلمين 
بالولايــات المتحــدة في الأعــوام الأخيرة. 
وأظهر اســتطلاع للرأي أجراه منتدى بيو 
للأديــان والحيــاة العامة نشــر فــي آب/ 
اغسطس أن عدد الأمريكيين الذين ينظرون 
بشــكل ايجابي للإســلام يبلغ 30 في المئة 

منخفضا عن 41 في المئة عام 2005.
ويقــارن روجــر جوينفر ســميث الذي 
يلعب دور والد طارق بــين (موزلم) وفيلم 
آخــر شــارك فيــه هــو (افعل الصــواب). 
واســتعرض الفيلم الذي عرض عام 1989 
العلاقات بين الأعراق في بروكلين وعرض 
قبل ايام من مقتل الشــاب الأسود يوسف 
هوكينــز بالرصاص في جــزء ايطالي من 

نفس المنطقة.
وقال سميث «(افعل الصواب) لا يزال 
له تأثير لأن صانع الفيلم لم يتجنب التطرق 

الى المشاكل».

«موزلم».. فيلم يرصد التحديات 
التي يواجهها المسلمون الامريكيون السود 

لقطة من فيلم «موزلم»

دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من يارا بدر

يـرى بعض الدارسـين أنـه يمكن من وجهـة البحث 
النظريـة تقسـيم العمل الأدبـي أو الفني، وهو تقسـيم 
غير مُلزِم لصاحب العمـل بكل تأكيد، إلى ثلاثة مقاطع، 
المقدمـة والعـرض والخاتمـة. علـى أن تحمـل المقدمـة 
تعريفـاً بمحـاور هـذا العمـل وشـخوصه، وعلـى أن 
تعـرض الخاتمـة لحل الأزمـة الدراميـة - إن وجدت- 
وكيف انتهـى المطاف بأبطـال هذا العمـل، وذلك ضمن 
نسـقٍ زمني ودراميٍ متوازن. إلا أنّ الدراما السـورية، 
كشـفت لنا بوضوحٍ جلي في موسمها الرمضاني 2010 
عـن أزمتهـا الجديدة التـي تبدأ مـن الخلـل الزمني في 
هذا التقسـيم - بعد اعتماده - وتمتد إلى جوهر معنى 

«الحلقة الأخيرة»، مع استثناءات قليلة. 
حيـث نجحـت بعـض الأعمـال الدراميـة في كسـب 
متابعـة الجمهـور، إمّـا لجـرأة القضيـة التـي تطرحها 
للنقـاش كما في مسلسـلي «ما ملكت أيمانكـم» و»وراء 
الشـمس»، أو لمتابعة تتمّة الجزء السـابق الذي عُرِضَ 
فـي رمضـان الماضـي وكان ناجحـاً كما في مسلسـلات 
البيئـة الشـامية مثـل «أهـل الرايـة» أو الكوميديا مثل 
«ضيعـة ضايعـة»، أو لأسـباب أخرى كما مع مسلسـل 
«أبـو جانتي». إلا أننا سـنتوقف عند هذه المسلسـلات 
التـي فاجـأت متابعيهـا فـي حلقتهـا الأخيرة، بشـكلٍ 
أثـار اسـتياء الغالبية. وفي غمرة الاسـتياء هـذا نبدأ 
بمسلسـل «ضيعـة ضايعـة» الذي شـكّل اسـتثناءً من 
القائمـة السـوداء- إن صـحّ التعبيـر- علـى الرغـم 
مـن أنّ صـوت غضـب متابعيـه وصـل حـد التصريـح 
عـن مشـاعرهم ضد مخـرج العمل «الليـث حجو» على 
صفحـات الموقـع الإلكتروني الشـهير «الفيـس بوك»، 
وهنـا يعود الاسـتياء إلـى النهايـة المؤلمـة التي قضت 
علـى قرية «أم الطنافـس الفوقا» وأبطالهـا جميعاً، إثر 
تعرّضهم للنفايـات النووية. علماً أنّ مخرج العمل كان 
قـد اقتطع الكثير من المشـاهد التي صورهـا للنهاية في 
عمليـات المونتـاج للتخفيف من ألم وفـاة أبطال العمل 
المحبوبين، وخاصة البطلين «اسـعد خرشوف- نضال 
سـيجري» و»جودة أبو خميس- باسم ياخور». إلا أنّ 
العمل الذي اشـتغل علـى تفاصيل القرية وشـخوصها 
حتـى الامتلاء عبـر جزءين وصـل إلى حـده الأقصى، 
وفي تفادٍ صحيح لسقوط العمل في مطب التكرار الذي 
يجتر اهتمام المشـاهدين بهدف الكسب المادي كان لا بُد 
من هـذه النهايـة، التي يحتمل شـرط العمـل الفني أن 
تُختصـر إلى حلقة واحدة انطلاقاً من كونه دراما تقوم 

على الحلقات المنفصلة- المتصلة.
في حـين فاجأنا مسلسـل كُتبـت أحداثـه بعد بحث 
طويل علمي واجتماعي مثل «وراء الشـمس» عن واقع 
ذوي الاحتياجات الخاصة من المصابين بطيف التوحد 
إلـى متلازمـة داون، وتمّ إخراجـه بشـفافية وحرفيـة 
راعت طبيعة العمل التي تبحث في المُتغيرات النفسـية 
لشخوصه أكثر من التقلبات الدرامية السريعة، فاجأنا 
بنهاية ظهرت وكأنها مشـاهد رُكِبَـت في عملية مونتاج 
سـريعة مـن أكثر مـن حلقة لتوضـع في بوتقـة واحدة 
تحـت عنـوان «الحلقـة الأخيـرة». ونخـص بالتحديد 
حالة الأب «عُبادة- باسـل خياط» الـذي تابعنا طوال 
29 حلقة تطوّر حالته النفسـية مـن الفرح بخبر الحمل 
إلـى صدمـة أنّ طفله القادم سـيكون مريضـاً بمتلازمة 
داون، وإصـراره منـذ البداية على إسـقاط هذا الجنين 
بغـض النظـر عـن رأي زوجتـه أو حالتهـا النفسـية 
والصحيّـة، حتى لو أدى الأمر إلـى ارتكاب جريمة قتل 
زوجتـه. فجـأة تأتـي الحلقـة الأخيـرة وعبـر دقائقها 
المعدودة فنـراه وهو يفقـد عقله كليـاً، ويدخل مصحة 
للعـلاج، يتعافى ويعـود إلى حياته وفي مشـهد واحد 
يرى ابنـه ويتقبلـه!! إنّ هـذا التقبل للطفـل كان يكفي 
وحده لو امتد إلى مسـاحة أطول لا تتوازى بالضرورة 
مع مساحة الحلقات الماضية، لكنها لا تُجتزأ إلى دقائق، 

خاصـة وأنّ تقبـل الأب لطفلـه مـن الأهميّـة الدراميـة 
بمستوى تقبله لخبر مرضه ورفضه لهذا الطفل. 

هذا الخلل في التقسـيم الزمني أكثر ما يبدو واضحاً 
في الحلقة الأخيرة من مسلسـل «أهل الراية» في جزئه 
الثانـي، حيـث حظـيّ زفـاف أحـد شـخصيات العمـل 
بأكثـر من ثلثي مسـاحة الحلقـة،  ليأتي الثلـث الأخير 
مُثقـلاً بجنون المرأة الشـريرة «دلال- كاريس بشـار» 
وتعرضهـا لطلـق ناري تموت علـى أثره ثـمّ قيامها من 
المـوت، هـذا القيام الذي لـم يكن بالإمكان فهمه سـوى 
كفقعة فنية تُبشّـر بالجزء القادم مـن العمل. هذا طبعاً 
إلى جانب مجموعة أخرى مـن الأحداث رُكِبَت جميعها 
فـي الدقائـق الأخيـرة من الحلقـة الأخيـرة. وفي ذات 
السـياق القائـم علـى عدم التـوازن كان مسلسـل «أبو 
جانتـي» الـذي أحـبّ أن يتوسّـل مشـاعر متابعيه إلى 
النفـس الأخيـر، فسُـحِبَت التكسـي مـن بطلهـا «أبـو 
جانتي- سـامر المصري» في انقلاب درامي مُفاجئ كاد 
أن يُبكـي المشـاهدين، ومن ملك نفسـه لحظتها سـالت 
دموعـه إثر دمـوع ملك التاكسـي البهيـج بصخب زائد 

يُقارب الضجيج طوال الحلقات الـ29 الماضية. 
أمّا أسـوأ حلقة أخيرة، سـياقاً على «أوسكار» أفضل 
الأفلام، فكانـت الجائزة من نصيب مسلسـل «ما ملكت 
أيمانكـم» ومخرج العمـل «نجدت أنزور» الـذي فاجأنا 
طـوال حلقـات العمـل الثلاثـين بأخطـاء فنيـة لا تليق 
باسمه حقيقة، وخاصة المشاهد الطويلة جداً- بعضها 
امتـد لقرابـة الخمـس دقائـق مـع قطعـات مونتـاج- 
والمتكررة لحـوار الأطراف الدينية مـع بعضها وبحثها 
في قضايا الجهاد الإسلامي والفرق بينه وبين الإرهاب 
علـى شـكل ان اثنين يتبـادلان الحـوار علـى صفحات 

الانترنيـت والكومبيوتـر المحمـول، وهـذا الشـكل في 
تقـديم الطرح الفكـري هو أضعف الأشـكال الفنية على 
الإطـلاق، حتـى أنّ التقريـر الإخبـاري يتفـوق عليـه 
دراميـاً، ونتسـاءل هنا عـن لجوء مخـرج مثل «نجدت 
أنـزور» إلى هـذا الحـل الإخراجي الواهـن، فكيف وأنّ 
النهايـة قامت فـي جزء منها على أنه كُتبَ للمشـاهدين 
ما حدث للأبطال، حيث كُتبَ أنه سـتتم إعادة فتح ملف 
إحـدى القضايـا التـي كانت محـوراً من محـاور العمل 
الدرامـي وهي قضية فصل أسـتاذ مدرسـة إثر شـكوى 
أحد طلبته بأنه تعرّض للاعتداء من قبل هذا الأسـتاذ، 
لنتابـع طوال أكثر من عشـر حلقات الـلا تغيّر في حالة 
الأسـتاذ اليائـس والمُحبـط والمُنهـار عاطفيـاً وفكريـاً 
واجتماعياً بعد ردّه الضعيف والانفعالي غير العقلاني 
على التهمة الموجّهة إليه، ثم سنأمل نحن المشاهدين أن 
يكـون في إعادة فتح القضية نهاية سـعيدة لحياة هذا 

الأستاذ المهنية. 
نـورد أمثلتنـا هـذه كنمـاذج عـن نجـاح أو إخفاق 
الحلقـة الأخيـرة في عمل كسـبَ حـب المتابعين وحقق 
جماهيريـة عالية وحضـوراً نقديـاً قد يكـون إيجابياً 
وقـد يكـون سـلبياً لكنـه عمـل فنـي أثـار الجـدل فـي 
النهايـة، بأمـل أن ينجـح القائمون على هـذه الأعمال 
وسـواها ممّن عانت إشـكالات فنيـة مماثلة في تجاوز 
هـذه الإشـكالات ومراعـاة شـروط الجـزء الأخير من 
عملهـم الفني بما يضمن للعمل الفني مزيداً من النجاح 
ولأصحابه مزيداً من التألق، وينفذ بالدراما السـورية 
مـن مطـبٍ جديـد وهـي التـي تحـاول تجـاوز أزماتها 
الأخـرى والبقاء على مسـتوى المنافسـة والتفوّق مع 

الدراما العربية الأخرى. 

أزمة جديدة في الدراما السورية.. 
عنوانها «الحلقة الأخيرة»

لقطة من مسلسل «ضيعة ضايعة»

■ الانطبـاع الـذي خـرج بـه العديـد من المشـاهدين 
لحلقـات المسلسـل الذي عـرض في شـهر رمضان تحت 
عنـوان (الجماعة) يتلخـص في أن الهاجـس الذي كان 
يسـكن وحيد حامـد، وهو يكتـب حلقاتـه، كان هاجس 
الإدانة. كاتب (الجماعة) ظل شـغله الشـاغل، في أغلب 
حلقـات المسلسـل، إدانـة حركة الإخـوان المسـلمين منذ 

نشأتها، وعلى امتداد تاريخها، إلى اللحظة الراهنة. 
لقد كان المسلسـل مكتوبا بلغة، أقـرب في العمق، إلى 
لغـة البيانات السياسـية التي تسـتعمل فـي المناكفات، 
والنزاعـات بـين الأحـزاب والهيئات السياسـية، عندما 
تتبادل الاتهامات، حول وقوع اضطرابات اجتماعية، أو 
اصطدامـات بين عناصرها، بحيث يلقـي كل طرف اللوم 
علـى الطرف الآخـر، ويحمله تبعات ما وقع من خسـائر 
وما سقط من جرحى. لقد كان المسلسل أقرب في الكتابة 

التي احتوتـه إلى نص توثيقي منه 
إلى عمل درامي..

لـم يُكثف وحيد حامـد جهده في 
الكشـف عـن الدوافـع الموضوعيـة 
جماعـة  ظهـور  وراء  كانـت  التـي 
هـي  ومـا  المسـلمين،  الإخـوان 
الأسـباب الاقتصادية والسياسـية 
والاجتماعيـة والثقافيـة التي أدت 
إلـى بروزهـا وانتشـارها بسـرعة 
لقطاعـات  واكتسـاحها  مهولـة، 
واسـعة جـدا مـن طبقـات المجتمـع 
المصـري، وكيـف اسـتحوذت على 
عقـول الناس وقلوبهـم وانخرطوا 
فيهـا، ثم انتشـرت لاحقـا في عموم 
العالم العربي والإسلامي. لم يفعل 
ذلـك بلغة دراميـة تنهل مـن الواقع 
الأساسـية،  حكايتهـا  الاجتماعـي 
لتطـل منهـا بطريقـة غير مباشـرة 
على حركة الإخوان المسلمين لحظة 
تأسيسـها، وما أعقب التأسيس من 

أحداث مؤلمة ومفجعة. 
لقـد تجـاوز الكاتـب هـذا الأمر، 
لأنه ربمـا كان يفكر بمنطـق إصدار 
حكـم قيمة على الإخوان المسـلمين، 
حكـم لا يكتفي بتجريدهـم كجماعة 

مـن أي قيمـة إضافية يمكـن أن يكونـوا قد سـاهموا بها 
في مجتمعهم، بل إن المشـاهد يشـعر بـأن وحيد حامد لا 
يخفي في سـياق سـرده لتاريخ الجماعة تأييده ودعمه 
لكل الأسـاليب القمعيـة والبوليسـية التـي تعاملت بها 
الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين في لحظات المواجهة 

بينها وبين الدولة. 
نص المسلسـل مكتـوب بنزعة فيهـا اسـتلذاذ بالقمع 
والاضطهاد وتجـاوز كل القوانين التـي وضعتها الدولة 
حـين كانت تحـارب الجماعة. فطـرد الطالب مـن المعهد، 
أو الكليـة، والموظف من العمل، والعامل من المصنع، لأنه 
عضو في حركة الإخوان المسلمين، رغم أن العضو ليست 
لـه أي علاقة بالتفجيرات، والأفعـال الإرهابية المرتكبة، 
والمـؤذي  القاسـي  والتعذيـب  الجماعـي،  والاعتقـال 
الـذي يلحق حتى أقربـاء الأعضاء فـي جماعة الإخوان 
المسـلمين.. هذه الممارسات المرفوضة قانونا وأخلاقا، لم 
نشـعر كمشاهدين أن الكاتب كان يوحي لنا، بطريقة ما، 

أنه يعترض عليها، ويرفضها.
في خضم الحديث عن تلك الممارسـات الفظيعة، وفي 
أوجها، كان تركيز الكاميرا يصوب على مرشـد الجماعة، 
في مسـعى واضح للقول إن كل مـا يتعرض له أعضاؤها 
علـى أيـدي أجهـزة الدولة، مـن قمـع واسـتباحة لكافة 
حقوقهم الآدمية، تقع المسـؤولية فيه على كاهل مرشدها 
الـذي كان يُقـدم للجمهـور فـي أقصـى درجـات ضعفـه 

الإنساني..
إذا كانـت قـراءة الوقائـع التاريخيـة تسـتهدف، من 
ضمن ما تستهدفه، استخلاص العبر والدروس من هذه 
الوقائـع، لكـي لا تتكرر ولا يعاد إنتاجهـا من جديد، فإن 
الطريقة التي قدم بها مسلسـل ( الجماعة)، تبدو وكأنها 
طريقـة كانـت ترنـو صـوب تزكيـة ومباركـة التصـرف 

القمعي للدولة المصرية.
 إذا تجاوز الإسـلاميون أو غير الإسـلاميين القوانين، 
وارتكبـوا أعمـالا إرهابيـة، فـإن الدولـة السـاهرة على 

تطبيـق القانـون يتوجب عليها ألا تجاريهـم في أفعالهم 
بممارسـات تبزهـم في تجـاوز القانـون، إن عليها مهمة 
التصـدي لهـم في إطار القانـون، وبمـا لا يتنافى مع قيم 

حقوق الإنسان.
حين تضـع الدولة النصـوص القانونية التي سـنتها 
بأيديهـا على الـرف، وتوغل في تجاوزاتهـا على حقوق 
الإنسـان كما هي متعارف عليها كونيا، فإن وظيفة الفن 
والكتابـة والإبداع تتجسـد فـي التأكيد على هـذه القيم 
النبيلة والحث على التقيـد بها، لا تجاهل الأمر، كما فعل 
وحيـد حامـد، وكأن التجاهـل تشـجيع للسـلطات على 
الضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، وعدم الاكتراث 

للدوس عليها.
الفنان الحقيقـي يتعين عليه أن يكـون ضميرا للأمة، 
ويشـكل جهـازا أعلـى للرقابـة علـى السـلطة، يحرص 
على إعـادة بوصلتهـا إلى الوجهة السـوية حـين تكون 
قـد انحرفت عنها. الفنان يفترض أنه يعبر عن الوجدان 
الأسمى للشعب، ويترجم الحاجة في أن تكون له سلطة 

تحكمه وهي تقدم المثل الأعلى في الانصياع إلى القانون 
والالتزام ببنوده.

مسلسـل  فـي  ذلـك  بخـلاف  تصـرف  حامـد  وحيـد 
(الجماعـة)، لقـد سـرد علينـا بـدم بـارد تاريـخ قمـع 
الحركات الإسلامية من طرف السلطات في العشرينيات 
والثلاثينـات والأربعينيـات مـن القـرن الماضـي، وكأن 

قمعهم خارج القانون أمر لا يعنيه. 
الأكثـر مـن هـذا هـو أن وحيـد يتحـدث في مسلسـل 
(الجماعة) عن جهاز البوليس المصري في الوقت الراهن 
وتعامله مع الإسـلاميين حاليا، وكأنه جهاز سـويدي أو 
سويسـري أو فنلنـدي، جهاز لا يبادر، لا إلـى القمع، ولا 
إلى التعذيب، ولا إلى انتزاع الاعترافات بالقوة والإكراه 

من المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية..
كل شيء في مصر، وفقا للمسلسل المذكور، كان في تلك 
المرحلـة البعيدة يمضي على أكمل وجه، مصر في حركية 
النزاعـات والخلافـات السياسـية  سياسـية طبيعيـة، 
بـين القصر وحـزب الوفـد تُحل فـي الأطر الدسـتورية، 
المواطنـون يعيشـون دون أي مشـاكل. ينعمـون بحياة 
هادئة مستقرة، تتوفر لهم كل مستلزمات العيش الكريم، 
لا وجود لأي شـيء يعكر صفو عيشهم، ويشوش عليهم 
حياتهـم الطبيعيـة والتلقائيـة، بمـا فـي ذلـك الاحتلال 
الجاثـم علـى صدورهم. تدخـلُ السـفارة الإنكليزية في 
كيفية تشكيل الحكومات المصرية وكيفية إدارتها للشأن 

العام، يقدَم في سياق كأنه أمر مقبول واعتيادي. 
المشـاكل والهمـوم والتفجيـرات والموت الـزؤام بزغ 
فجـأة على أيدي حسـن البنا، وتحديدا حين اشـتد عود 
جماعـة الإخـوان المسـلمين، وصـارت قوية. طيـب، أين 
كانت الدولـة المصرية غائبة بكافـة أجهزتها المخابراتية 
الأمـر الـذي سـمح لجماعـة لإخـوان المسـلمين بالكبـر، 
والنمـو، والتعملـق، والحصول على المسدسـات، وعلى 
القنابـل والديناميـت، وكل أدوات العنـف التي يفترض 

أنها محتكرة من طرف الدولة؟ 

ألا تقـع على الحكومـات المصرية المتعاقبـة وقتها هي 
أيضـا مسـؤولية التقصيـر فـي مراقبـة الوضـع الأمني 
وضبطـه، ومنعـه مـن الانفـلات إلـى تفجيـرات ذهـب 
ضحيتهـا مواطنـون أبريـاء؟ أسـئلة مـن هذا النـوع لم 

يستفزها في المشاهد مسلسل الجماعة.
العيب الكبير الذي عانى منه المسلسل يتحدد في كون 
مؤلفه وحيد حامد لم يترك أي مسافة بينه وبين الموضوع، 
لقـد كُتب المسلسـل بصيغـة تتضمـن انحيـازا واضحا، 
وحماسـا بينا ضد الإخوان المسلمين. كان من الأفضل لو 
أن الكاتب سـعى لأن يكون محايـدا، وموضوعيا، وغير 
متحامل، وأن يدفع الجمهور للوصول بشـكل تلقائي إلى 
الأفـكار والقناعات المراد تمريرها عن الإخوان المسـلمين 
فـي المرحلة المتناولة. أما الإلحاح مـن طرف الكاتب على 
مناهضة الإسـلاميين، والوصول في بعـض الفقرات من 
المسلسـل إلى حد المباشـرة والتحريض عليهم، فإن ذلك 
أخل بالقيمـة الفنية لخطاب المسلسـل وأضعفها بشـكل 

واضح. ونتج عن ذلك تعاطف مع الجماعة..
نحن مع وحيد حامد في ضرورة 
ومحاربتـه،  للإرهـاب  التصـدي 
ولكـن التصـدي للإرهـاب يتعـين 
أن يتـم في إطـار القانـون، ودون 
التجـاوز والتعـدي علـى حقـوق 
جانـب  مـن  خصوصـا  المتهمـين، 
أجهـزة الدولـة. كمـا أننـا معه في 
مـا يخص رفضه لاسـتغلال الدين 
في السياسـة، ونحـن جميعا ضد 
الأصوليـة، والتطرف، والتعصب، 
والتعدديـة،  الديمقراطيـة،  ومـع 
والتـداول السـلمي على السـلطة، 
وحريـة  الاختـلاف،  فـي  والحـق 
الصحافـة والتعبيـر، وأن نعيـش 
في قلب مستجدات عصرنا، وننعم 
بالتقدم الذي أنجزته البشـرية في 

مختلف المجالات والأصعدة..
إلا أن وصولنـا إلى هـذا الهدف 
الإنسـاني النبيل والسامي ينبغي 
وأن  المشـروعة،  بالطـرق  يتـم  أن 
يكـون نتيجـة لصـراع ديمقراطي 
نعتمد فيه علـى طاقاتنا النضالية 
أن  يجـب  التـي  بنـا  الخاصـة 
نسـتمدها مـن قدرتنـا على حشـد 
جماهير شـعوبنا خلـف برنامجنا 
ومعهـا،  بهـا  ننتصـر  لكـي  والحداثـي،  الديمقراطـي 
وبإمكانياتنـا الذاتيـة المسـتقلة، على القـوى الرجعية، 
ننتصـر بالديمقراطيـة، وليـس اعتمـادا علـى وسـائل 

الإكراه، والعنف، والاغتصاب التي تمدنا بها السلطة. 
العنف السلطوي الممارس منذ عقود طويلة من الزمن 
ضـد الحـركات الإسـلامية أبـان عـن عجزه وفشـله في 
الحـد من الانتشـار المهول لهـذه الجماعات واكتسـاحها 
واستقطابها لقطاعات واسعة من الرأي العام، إذ بقدر ما 
تتضخم عصا السـلطة، وتضرب دون هوادة ولا تمييز، 

بقدر ما ينمو في مقابلها التطرف، وتزدهر الأصولية.
للأسـف وحيد حامد بـدا في مسلسـل (الجماعة) في 
موقـف المؤيـد للسـلطة والمتحالـف معها والمحتمـي بها، 
حتـى فـي تجاوزهـا للقانـون، وفـي اسـتعمالها للعصا 
الغليظـة، وذلـك درءا علـى مـا يبـدو، لما يعتبـره خطرا 
للجماعـات الإسـلامية. لا شـك أنـه ككاتـب كبيـر ينتقد 
في لقطـات محددة مـن أعماله ممارسـات السـلطة غير 
السوية وفسادها، ولكن نقده هذا يكون في الغالب نقدا 
هامشيا يتم على حواشي الموضوع الذي يتناوله، حيث 

ينتقد بشكل ممنهج، وأساسي ورئيسي الإسلاميين.
لـو كنا في أعمالنـا الدرامية، ومعنا السـلطة القائمة، 
نخصـص 10 في المائة من الجهد الذي نبذله في صراعنا 
مـع الأصوليـة والحديث عنهـا، لمواجهـة الفسـاد المالي 
الـذي يضـرب بأطنابه في مؤسسـات دولنا، لـو كنا في 
كل سـنة نزيـد مترا واحدا فـي حبل إشـراك المواطن في 
اتخـاذ القـرار، وفـي مراقبة السـلطة ومحاسـبتها على 
أفعالهـا، لاسـتطعنا تجفيـف المنابـع التي تتغـذى منها 
مختلف الحركات الأصولية، ولما كنا نكتشف في كل يوم 
خليـة إرهابية، ولما كان الإسـلام السياسـي يكبر ويكبر 
كل لحظة وحين، إلى أن كاد أن يصبح بحرا يوشـك على 

ابتلاعنا جميعا.. 
 

٭ كاتب وصحافي من المغرب

مسلسل «الجماعة» ومباركة التصرف القمعي للدولة 
عبدالسلام بنعيسي ٭
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وارضيات

فضائيات

■ عندما يبالغ أي نظام في ممارسة القسوة ضد شعبه، فاعلم انه يعيش أيامه الأخيرة، وان هذه 
القسوة هي التعبير العنيف عن منتهى الضعف.

يوم الثلاثاء الماضي بالغ النظام المصري في استخدام القسوة ضد المتظاهرين، وضد الصحافيين 
على نحو غير مسبوق، ليؤكد انه لا يزال قويا، وحتى يثبت للبيت الأبيض انه قادر على ردع 

الشعب، بالشكل الذي فعله الرئيس السادات عندما اعتقل رموز المعارضة المصرية، ومن كل ألوان 
الطيف السياسي ليؤكد هذا المعنى، ولم يكن يدري يرحمه الله أن البجعة تطلق أجمل تغريدة قبل 

الرحيل!.
لم أكن من الذين احتشدوا أمام قصر عابدين احتفالاً بمرور 129 عاما على وقفة الزعيم المصري 

احمد عرابي في مواجهة الخديوي توفيق، عندما قال قولته الشهيرة، التي أصبحت مثلا وأصبح 
الجيل بعد الجيل يرويها: «لقد خلقنا الله أحراراً ولن نورث بعد اليوم»، ولكن عندما وقفت على 

حجم القسوة المفرطة لقوات الأمن ضد المتظاهرين ترامت على مسامعي أغنية «بودعك».
لقد تم التعامل بالقسوة نفسها مع الصحافيين ومراسلي الفضائيات، وجرى مصادرة الكاميرات، 

حتى يتمكن البواسل من التعامل مع المتظاهرين وهم في مأمن من رصد ما يفعلون، وتم التعامل 
مع قناة «الجزيرة» بقسوة اشد، باعتبارها الفضائية العربية الأولى، لكن بعد لحظات كانت 
«الجزيرة مباشر» تنقل بثاً حياً من أرض المعركة، إذ تمكن طاقمها من الحفاظ على الكاميرات 

والنقل من مكان آمن نسبياً، صحيح أن ما تم رصده كان جانباً، لكنه كان كاشفاً عن قسوة التعامل 
الأمني، إذ كان جهاز الأمن يخوض معركة العزة الكرامة في هذا اليوم.

في السابق، وعندما كان الأمن يتصرف بقسوة مع المتظاهرين، كانت كونداليزا رايس «تتمطع» 
وتعلن أنها تشعر بالقلق، وكان الرئيس بوش يحتج، وكنا نشعر بأن الرسائل وصلت، وذلك 

عندما نشاهد وداعة قوات الأمن في المظاهرة التالية، حيث تبدو هذه القوات كما لو أن السماحة 
نزلت عليها فجأة.

لكن نحن الآن في ظل رئيس أمريكي ضعيف، «لا يهش ولا ينش»، وبالتالي فان أصدقاء الولايات 
المتحدة في القاهرة يتصرفون بدون خجل أو وجل، وكانوا في السابق يتهمون المعارضة 

بالاستقواء بأمريكا، مع أنهم هم الذين يستقوون بالبيت الأبيض، الذي لا ينفع في اليوم الأسود، 
في مواجهة الشعب المصري.

في المساء كانت تقارير الفضائيات فاضحة، فلم يتمكن القوم من مصادرة كل الكاميرات، لان 
الوجود الجماهيري كان كثيفا وعلى غير العادة، فانشغلت قوات الأمن بالتعامل مع المتظاهرين، 

وتمكنت بعض الفضائيات من التقاط صور فاضحة لهذه المهزلة الكبرى.
تقرير «الحرة» أظهر زميلنا طارق الشامي مدير مكتبها بالقاهرة في لحظة يأس من القيام 

بمهمته، بعد حوار عقيم مع مسؤولين أمنيين مهما علت رتبة الواحد منهم إلا انه يظل في النهاية 
«عبد المأمور»، بحسب الثقافة البوليسية المتوارثة، لكن ما بثته «الحرة» كان يكفي لقيام جريمة 

الترويع الأمني.. كثير من اللقطات ولأنها كانت من مسافة بعيدة لم تطلعنا إلا على عساكر 
وضباط الأمن بأسلحتهم التقليدية، وكأن ما يتم نقله هو انتفاضة لقوات الأمن المركزي، تذكرنا 

بانتفاضتهم في سنة 1986.

مناطق الحروب
■ طل علينا مدير مكتب الـ «بي بي سي» الجديد، والذي وفد إلينا من لندن، عقب سفر عمرو 

عبد الحميد للعمل في المكتب الرئيس بمدينة الضباب، وهو مثلي معجب بكتابات زميلي في هذه 
الزاوية توفيق رباحي، ويرى أن روحه مصرية خالصة على الرغم من انه من بلد المليون شهيد.

عمرو كان مندهشا لقسوة توفيق في التعامل مع مصر والمصريين في الأزمة التي نشبت بسبب 
مباريات كرة القدم بين البلدين، وكان رأيي أن توفيق شاهد المتصدرين للمشهد الفضائي وهم 

يقومون بوصلات الردح فظن أن هؤلاء هم المصريون. وعلى الجانب الآخر فان من المصريين من 
قرأ ما كانت تنشره جريدة «الشروق» فظن أن هذه هي الجزائر.

ربما يلتقي بلدياتي عمرو، مع صديقي توفيق، في الشقيقة لندن ويقنعه بان المشهد الفضائي 
المصري تسيطر عليه النطيحة، والموقوذة، والمتردية، وما أكل السبع، ولا يعبر عن مصر ولا عن 

المصريين.
المدير الجديد لمكتب «بي بي سي» بدا لي انه لم يسبق له العمل في «مناطق الحروب» فكان في 
دهشة عميقة وهو يقرأ تقريره من أمام قصر عابدين، في يوم تحول فيه هذا الميدان إلى ساحة 

حرب، ومما قال ان عدد المتظاهرين كان قليلا، مع انه قدر بألفي متظاهر هم الذين تمكنوا من 
الوصول إلى الميدان، وكثيرون تم منعهم من الوصول إليه، إذ قامت أجهزة الأمن بسد كل المنافذ 

المؤدية إليه، ومنعوا سكان المنطقة من الخروج من بيوتهم أو العودة إليها، إلى حين انتهاء المعركة 
الفاصلة في تاريخ الأمة.

قوات الأمن الباسلة قامت بالاعتداء على زميلنا محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات 
بنقابة الصحافيين وأطاحت به أرضا (عفية عليكم) وعندما قام مجموعة من شباب المتظاهرين 

بمساعدته على النهوض لينجو به من العذاب نالهم من (الحب جانب).
اللافت في الأداء الأمني هذه المرة هو سيطرة البعد الحضاري، ففي السابق كانت تتم الاستعانة 

بالبلطجية والمسجلين خطر (أي معتاد الإجرام) من الجنسين للقيام بما لا يليق بقوات الامن ان 
تقوم به، في حضور كاميرات الفضائيات، وهذه المرة تم استدعاء الشرطة النسائية لتقدم فاصلا 

بديعا يؤكد صحة ما توصلت إليه الأغنية الشهيرة «البنت زي الولد»، فليست «كمالة عدد».. 
وما قامت به هذه الشرطة النسائية في هذا اليوم هو اكبر رد على الرجعيين الذين يقولون ان 

المرأة بحكم طبيعتها الرقيقة لا تصلح لكل المناصب، وان كانت زميلتنا منى سالم مراسلة وكالة 
الأنباء الفرنسية بالقاهرة أرجعت العنف الذي تم توجيهه الى النساء الى ضابطة واحدة (عفارم 

عليها).

سقطة الأهرام
■ منى سالم كانت ضيفة على برنامج (90 دقيقة) على قناة المحور يوم الأربعاء الماضي، ضمن 

عدد من الصحافيين بعضهم شارك بحكم منصبه، مع أن رجل أعمال وصاحب جريدة معروفة 
ارجع إصراره على استمرار رئيس التحرير الذي تبلغ روحه التراقي، ويقال من راق، من اجل أن 

( ينتع) مقالا، إلى انه ( يسمع الكلام).. ونعم القدرات!.
لغير المصريين فان ( النتع) مرتبط بعملية الولادة، وعندما تتمكن المرأة من أن تلقي ما فيها فيقال 

إن الله ( نتعها) بالسلامة، وقبل هذا يكون الدعاء لها بأن (ينتعها) الله سبحانه وتعالى على 
خير.

في برنامج (90 دقيقة) كان الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام على 
الهاتف (ينتع) تخريجة فتاكة يبرر بها السقطة المهنية لجريدة «الأهرام»، التي أصبحت حديث 
العالم، والتي تمثلت في استخدام برنامج «الفوتوشوب» في صورة مفاوضات السلام، وجعل 

الرئيس مبارك ينتقل من مؤخرة الصفوف لكي يكون أمام الرئيس أوباما.
مما قاله سعيد ان الصورة تعبيرية، وان من ينظر إلى العبارة المكتوبة أسفلها (الطريق إلى شرم 

الشيخ) سيتأكد من ذلك، ثم أدخلنا في تفسيرات معقدة، أمن عليها بعض الحضور، مع أنني لم 
افهمها، واعتقد أنها كانت باللغة الهيروغرافية.. وبعملية التأمين تأكدت أن كثيرين يجيدون هذه 

اللغة، التي كنت أظن قبل أن «يرطن» بها عبد المنعم سعيد ويقوم آخرون بالتأمين على «رطنه» 
أنها لغة مندثرة.. بعض الصحافيين منحهم الله القدرة على فهم لغة الطير!.

وجاء دور منى سالم للحديث، وقدمها معتز الدمرداش بأن لها «عقودا طويلة» تمارس عملها 
الصحافي وتغطي الأحداث.. منى من جيلنا لكنها توحدت مع فكرة «العقود الطويلة» هذه حتى 

بدت في هذه الحلقة اكبر من عمرها الحقيقي.
قالت منى سالم انه على الرغم من كل السنوات الطويلة التي قضتها في مواقع الأحداث إلا أنها 
المرة الأولى التي تُعامل فيها بهذه القسوة، وعلى يد احدى الضابطات ذكرتها بالاسم. وذكرها 

لا معنى له لان حضرتها كانت تنفذ التعليمات، ومن قبل تعاملت الضابطات برقة وحنان مع 
المتظاهرين أمام مسجد عمر مكرم، وكان هذا هو الخروج الأول لهن للشارع.

وقتها أشادت المتظاهرات بالتعامل الحضاري الراقي للشرطة النسائية، وكنا في الواقع في حالة 
انحياز للجنس، باعتبار أن الغُشم والقسوة والصلف.. كل ذلك من طبائع الرجال.. الآن وقفن 

على أنهن يتحركن وفق التعليمات، وعندما صدرت لهن باستعمال القسوة تصرفن كما لو كن 
نساء من «المذبح»  جيء بهن للقيام بهذه المهمة وبملابس بوليسية!.

منى سالم قالت إن زميلتنا شيرين المنيري بجريدة «الأهرام» كان الاعتداء عليها مبرحاً وعنيفاً، 
ومن قبل الشرطة النسائية أيضا.

 من قبل قامت الدنيا ولم تقعد في الصحافة الغربية عندما جرى الاعتداء على زميلتنا الراحلة 
نوال علي، لكن ثبت أن هذا الاحتجاج لم يكن لاستعمال السلطة المصرية القسوة مع النساء، 

ولكن احتجاجا على نوع المعتدين.. في حالة نوال علي كانوا رجالا، وفي حالة منى سالم وشيرين 
المنيري هن من النساء.. إذن لم تتحقق جريمة التحرش الجنسي.

وعموما فهذه القسوة هي دليل على أننا أمام سلطة في آخر أيامها، وأشقاؤنا في بلاد الشام 
يقولون: «يا رايح كتر من الفضايح».. ادخل على بأغنية بودعك.

أرض ـ جو

• لم يقل الدكتور سليم العوا في برنامج «بلا حدود» ان الكنائس المصرية مليئة بالأسلحة.. ومع 
ذلك فهناك من يصرون على انه قال هذا الكلام، ليلفتوا الانتباه عن اعتقال مواطنة مصرية هي 

كاميليا شحاتة بمقر الكاتدرائية بدون مسوغ قانوني.
• انتقدت منى الحسيني قبول الفنانات المصريات استضافتهن في برنامج وفاء الكيلاني على 

«إل بي سي» مع تعرضهن للإهانة في البرنامج.. وقالت ان هذا القبول مرده الى حجم المكافأة 
المالية التي يمنحها البرنامج للضيوف. إذ تتراوح المكافأة المقررة للضيف من خمسة آلاف إلى 

عشرين ألف دولار.
• فنانة معروفة قالت لمنى الحسيني انها كانت في بيروت عندما دعيت لبرنامج وفاء الكيلاني، 

ولم يكن هذا صحيحا فقد كانت في القاهرة وحجز البرنامج لها تذاكر الطائرة.. ذهابا وعودة.
• كثيرون ارجعوا هجوم منى الى الغيرة الحريمي المتوارثة، ومن بينهم وفاء الكيلاني نفسها 

التي قررت خطف معد برامج منى الحسيني وبأعلى سعر.. وقانا الله وإياكم من شر كيد النساء.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز  ٭

يوم أن تخلت الشرطة النسائية عن رقتها!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

كانت الحركـة السـينمائية يقظة وواعية 
تمـام الوعـي بأهميـة توثيـق حيـاة الزعيم 
جمـال عبدالناصر التي بدأت فـي عام 1918 
واسـتمرت حتـى 28 ايلول/سـبتمبر 1970، 
ورغـم قصر المرحلـة الزمنيـة إلا أنها زخمت 
بالكثير من الأحداث وظلت ثرية من الناحية 
السياسـية والإنسانية ومازالت، فبالإضافة 
لما تضمنته الأفـلام الروائية الطويلة جاءت 
الأفـلام التسـجيلية صريحـة وواضحة في 
هذا الخصوص، فمنها ما انحاز بشـكل كامل 
للمرحلـة الناصريـة ومنها مـا كان له بعض 
التحفظـات، ولكن في النهايـة يبقى الصدى 
وما تحدثه الثورة ويخلفه الحوار من حراك 
ثقافـي يؤكـد أن الذيـن صنعـوا أفلامـا عـن 
عبدالناصر كانوا محقين في اختيارهم للبطل 
والمسـيرة، وربمـا التجربـة الأكثـر وضوحاً 
جاءت للمخـرج اللبناني سـايد كعدو تحت 
عنوان «إرفع رأسك يا أخي» والعنوان يحفل 
بمعـان ودلالات كثيـرة قد تكـون غائبة الآن 
عن الكثيريـن، من يتأمل شـخصية الرئيس 
جمـال عبدالناصر وهيئتـه وهيبته لا يجول 
بخاطـره أن يكون هـذا الرجل الذي يشـغل 
العالم كله مشـغولا بأمر آخر غير السياسـة 
ولا معنيا بترف الـروح ورفاهيتها، وترتيب 
العقل وتحسـين الذائقة الفنية والأدبية لدى 
النـشء الجديـد من أبنـاء الوطـن الحبيب، 
زعيـم  همـوم  بـين  شاسـعة  تبـدو  المسـافة 
امتلـك كاريزمـا خاصـة وتربع داخـل قلوب 
الملايـين من أقصى المشـرق إلـى أدناه، حيث 
لا مكان في رأسه لقضايا أخرى غير القضايا 
المصيريـة كتلك المتعلقة بالاسـتقلال والبناء 
المغتصبـة،  والأراضـي  الشـعوب  وتحريـر 
هـذا التصـور هو الأكثـر منطقية فـي تحديد 
أولويات البرنامج اليومي في أجندة الزعيم 
عبدالناصـر، ولكـن المفارقـة كانـت فـي ذلك 
الاقتراب العجيب بين الهم السياسـي والهم 
الوطنـي  بإحساسـه  يـدرك  فهـو  الفكـري، 
المرهف أن العزف المنفرد على وتر السياسـة 
فحسـب لا يمكـن أن يوحـد النغمـة بـين كل 
العناصـر فـي أوركسـترا الثـورة، موقناً أن 
إغفال أي جانب من الجوانب الإنسانية يمكن 
أن يعصـف بالحلم القومي ويذهب به أدراج 
الرياح، وعليه فقد مضى ناصر في مسـيرته 
مقومـات  بـين  منضبـط  بتـواز  النهضويـة 

العقل السياسـي وتخصيب الوجـدان، وقد 
خـط بيده خريطـة الرسـم البيانـي لتفعيل 
دور الفـن والفكر داخل المنظومة السياسـية 
مـن دون إقحام، فشـرع في تحديـد مواقيته 
وأعيـاد ثانويـة لتكـريم العلمـاء والمبدعـين 
والتشـجيعية  التقديريـة  الجوائـز  ورصـد 
وعمل على إبراز المواهب في مختلف المجالات 
والغنـاء  والموسـيقى  والتصويـر  كالنحـت 
والسـينما والمسـرح، وأنشـأ في هذا الإطار 
أكاديميـة الفنون ليربـط المواهـب التلقائية 
بمناهـج دراسـية قائمـة على أصـول علمية 
بحتة ليسـهل توظيفها توظيفـا تقنيا دقيقاً، 
فيما كان برنامج البعثات الخارجية ينشـط 
وفق خطة مدروسـة للانفتاح على الثقافات 
العالمية من دون التماهـي في هوية الآخر أو 
التقاطع مع ثقافته الاسـتعمارية مثلما حدث 

في عهود تالية.
وكمـا كان ناصـر يرصـد عـن كثـب نشـاط 
وتفوق المؤسسـات الجماعيـة كان ايضا يدرك 
حركة الأفـراد ويضـع تجاربهم تحـت مجهره 
الخـاص، وربمـا يأتـي إنزعاجه لهجـرة فاتن 
حمامـة إلـى بيروت فـي منتصف السـتينيات 
دالاً علـى ذلك، فقد قـرأت في إحـدى الصحف 
اللبنانيـة أن سـيدة الشاشـة العربيـة تعتزم 
تكريـس نشـاطها الفنـي فـي بيـروت بادئـة 
رحلتها بفيلم جديد مع يوسـف شـاهين فطلب 
من زكريا محيي الدين رئيـس الوزراء آنذاك، 
أن يجـد فـي معرفـة أسـباب وملابسـات قرار 
فاتـن حمامـة باعتـزال الفـن فـي مصـر وأن 
يعيدهـا الى القاهـرة مؤكدا انها ثـروة قومية 
لا يجـوز التفريـط فيهـا، وبالفعل كلـف زكريا 
محيـي الدين سـعد وهبـة بهذه المهمـة، حيث 
كان يشـغل منصـب رئيـس المؤسسـة العامـة 
للسـينما الذي اتصل بدوره بالمنتج رمسـيس 
نجيب ليسـتوضح منه الأمـر ويدعوه لإجراء 
اتصال هاتفي مع فاتن حمامة يبلغها فيه رغبة 

الرئيس عبدالناصر بعودتها فوراً إلى مصر.
مصـر  بظـروف  تتعلـق  لأسـباب  ولكـن 
السياسـية بعد نكسـة 67 تـرك زكريا محيي 
الدين رئاسـة الوزراء وسـعد وهبة رئاسـة 
مؤسسـة السـينما وانشـغل الرئيس جمال 
عبدالناصر وبقيـت فاتن حمامة في بيروت، 
وظلت اشـياء كثيـرة معلقة، إلـى أن نهضت 
مصر من كبوتها إبان انتصارات الاستنزاف 
واسـتعاد  جديـدا  وعيـاً  فشـكلت  المتتاليـة 
الإبـداع عافيتـه معلنـا شـعار التحـدي عبر 
الريشـة والفرشـاة ودقـات المسـرح الثلاث 
وصوت الأغانـي المقاتلة التي أنـذرت العدو 

بالهزيمـة وأنبأتـه بهـا مبكـرا فـي مضمـون 
حمـدي  وبليـغ  حافـظ  عبدالحليـم  روائـع 
وأم كلثوم وكمـال الطويـل والأبنودي، تلك 
التـي تراوحـت بـين الشـدو وبعـث الـروح 
الوطنيـة لـدى الجماهيـر المتعطشـة للقتال 
والانتصـار، فكانـت الأغاني الهـادرة تطرق 
القلـوب وتشـعل النار فـي الصـدور، «خلي 
السـلاح صاحي – أصبح عندي الآن بندقية 
عن  تتحدث  – مصر  العربية  الأمة  – روح 
نفسـها – فدائي»، وكذا غدت الأدوات الفنية 
تشـكل فيما بينها نموذجا هندسياً متساوي 
علـم  الهرميـة  قمتـه  فـوق  مثبتـا  الأضـلاع 
العروبة ومعززا اسـم قائد يوليو بشـموخه 
وكبريائه نزولا عند إرادة الملايين التي آمنت 
به زعيما مرفوع الهامة منتصب القامة، وكما 
تجاوبت مفردات الحياة الإبداعية مع ناصر، 
تجـاوب هـو معهـا فأمـر بدعـم كل الحركات 
الفنيـة ورفـض أي قيـد علـى كبـار المبدعين 
فدافـع عن حق توفيق الحكيم في نقد الثورة 
في مسرحيته السلطان الحائر، كما دافع عن 
حق نجيب محفوظ في الإبداع والنقد، فضلا 
عـن رفضه مصـادرة فيلمـي «بـاب الحديد» 
و»شـيء من الخوف»، بل لقـد أمر بعرضهما 
وشـاهدهما بنفسـه وأحيا أعياد الثورة بما 
يليـق بهـا مسـتعينا برمـوز الحركـة الفنية 
وقناديلهـا، فعم التنافـس وانجلت آياته في 
وقائع عكست روح التحدي والإنجاز وتبدد 
ظـلام يونيو الحالك في ضوء الإيمان المطلق 
بحق الشعوب في الحياة، ذلك الإيمان الذي 
قلص المسـافات بين النخبة المبدعة وزعيمها 
الحـر، فمنـح عبدالحليـم حافـظ لقـب ابـن 
الثورة الشـرعي ولسـان حالهـا، وأم كلثوم 
كوكـب الشـرق وفريد الأطرش ملـك العودة 
وفيـروز شـادية الجبل وعبدالوهـاب راهب 
الموسـيقى وبيتهوفن العرب وسميحة أيوب 
سيدة المسـرح، وكلها ألقاب منح عبدالناصر 
أصحابها درجة الاسـتحقاق، فيما حارب في 
نفس الوقت ألوان الابتذال ومنع السـخرية 
كفعل يهدف الى الاستهزاء، مثلما كان قراره 
بإلغـاء المحاولة الأولى مـن برنامج الكاميرا 
الخفية عندما شـاهد في إحدى حلقاته رجلا 
بسيطا يقع في شـرك اللعبة المتفق عليها من 
قبل المعد والمخرج ولاحظ على وجهه امارات 
الخجـل والإهانـة فأمـر علـى الفـور بإلغاء 
البرنامج الـذي وصفه بالسـخف وحذر من 
تكـرار التجربة حرصا على مشـاعر من كان 
يعتبرهـم أهله وذويـه، وما أبعـد الليلة عن 
البارحـة، حيث لا يحلـو الضحك والمزاح في 

الليالي السامرة – الساهرة إلا على نواقص 
الناس وجهلهم!

الزمـن مجـاف بـكل رمـوزه وشـخوصه 
وتوابعـه لماضيـه ومقطوع الصلـة بأحلامه 
وأمجـاده وقيمـه النبيلة. لقد كـرس الزعيم 
محمـولا  مـازال  ثوريـاً  حسـاً  عبدالناصـر 
على لافتاتـه ومرسـوماً في ملامحـه المعلقة 

علـى جداريـات القلـب ترفـض الاستسـلام 
والهزيمـة، بكت العيون علـى غيابه ولكن ما 
لبث الحضور أن تجـدد معطوفاً على ما قبله 
مـن حضور باعثا روحه الطيبة في أجيال لم 
تـره، لكنها تتنسـمه عطراً وتتلمسـه منجزا 
حياً لا تخبو شمسـه مادامت جـذوة الثورة 

مشتعلة، وبقي ثراه ليناً رطباً.

الشاشة تتسع والكادر السينمائي يحتضن صورة صانع الثورة
عطر عبدالناصر يفوح بذكرى الرحيل والسينما توثق شهادتها

بشعار الاستقلال «إرفع رأسك يا أخي»..

■ بلغـراد - د ب أ:  اختـارت نجمـة هوليـوود اللامعـة أنجلينـا 
جولـي الممثلة البوسـنية الشـابة زانـا ماريانوفيتش للقيـام بدور 
البطولـة فـي أول تجربـة إخراج تخوضهـا الممثلـة الأمريكية، وهو 
فيلـم يدور حول قصة حـب وقعت خلال حرب البوسـنة في الفترة 

بين عامي 1992 و1995. 
ومـن المقرر أن تلعـب ماريانوفيتش (27 عاما) دور فتاة مسـلمة 

تلتقي رجلا صربيا وتقع في غرامه مع بداية الحرب البوسنية. 
ونقلت وسـائل إعلام عن جولـي، التي زارت البوسـنة في وقت 
سـابق العام الجاري بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة لدى مفوضية 
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، قولها إنه من المقرر تشكيل 

فريق العمل بالكامل من الممثلين المحليين. 
ومـن المقـرر أن يبـدأ تصويـر الفيلـم الشـهر المقبـل فـي المجـر 

والبوسنة. 
البوسـني «ثلـج»  الفيلـم  تشـتهر ماريانوفيتـش بدورهـا فـي 
لجائـزة  رشـحت  التـي  بيجيتـش،  عايـدة  البوسـنية  للمخرجـة 

أوسكار. 

■ لـوس انجليـس ـ رويتـرز: «هـذه 
اوقـات مظلمـة ولا يوجـد انـكار لهـذا».  

بهـذه الجملة يبدأ شـريط 
الترويجـي  الدعايـة 
الجديد للجـزء الاول من 
الابعـاد  ثلاثـي  الفيلـم 
بوتـر  «هـاري  القـادم 
المميتـة.. والمقدسـات 

الجزء الاول». 
وسيستخدم الصبي 
السـاحر  البريطانـي 
اخـرى  مـرة  سـحره 
على جمهور السـينما 
فيلم  يعـرض  عندمـا 
«المقدسـات المميتـة» 
السـينما  دور  فـي 
في تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر. وتوضـح 

الـذي  الدعايـة  شـريط  علـى  نظـرة 
ورانـر  شـركة  الاربعـاء  يـوم  عرضتـه 
كثيـرة  احداثـا  بيكتشـرز  بـروس 
عندمـا  كالمعتـاد 
ت  سـتحضر ا
هاري  شخصيات 
المتعـددة - وهـي 
سـتة علـى الاقل- 
فـي  لمسـاعدته 
معركته ضد خصمه 
لـورد  الرهيـب 

فولدمورت.
هرميون  ويشارك 
ورونـي  جرانجـر 
اصدقـاء  ويسـلي 
هـاري ايضا في حربه 
الشـرير  اللـورد  ضـد 
علـى  يسـيطر  الـذي 

وزارة السـحر. ولكـن مـع تنامـي قـوى 
فولدمـورت فـان الرابطة بـين الاصدقاء 
الثلاثة في مدرسـة هوجورتس تضعف 

ويلجأ رون وهاري الى العنف.
ويهزمـان  صداقتهـم  سـتظل  هـل 
فـي  شـك  هنـاك  يـزال  لا  فولدمـورت.. 
الاجابـة لانه كمـا يقول شـريط الدعاية 
ان  يمكـن  فقـط  «واحـد  للمشـاهدين 
يعيـش» عندما يتعلق الامـر بمعركة بين 

فولدمورت الشرير وهاري الطيب.
وتقـوم افـلام بوتـر علـى الروايـات 
الافضل مبيعا للمؤلفة جيه. كيه رولينج 
التي حصـدت ايـرادات تقـدر بمليارات 
الـدولارات. وتم تقسـيم كتـاب رولينج 
الاخير «هاري بوتر والمقدسـات المميتة» 
الى فيلمين ومـن المقرر ان يعرض الجزء 
الثاني في دور السـينما في تموز/ يوليو 

المقبل.

■ لـوس انجلـس - يو بـي اي: تكـرّم هوليوود الممثـل والمخرج 
الأمريكي شـون بن بجائـزة خاصـة، اعترافاً منهـا بإنجازاته على 

صعيد الأعمال الإنسانية.
وسيتسـلم بـن جائزة الأعمـال الإنسـانية الذي يقدمهـا منظمو 
مهرجان هوليوود للأفلام في حفل يقام في 25 تشرين الأول/أكتوبر 

في بيفرلي هيلز.
وقـال منظمـو الحفـل إن بن يكـرم من أجـل «جهوده الإنسـانية 
الراميـة إلـى إنقـاذ الأرواح وإغاثـة الأشـخاص الـذي يعانون في 

هايتي» التي ضربها زلزال مدمر.
وقال مؤسس المهرجان كارلوس دي أبرو «أتشرف بتكريم الجهد 

الإنساني الملهم الذي يقوم به شون بن» ومن منظمته في هايتي.

انجلينا جولي تترجم قصة حب من زمن حرب البوسنة سينمائيا 

شريط دعاية هاري بوتر الجديد يتعهد «بأوقات مظلمة» قادمة 

هوليوود تكرم شون بن 
لأعماله الإنسانية

الدورة الرابعة لمهرجان اسني وورغ السينمائي بأكادير المغربية:
التجربة السينمائية الكردية ضيفة شرف الدورة

  
محمد بلوش ٭

■ تنظــم جمعيــة «إســني ن وورغ» (التاج الذهبي)، بشــراكة مع المعهــد الملكي للثقافة 
الأمازيغيــة والمجلس البلدي لأكادير، وبتعاون مع المركز الســينمائي المغربي ولجنة الفيلم 
بورزازات، الدورة الرابعة لمهرجان «إســني وورغ» الدولي للفيلم الأمازيغي بأكادير، خلال 
الفترة الممتدة من 5 إلى 9 تشرين الاول/أكتوبر 2010، وهي الدورة التي تحضر فيها ولأول 

مرة بالمغرب، السينما الكردية ضيفة شرف.
وعلى غرار الدورات الســابقة، يشــارك في المســابقات الثلاث الرســمية لهــذه الدورة، 
أكثــر مــن 31 فيلما، منها 22 فيلما تعرض لأول مرة، وهي أفلام من بلدان: فرنســا والنيجر 
وهولندا ومالي والجزائر وسويســرا وكندا وتركيا والمغرب، تتوزع بين الفيلم السينمائي 

القصير والطويل، وفيلم الفيديو، وأخيرا الفيلم الوثائقي. 
وإلى جانب اســتضافة التجربة الســينمائية الكرديــة، في إطار انفتــاح المهرجان على 
الســينما العالميــة، ســتحضر فعاليــات المهرجان وجــوه فنية وثقافيــة بارزة مــن الدول 
المشــاركة، في حين يعتبــر المغني الجزائري الكبيــر لونس أيت منــكلات الضيف الخاص 

والمميز لهذه الدورة الرابعة من المهرجان.
من جهة ثانية، ســيجري ضمن فعاليات المهرجان هذه الســنة تنظيــم الجائزة الوطنية  
للثقافة الأمازيغية، صنف الفيلم الامازيغــي، التي يمنحها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، 
في اطار الحفل الفني الذي ســيقام بمناســبة الاحتفال بالذكرى التاســعة للخطاب الملكي 
الســامي باجدير، وذلك يوم 16 تشــرين الاول/اكتوبر 2010. وتبلــغ قيمتها المالية 50 ألف 
درهم، ســتتنافس حولهــا الأفلام القصيــرة المبرمجة خلال هذه الــدورة، أما لجنة تحكيم 
الجائــزة فيترأســها، إدريس أزضوض، مديــر مركز الدراســات الادبيــة والتعابير الفنية 
والانتاج الســمعي البصري بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتضم في عضويتها كلا من 
إبراهيم الحســناوي، باحث في مجال الســمعي البصري بالمعهد الملكي، والكاتب الباحث 

عمر إذثنين.
وبخصــوص بقيــة المســابقات الرســمية للمهرجــان، فالأولــى تتعلق بصنــف الفيلم 
الســينمائي الطويــل والفيلــم الوثائقــي، ويرأس لجنة تحكيمها المخرج التونســي رشــيد 
فيرشــيو، وتضــم فــي عضويتها المخــرج الجزائري جمال بــن دادوش، والملحــن والموزع 
الموســيقي الصافي بوتيلا، والمخــرج الجزائري محمود الزموري، اضافــة الى الصحافي 
المغربــي عبد اللــه الطالب علــي، والمخرجة التونســية الفرنســية مفيدة افضيلــة، والممثل 
الألماني السويســري مارتان أوبير، وستتنافس فيها الأفلام المشاركة حول جوائز «إسني 
ن وورغ» لأحســن ممثل وممثلة، وأحسن إخراج وأحسن سيناريو، وأحسن فيلم وثائقي، 

ثم الجائزة الكبرى لمهرجان «إسني ن وورغ» الدولي للفيلم الأمازيغي.
اما  بالنسبة لمسابقة فيلم الفيديو، فإن رئاسة لجنة تحكيمها أسندت للناقد السينمائي 
المغربــي محمد بلوش، وتضم في عضويتها المخرجة مريم باكير، والفنان التشــكيلي فؤاد 
الحبيــب والممثل نــور الدين التوامــي، بالإضافة الى الباحث الإســباني كارلس مورســيا 
سانشــيز، حيث ســتتنافس الأعمال الفنية المشــاركة فيها حول جوائز «إســني ن وورغ» 

لأحسن ممثل وممثلة وأحسن إخراج وأحسن سيناريو، ثم أحسن فيلم فيديو.
إلى ذلك، ستشــهد الدورة الرابعة من المهرجان، تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الشباب 
حــول «التقطيع التقنــي»، والروبورتاج الصحافي، والفيلم الوثائقي والهوية، ســيؤطرها 
علــى التوالي كل من المخــرج الجزائري علي موزاوي، والمخرج الكردي السويســري خليل 
مانــو، والطاهر حوشــي، مديــر المهرجان الدولــي للفيلم الشــرقي بجنيف، كما ســيكون 
لجمهــور «إســني ن وورغ»، موعــد مع المعرض التشــكيلي «علامــات حرة»، حــول الفيلم 
الوثائقــي للفنانين الكنديين لــوران دومينيك فونتان وصامويل طوريلــو، بمتحف التراث 

الأمازيغي بأكادير.
جدير بالذكر، أن الــدورة الحالية تم تغيير توقيت تنظيمها، حيث كان من المقرر أن تنظم 
خــلال الصيــف الماضي، لكــن ادارة المهرجــان ارتأت تأجيلها الــى بداية الموســم الثقافي 
والفنــي، تفاديا لتزامن فترة الصيف مع تنظيم العديــد من المهرجانات الفنية بأكادير على 
الخصوص، وهذه بادرة من المتوقع أن تكون فاعلة ومنتجة، في اطار ترسيخ تقليد سنوي 
يجمــع بين الفرجــة والتكوين، اضافــة الى تبادل الخبــرات وتطوير آفــاق العمل، وهو ما 
يشــكل اضافة نوعية على مســتوى التقريب بين ثقافات فنية تشــمل ما هو محلي وطني، 

وما هو ذو صبغة دولية ..

٭ ناقد سينمائي من المغرب
شون بن

انجلينا جولي
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النفط يرتفع إلى 75 دولارا 
مدعوما بارتفاع مؤشر الماني 

■ لنـدن ـ رويتـرز: صعدت اسـعار العقود الاجلـة للنفـط الامريكي أكثر 
مـن دولار بجلسـة تعامـلات يـوم الجمعة فـي بورصـة نيويـورك التجارية 
(نايمكـس) مدعومـة ببيانات قوية لثقة الشـركات الالمانيـة وضعف الدولار 

ومكاسب كبيرة للاسهم الامريكية في بداية المعاملات. 
وقالت مصادر ان المسـتثمرين في اسواق الطاقة يتابعون ايضا العاصفة 
الاسـتوائية ماثيو فـي البحر الكاريبي والتي سـاعدت في ارتفـاع النفط في 

الجلسة السابقة.
وصعـد الخـام الامريكـي للعقـود تسـليم تشـرين الثاني/نوفمبـر 1.17 
دولار أو 1.5 بالمئـة إلـي 76.35 دولار للبرميـل بحلول السـاعة 1410 بتوقيت 

غرينتش. 
ورغم أن الأسـعار بذلك تكون قد ارتفعت بأكثر من ثلاثة بالمئة في أسـبوع 
إلا ان السـعر الراهـن يأتـي في منتصـف نطاقـا بـين 70 و80 دولارا للبرميل 

يتأرجح داخله السعر منذ أكثر من ستة اسابيع. 
وارتفع سـعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي سـت سـنتات إلى 78.17 

دولار. 

مستوى قياسي جديد سعر للذهب 
والفضة عند أعلى مستوى في 30 عاما 

■ لندن ـ رويترز: ارتفعت أسـعار الذهب الى مسـتويات قياسـية جديدة 
في أوروبا يوم الجمعة فيما تقترب الأسـعار الفورية من مستوى 1300 دولار 
للأوقية مع تزايد التوقعات بان اتخاذ المزيد من سياسـات التيسير الكمي قد 

يؤدي إلى تقلب أسعار الصرف.
وبلغ سـعر الذهب في المعاملات الفوريـة 1299.65 دولار للأوقية في أعلى 
مسـتوى له على الاطـلاق قبل أن يجري تداوله عنـد 1298.80 دولار للأوقية 
بحلـول السـاعة 1128 بتوقيـت غرينتـش مقابـل 1293.50 دولار فـي أواخر 

المعاملات في نيويورك يوم الخميس.
وسـجل سـعر الذهب في العقـود الأمريكية الآجلة تسـليم كانـون الاول/
ديسمبر مستوى قياسيا عند 1301.30 دولار للأوقية وجرى تداوله فيما بعد 

عند 1300.10 أوقية مرتفعا 3.80 دولار. 
كمـا بلغـت الفضـة أعلى سـعر لها فـي 30 عامـا عنـد 21.41 دولار للأوقية 

مقتفية أثر الذهب.
ارتفع سـعر البلاتين إلـى 1643.50 دولار للأوقية مـن 1638.10 دولار فيما 

صعد سعر البلاديوم إلى 554.35 دولار للاوقية من 550.95 دولار. 

1.6 مليار دولار موارد جبائية  إضافية 
للخزانة العامة في الجزائر خلال 18 شهرا 

■ الجزائـر ـ د ب أ:  أعلنـت الجزائـر يـوم الخميـس أنهـا حققـت عائدات 
جبائية تصل إلى 1.6 مليار دولار خلال 18 شهرا. 

وقـال كريم جودي وزيـر المالية أن الخزينة العموميـة تمكنت من تحصيل 
119.2 مليـار دينـار حزائـري (1.6 مليـار دولار)، كعائدات جبائيـة إضافية 
خلال 18 شهرا، تمثل تهربا جبائيا ظلت بعض المؤسسات تماطل في تسديده 

على مدار سنة 
2009 و النصـف الأول مـن العـام الجـاري. وأكـد جـودي أن العائـدات 
المحصلـة هي ثمرة عمليات المراقبة الدورية التـي تقوم بها مصالح الضرائب 
على حسابات الشركات، ما مكن من استرجاع 1.45 مليار دولار العام الماضي 

إضافة إلى 156 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري. 

ليبيا تمدد رخصة للنفط والغاز 
لشركة هيس في حقل بحري 

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قالـت الحكومة الليبيـة يوم الخميـس انها منحت 
شـركة هيس تمديـدا مدته خمس سـنوات لرخصتهـا للتنقيـب والانتاج في 

حقل بحري قبالة سواحل ليبيا. 
وتتعلق الرخصة بالمنطقة 54 الواقعة على بعد حوالي 480 كيلومترا قبالة 
الساحل الليبي في حوض سيرت حيث اكتشفت الشركة مواد هيدروكربونية 

في 2008 في بئر عروس البحر. 
وكانت هيس قد حصلت على الرخصة في 2005.

وقـال بيان بث في موقـع الحكومة الليبية على الانترنـت انه جرى تمديد 
الرخصة لتمكين الشـركة مـن اجراء عمليات التقييم وتنفيـذ برنامج إضافي 
للاستكشـاف. ولم يقـدم البيان أي تفاصيل بشـان بنود تمديـد الرخصة او 

المبلغ الذي دفعته هيس مقابل التمديد. 
وفـي وقت سـابق من هذا العام تلقـت هيس وشـركات امريكية اخرى من 
بينها اوكسيدنتال واكسـون موبيل وكونوكو فيليبس تحذيرا من السلطات 
الليبيـة بـأن مصالحهـا قد تتعـرض للخطر بسـبب خـلاف دبلوماسـي بين 
واشـنطن وطرابلس اثارته تعليقات ساخرة لمسـؤول امريكي بشان خطاب 
للزعيـم الليبـي معمـر القذافـي. لكـن الخـلاف انتهـى عندمـا قدم المسـؤول 

إعتذارا.
وتملك ليبيا أكبر احتياطيـات مؤكدة من النفط في افريقيا ومنذ ان رفعت 
العقوبـات الدوليـة عنها فـي 2004 اسـتثمرت شـركات نفطية عالميـة كبرى 

مليارات الدولارات في البلاد. 
وتعتـزم شـركة النفـط البريطانيـة (بي.بـي) حفر ابـار استشـكافية في 
حوض سـيرت بمتقضـى رخصة منحت لهـا رغم انها قالت في اغسـطس اب 

إنها قررت تأجيل بدء اعمال الحفر. 

دبي تعتزم إصدار سندات 
بقيمة تصل إلي مليار دولار 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال مصدران يـوم الخميـس إن حكومة دبـي تخطط 
لإصدار سـندات بقيمـة تصل إلـى مليار دولار وفترة اسـتحقاق حتى سـبع 
سـنوات في أول إصدار مـن نوعه لإمارة دبي منذ ما قبـل إندلاع أزمة ديونها 

في أواخر العام الماضي.
وقـال مصدر مطلـع ومصدر آخر مصرفي إن إصدار السـندات ربما يحدث 

الأسبوع القادم.
وقال المصدر المصرفي لرويترز إن بنكي (إتش.إس.بي.سـي) وسـتاندرد 

تشارترد من بين البنوك التي سيعهد إليها بإدارة الإصدار.
وامتنعت متحدثة باسم حكومة دبي عن التعقيب.

وأطلقت دبي برنامجا للسـندات بقيمـة 6.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي 
يتكـون من سـندات متوسـطة الأجل مقومـة باليـورو بقيمة أربعـة مليارات 

دولار وسندات إسلامية (صكوك) بقيمة 2.5 مليار دولار.
وفاجـأت دبي الأسـواق العالمية العـام الماضي حينما طلبت تجميد سـداد 
مدفوعات ديون مستحقة على مجموعة دبي العالمية. وتوصلت دبي في وقت 
سـابق من ايلول/سـبتمبر الجاري إلى إتفاق رسـمي لإعادة هيكلة إلتزامات 

بقيمة 25 مليار دولار تقريبا.
وعلـى عكس جارتها أبوظبي المنتجة للنفـط لا يوجد لإمارة دبي تصنيف 
سـيادي وقال محللون إن ذلك يجعل من الصعب عليها إصدار سندات بسعر 

معقول.

بافيت : الولايات المتحدة لا تزال في حالة ركود 
■ واشـنطن ـ د ب أ: حذر المسـتثمر الملياردير وارين بافيت يوم الخميس 

من أن الولايات المتحدة لا تزال في حالة ركود. 
وقال بافيت، وهو أحد أشـهر المسـتثمرين في وول سـتريت، لشبكة «سي 
إن بي سـي» الاقتصادية إن الولايات المتحدة لـن تخرج من دائرة الانكماش 
الاقتصادي قبل أن يعود نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى مستويات 

ما قبل الركود العميق الذي ضرب البلاد أواخر عام 2007. 
جـاءت تعليقـات بافيت، مالك شـركة بيركشـاير هاثـاواي، بعدمـا أعلن 
المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية هذا الأسـبوع أن أطول ركود منذ الحرب 

العالمية الثانية انتهى في حزيران/يونيو 2009. 
يذكـر أن بافيت جاء في المرتبة الثانية في قائمـة مجلة فوربس الأمريكية 
لأغنى أغنياء أمريكا بعد بيل جيتس، مالك شركة مايكروسوفت، حيث قدرت 

ثروته بـ 45 مليار دولار. 

 
لنـدن - رويتـرز: ارتفع الـدولار فـوق 85 ينا يوم 
الجمعة وسـط شـائعات حـول تدخل البنـك المركزي 
الياباني الذيي لكبح جماح المكاسـب التي حققها الين 
مؤخرا لكنه تراجع بسرعة بعد أن ثارت شكوك حول 

ما اذا كانت طوكيو تدخلت حقا.
وارتفـع الدولار إلى 85.40 يـن من نحو 84.55 قبل 
أن تثور شـائعات التدخل ليقفز أكثر من ين واحد من 
أقل مسـتوى له خلال اليوم عنـد 84.34 ين. وكان قد 
تراجع إلى 84.65 ين فـي بداية التعاملات الأوروبية 

لكنه لا يزال مرتفعا 0.4 بالمئة خلال اليوم. 
وقـال كينيـث بروكس محلل الأسـواق فـي لويدز 
تي.اس.بي فاينانشال ماركتس «يشير تحرك السعر 
الـى ان اليابانيين قـد تدخلوا لكن ليس بوسـع المرء 

الجزم بذلك».
وارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.3380 دولار مدفوعا 

ببيانـات قوية مـن معهد أيفـو الالماني لمنـاخ الأعمال 
ليقتـرب من أعلى مسـتوى له في خمسـة أشـهر عند 

1.3441 الذي بلغه يوم الأربعاء.
كمـا صعد اليـورو امام الين 0.7 بالمئـة الى 113.06 

ين. 
مـن جهتـه صعـد الجنيـه الاسـترليني إلـي أعلى 
مسـتوى في سـتة أسـابيع مقابل الدولار مع تعرض 
العملـة الامريكيـة لضغوط بيع واسـعة بعـد بيانات 

ضعيفة لسوق المساكن في امريكا. 
الجديـدة  للمسـاكن  ضعيفـة  مبيعـات  ودفعـت 
الاسترليني للصعود بأكثر من 1 بالمئة على مدار اليوم 
مقابل الدولار. لكن العملـة البريطانية تراجعت امام 
اليـورو بعد خففت زيـادة مفاجئة في ثقة الشـركات 

الالمانية المخاوف بشان اقتصاد منطقة اليورو.
وبحلـول السـاعة 1535 بتوقيـت غرينتـش جرى 
تداول الاسترليني مرتفعا 1.05 بالمئة عن مستواه في 

بداية الجلسـة عند 1.5832 دولار وهو أعلى مستوى 
له منذ اوائل آب/اغسطس.

وقـال محللون في بنـك يو.بي.اس فـي مذكرة إن 
مـن المتوقـع ان يصعد الاسـترليني باتجاه مسـتوى 

1.5999 دولار الذي سجله في آب.
أعلـى  إلـي  الاسـترليني  مقابـل  اليـورو  وارتفـع 
مسـتوى لـه فـي الجلسـة عنـد 85.45 بنـس قبل ان 
يتراجع قليـلا إلي 85.24 بنس فـي اواخر التعاملات 
فـي لندن بزيـادة حوالـي 0.4 بالمئة عن مسـتواه في 

بداية الجلسة. 
وبعد تسجيله أعلى مستوى له في أربعة اشهر عند 
85.77 بنـس في وقت سـابق من هذا الاسـبوع يتجه 
اليورو لانهاء الاسـبوع على مكاسب قدرها حوالي 2 
بالمئة في أفضل اداء اسـبوعي مقابل الاسترليني منذ 
شـباط/فبراير مع ظهـور العملة الاوروبيـة الموحدة 

كأكبر مستفيد من ضعف الدولار. 

ارتفاع الدولار واليورو مقابل الين 
بعد شائعات عن تدخل المركزي الياباني

مصر قد تعيد هيكلة 
وزارة الاستثمار 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف إن الحكومة قد تعيد 
هيكلة وزارة الاسـتثمار بعد رحيل وزير الاستثمار الشهر القادم وإنه قد يجري فصل 

هيئة الرقابة المالية لتصبح هيئة مستقلة.
وتراقب هيئة الرقابة المالية المصرية - التي تقع حاليا تحت سلطة الوزارة- قطاع 

التأمين وأسواق رأس المال وأسواق المشتقات والتمويل العقاري والإجارة المالية.
وقـال نظيف في مقابلة مع صحيفة (الأهرام) نشـرت يوم الجمعـة «هذه الهيئة مع 
الوقـت قد تتجه للاسـتقلالية. من الممكـن أن يكون هناك نظر فـي انفصالها عن وزارة 
الاستثمار لتصبح هيئة مستقلة على غرار البنك المركزي وتكون تابعة لرئيس الوزراء 

أو رئيس الجمهورية».
وسيترك وزير الاستثمار محمود محيي الدين منصبه الشهر القادم ليتولى منصبا 

رفيعا في البنك الدولي ولم يتم حتى الان الإعلان عمن سيحل محله.
وقال نظيف «حاليا نحتاج لوزير للاستثمار.. هل سيصاحب هذا بعض التعديلات 
الهيكليـة فـي الـوزارة أو الهيئـات الملحقة بها؟ طبعا هـذا وارد». وأضـاف قائلا «وأنا 
هنا أسـتمع للدكتور محمود... الهدف في النهاية هو التطوير لذلك لا اسـتبعد إحداث 

تغييرات هيكلية».
وتولى محيي الدين منصب وزير الاستثمار في 2004 وكان من الداعمين الرئيسيين 
لتحريـر الاقتصاد الـذي قوبل بترحيب المسـتثمرين. وتأسسـت الوزارة مـع تعيينه 

للإشراف على الاستثمار والرقابة المالية وإدارة الأصول.
وامتنع محيي الدين في مقابلة مع رويترز الأسـبوع الماضي عن التعليق بشـأن من 

قد يحل محله أو ما إذا كانت الوزارة ستظل مسؤولة عن نفس الملفات.
وتشرف هيئة الرقابة المالية على 28 شركة للتأمين في مصر بينما تأسست الشركة 
التاسـعة والعشـرين وهي الشـركة المصرية لضمان الصادرات بموجب قانون خاص 

ولا تقع تحت إشراف الهيئة.
وتأسست الهيئة في 2009. 

■ بيـروت ـ ا ف ب: يقوم المدافعون 
عـن التـراث في لبنـان بمبـادرات ولو 
متأخـرة، لمحاولـة انقـاذ مـا تبقـى من 
منـازل تراثيـة وتقليديـة فـي بيروت، 
في مواجهة فورة الابنية الحديثة التي 
تـكاد تصـادر كل المسـاحات وتقتـص 
مـن الماضي بتواطـؤ احيانا مـن رجال 

السياسة.
وتقول ايفـون سرسـق كوكرن (88 
عامـا) لوكالـة فرانس بـرس «بيروت 
مـع  بالحدائـق  مزدانـة  مدينـة  كانـت 
منازل ذات هندسـة رائعة. لقد تحولت 

الى غابة من الاسمنت». 
وتمتلك ايفون سرسـق منـزلا رائعا 
ورثته عـن عائلتها البيروتية العريقة، 
وهو احـد المنـازل النـادرة المتبقية في 
تدميـر  «يتـم  انـه  وتقـول  العاصمـة. 
الاعمـال الهندسـية الاكثـر جمـالا، في 
هـذه  بمثـل  المـس  يمكـن  لا  انـه  حـين 

الاعمال في الخارج». 
ومـن النمـاذج التـي تتحـدث عنها 
التاسـع  القـرن  الـى  عائـدة  فيـلات 
العثمانـي  الطـراز  عشـر مبنيـة علـى 

او الايطالـي، ومنـازل تحمـل بصمات 
 (1943-1920) الفرنسـي  الانتـداب 
مـع جـدران تخترقهـا القناطـر المزينة 
بالزخرفات الجميلـة ويعلوها القرميد 
وتضم ردهات واسـعة وحدائق تفوح 

منها رائحة الياسمين. 
اعـادة  خطـة  تنفيـذ  بـدء  ومـع 
الاهليـة  الحـرب  اثـر  العاصمـة  بنـاء 
التـي دمـرت بيـروت،   (1990-1975)
انتشـرت الابـراج الشـاهقة والشـقق 
الثمـن  مرتفعـة  ابنيـة  فـي  الفاخـرة 
فـي كل انحـاء المدينـة وبينهـا احيـاء 
وجرفـت  بالتراثيـة،  معروفـة  كانـت 
ورشـة البناء في طريقهـا مئات المنازل 
التقليدية التـي تعتبر من كنوز التراث 

اللبناني. 
وتم احصـاء 1200 منـزل تراثـي في 
محيط وسـط بيروت في 1995، لم يبق 

منها يوم الا 400. 
وتقول باسـكال اينجا، الناشطة في 
حملة «انقاذ ارث بيروت» التي انطلقت 
فـي 2010، ان «اللبنانيين اعتادوا هذه 
القباحـة». وتروي انها رأت بأسـى من 

شـرفة منزلهـا الواقـع في احـد احياء 
شـرق بيـروت المـزروع يـوم بالمطاعم 
والملاهـي الليليـة، قصـرا عمـره مئتـا 
عام كانت تتأمله حالمة خلال طفولتها، 

يدمر حجرا بعد حجر. 
وتقـول «قلـت في نفسـي، لا بـد ان 
افعـل شـيئا». وتضيـف اينجـا وهـي 
رسـامة فـي الثالثـة والثلاثـين، «هـذا 
طـور  فـي  سـكني  اجتماعـي  نسـيج 
الانقـراض. بيروت باتت تشـبه مدينة 

اخرى غير مدينتنا». 
واضطر العديد مـن اصحاب المنازل 
التراثية الى بيعها بسـبب عدم القدرة 
بسـبب  او  لهـا  الصيانـة  تأمـين  علـى 
العدد الكبير للورثـة. وفي هذه الحالة 
الاخيـرة، غالبا مـا بيعت هـذه المنازل 
باسعار تقل عن قيمتها، رغم ان اسعار 
العقـارات في بيـروت ارتفعـت بمعدل 

عشر مرات بين العامين 2000 و2010. 
وبدأت المبـادرات تظهـر هنا وهناك 

خلال السنة الاخيرة. 
فـي بيروت، كل من ينـوي هدم بناء 
سواء كان مصنفا ام لا بات يحتاج الى 

موافقة من وزارة الثقافة. 
ويؤكـد وزيـر الثقافـة سـليم وردة 
لوكالـة فرانس بـرس ان هـذا التدبير 
وضـع  فـي  ملمـوس  بشـكل  «سـاهم 
حـد لعمليـات التدميـر». وقـد وضعت 
«الخـط  هـو  هاتفيـا  رقمـا  الـوزارة 
الاحمـر»، متوافـرا على مدى سـاعات 
يوم يمكـن الاتصال بـه للابلاغ عن اي 

عملية هدم. 
وتنظـم حملـة «انقـاذ ارث بيروت» 
مسـيرة فـي وسـط العاصمـة السـبت 
المقبـل مـن اجـل التنديـد بـ»المجزرة» 

التي افقدت بيروت طابعها التراثي. 
مـن  مجموعـة  الحملـة  وجمعـت 
اصدقاء التـراث على موقع فايسـبوك 
بلـغ عددهـم حتـى الآن حوالـى سـتة 
آلاف يسـارعون الـى الابـلاغ عـن كل 

بناء تراثي يواجه خطر الهدم. 
ومعهـا  الثقافـة  وزارة  وتطالـب 
عاشـقو التراث باقرار مشـروع قانون 

من اجل الحفاظ على التراث. 
ويقـول وردة ان «كل الدول العربية 

سبقتنا في هذا المجال». 

مبادرات من اجل انقاذ ما تبقى من منازل بيروت التراثية

■ دعــت الأمم المتحــدة إلــى قمة 
طارئــة للتعامــل مــع أســعار الغذاء 
المتزايدة أملا في تجنب تكرار وقوع 
أزمة الغذاء التي شــهدها العالم في 

عام 2008.
 وبالفعــل عقدت منظمــة الأغذية 
المتحــدة  لــلأمم  التابعــة  والزراعــة 
(الفاو) اجتماعــا طارئا يوم الجمعة 
لبحــث أســعار الغــذاء المتزايدة في 
العالم أملا في منع تكرار الأزمة التي 
عانى منهــا العالــم عــام 2008 التي 
تسببت في أعمال شــغب في أنحاء 

العالم.
أن  إلــى  المتحــدة  الأمم  وتشــير 
والســكر  واللحوم  الحبوب  أســعار 
الآخذة في التزايد تشــكل تهديدا لما 
يقرب من مليار شــخص يعانون من 

سوء التغذية.

وتقدر منظمــة الأغذيــة والزراعة 
أن 925 مليونــا مــن ســكان العالــم 
يعانــون من ســوء التغذيــة في عام 
2010 وهو أقل مــن 1023 مليونا في 
عام 2009 ولكنه يظل أعلى من أعداد 
مــن يعانون مــن ســوء التعذية قبل 
أزمة الغذاء العالمية في عامي 2008/ 

. 2009
ويتزايد عدد الجوعــى في العالم 
منذ ما يزيد على عشــر سنوات حتى 
وصــل إلــى ارتفاع قياســي في عام 
الاقتصاديــة  الأزمــة  بســبب   2009
العالمية وأســعار الغذاء المرتفعة في 
الســوق المحلــي بالعديد مــن الدول 

النامية.
وأظهــرت أعمــال الشــغب التــي 
اندلعــت فــي موزامبيــق فــي وقــت 
ســابق من هذا الشــهر والتي سقط 

خلالهــا 13 قتيــلا المخاطــر المحتملة 
التــي قــد تواجههــا الحكومــات إذا 

بدأت أسعار الغذاء في الارتفاع.
وموجــات  فيضانــات  وضربــت 
جفــاف غيــر مســبوقة البلــدان في 
أرجاء المعمورة في عام 2010 مما أثار 

مخاوف من ارتفاع أسعار الغذاء.
أســوأ  مــن  باكســتان  وعانــت 
فيضانات في 80 عاما دفعت الملايين 
إلى الاعتماد علــى المعونات الغذائية 
ودمــرت أكثــر مــن مليون فــدان من 

الحاصلات.
القمح  تصديــر  روســيا  وحظرت 
فــي الشــهر ذاته الذي شــهد أســوأ 
موجــة للجفاف تشــهدها البلاد في 
عشر سنوات وشهدت أيضا حرائق 
غابات على نطاق واســع. وارتفعت 
أســعار القمــح إلى أعلى مســتو في 

حوالــي عامــين نتيجة لذلــك. وعلى 
الرغــم مــن وجــود بعــض الجيوب 
قالــت  الاســتقرار  وعــدم  للتوتــر 
منظمــة الأغذية والزراعــة إن الموجة 
الأحدث لارتفاع أسعار بعض السلع 
الرئيسية لا تدفع الأسواق للاقتراب 
من تكــرار أزمة الغذاء التي في عامي 
2007 - 2008 الناجمــة عــن ارتفــاع 

الأسعار.
وقالت إن الســبب في ذلك يرجع 
إلى وفرة مــن الحاصلات على مدى 
عامين فــي أرجاء العالــم فضلا عن 
الوضع فــي الأســواق العالمية الذي 

مازال مختلفا.
الــذي  الاجتمــاع  مــن  والهــدف 
سيعقد غدا الجمعة هو طمأنة الدول 
إلى عــدم تكــرار أزمــة الغــذاء التي 

شهدها العالم في 2008.

قمة طارئة لمنظمة الفاولبحث منع تكرار أزمة الغذاء 

اسبانيا: اقرار خطة 
تقشف اقتصادي للعام المقبل

الحكومـة  أقـرت  ا:  ب  د   - مدريـد   ■
الأسـبانية يـوم الجمعـة خطة التقشـف 
الاقتصـادي للعـام المالـي المقبـل بهـدف 
خفض الإنفاق العام بنسـبة 8٪ تقريبا 
وزيادة حصيلـة الضرائب على الطبقات 

الأغنى في المجتمع. 
اختبـارا  الجديـدة  الميزانيـة  وتمثـل 
حقيقيا لرئيس الوزراء خوسـيه لويس 
يتعـرض  الـذي  زاباتيـرو  رودريغيـز 
سياسـاته  بسـبب  عنيفـة  لانتقـادات 
الاقتصاديـة. وهنـاك تكهنـات بإمكانيـة 
دعوة زاباتيرو إلـى انتخابات مبكرة إذا 

رفض البرلمان مشروع ميزانيته. 
ورغم ذلك من المتوقـع أن يقر البرلمان 
الميزانيـة بأصـوات الحـزب الاشـتراكي 
الـذي يقـوده زاباتيـرو وحزب الباسـك 
الوطنـي الذي وافـق على دعـم الميزانية 
مقابل زيادة حقـوق الحكم الذاتي لإقليم 

الباسك شمال أسبانيا. 

ويتضمـن مشـروع الميزانيـة خفضـا 
عامـا للإنفـاق مثـل الإنفـاق الاجتماعي 
وتجميد أغلب مخصصات التقاعد بهدف 
البالـغ  الميزانيـة  فـي  العجـز  تخفيـض 
11.2٪ . وتريـد الحكومة خفض العجز 

إلى أقل من 3٪ عام 2013. 
كمـا يتضمن مشـروع الميزانيـة زيادة 
ضريبـة الدخل بالنسـبة لمـن يزيد دخله 
عـن 120 ألـف يـورو (156 ألـف دولار) 

سنويا بمقدار نقطتين مئويتين. 
وقالـت ماريـا تريـزا فرنانديـز نائبة 
رئيـس الوزراء إن خطة التقشـف تهدف 
إلى ضمان «تعافي مستقر ويعتمد عليه» 

للاقتصاد. 
كانت أسـبانيا قد خرجت مـن الركود 
العـام  مـن  الأول  الربـع  فـي  الاقتصـاد 
الحالي ولكـن معدل البطالة مازال ٪20 
تقريبا مـع توقع اسـتمرار النمو البطيء 

للاقتصاد لسنوات عدة مقبلة. 

امريكا: ارتفاع طلبيات السلع 
المعمرة وانتعاش الإنفاق الاستثماري 

يؤشران الى تحسن وضع الاقتصاد
■ واشـنطن - رويتـرز: ارتفعت الطلبيات الجديدة للسـلع المعمـرة الأمريكية 
باسـتثناء وسائل النقل في آب/أغسـطس وانتعش الإنفاق الاستثماري بقوة في 

علامة إضافية على تحسن الاقتصاد بعد انتكاسة في الآونة الأخيرة.
لكن بيانات أخرى صدرت يوم الجمعة أظهرت استقرار مبيعات المنازل الجديدة 
فـي آب بعد انخفاضات حادة في تموز/يوليو مما يشـير إلـى أن الانتعاش ما زال 

يواجه صعوبات.
وخفـف تقريـر السـلع المعمـرة المخاوف مـن تجـدد الركود وأشـار إلـى زيادة 
محـدودة في وتيرة النمو في الربع الثالث بعد نمو الاقتصاد بمعدل سـنوي قدره 

1.6 بالمئة في الربع الثاني.
وقال زاك باندل الخبير الاقتصادي لدى نومورا سيكيوريتيز انترناشونال في 
نيويـورك «أضفنا عشـري نقطة مئوية إلـى تقديرنا لنمو النـاتج المحلي الإجمالي 
للربـع الثالث بعـد تقرير (السـلع المعمـرة). يبدو أن النمـو لا يزال بطيئـا... لكن 

المخاوف من تجدد الركود آخذة في التبدد».
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن طلبيات السلع المعمرة ارتفعت 
2 بالمئة مع اسـتبعاد وسـائل النقـل مقارنة بتراجع بلغ 2.8 بالمئـة في تموز. وهذه 
أكبر زيادة منذ مارس اذار وجاءت أعلى من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 

ارتفاع قدره واحد في المئة.
لكـن اجمالي طلبيات السـلع المعمرة انخفض 1.3 بالمئـة وهو أكبر انخفاض لها 
فـي عام بعـد زيادة بلغـت 0.7 بالمئة فـي يوليو. ويعكـس هذا الانخفـاض تراجع 

طلبيات الطائرات المدنية بنسبة 40.2 بالمئة بعد ارتفاعها 69.1 بالمئة في تموز.
وفـي تقرير ثـان قالـت وزارة التجارة إن المعدل السـنوي للمبيعـات الجديدة 
لمنازل الأسـرة الواحدة بلغ 288 ألـف وحدة في آب دون تغير عن معدل تموزالذي 
تم تعديلـه بالزيـادة من 276 ألـف وحدة. لكن عـدد المنازل المعروضة في السـوق 

تراجع إلى أدنى مستوى في 42 عاما.
وحافظـت مؤشـرات الأسـهم الأمريكية علـى مكاسـبها في حين قلصت أسـعار 
سـندات الخزانـة الأمريكية آب، مثـل بيانات وظائـف القطاع الخـاص ومبيعات 
التجزئـة ومبيعـات المنـازل، أيضـا إلى انحسـار الظـروف الصعبة التـي واجهها 
أكبـر اقتصاد في العالم فـي الربع الثاني. لكن الطلب المحلـي لا يزال هزيلا في ظل 

الصعوبات التي تواجهها الأسر بسبب ارتفاع البطالة وتناقص الثروة.
ورغـم إحجام الشـركات عن توظيـف عاملين جـدد إلا أنها واصلت الاسـتثمار 

بقوة في رأس المال.

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
قطري كبير إن بلاده سـتطلق مبادرة في 
الأمم المتحـدة يوم الجمعـة لبناء تحالف 
فـي  الغذائـي  الأمـن  تعزيـز  يسـتهدف 

البلدان القاحلة.
وذكـر فهد العطية رئيـس برنامج قطر 
الوطني للأمن الغذائي الليلة قبل الماضية 
أن «هذه الدول تعاني من الجفاف ونحن 
جميعا نتشـارك في نفس المشـكلات بقدر 
كبير وهي شـح الميـاه والبحث عن حلول 
لزراعـة الأراضـي الجافـة والتكنولوجيا 
والعلوم بين هذه الدول جميعا. يستهدف 

هذا في الأساس إلى تسهيل الشراكة».
وتأمـل الدولـة الخليجيـة أن يسـاعد 
نمـاذج  تطويـر  فـي  الجديـد  التحالـف 
وتبـادل الخبرات بين الدول التي تسـعى 
الـى زيـادة مسـاحة الأراضـي الصالحة 

للزراعة وتأمين الامدادات الغذائية.
وأصبـح الغـذاء والميـاه مـن بـين أهم 
مسـائل الأمـن القومي إذ مثلـت التقلبات 

في أسعار المواد الغذائية خلال السنوات 
الثـلاث الماضيـة مخاطـر علـى مجموعة 
الدول غير القادرة على اطعام نفسـها من 

المصادر المحلية.
وقال العطية في مقابلة إنه من المنتظر 
أن يضم التحالف العالمي للأراضي الجافة 
المؤلف حديثا بين 45 و 60 دولة تعاني من 

بيئة قاحلة أو شبه قاحلة.
الـدول  اسـتجابة  بعـد  يتضـح  ولـم 
الأخرى وما هو الدور الذي ستضطلع به 

الأمم المتحدة.
وقال التحالـف في بيـان إن الأراضي 
الجافـة تشـكل 45 فـي المئـة تقريبـا مـن 
أراضي اليابسـة حيث يعيش نحو 30 في 

المئة من سكان العالم. 
وأضـاف العطية أن أعضـاء التحالف 
الذين يحتاجون إلى تمويل فيما يتخذون 
خطوات لتعزيز الأمن الغذائي -من بينها 
استصلاح الأراضي الصحراوية للزراعة 
أو اسـتنباط أصنـاف من البـذور يمكنها 

التكيـف مع نقص المياه- يمكنهم التماس 
مسـاندة الـدول المانحة سـواء الفنية أو 

المالية.
وقال العطية إن قطـر أطلقت مبادرتها 
الخاصة لتحقيق الأمن الغذائي في 2008 
بعد أن عانت من تضخم في أسعار الغذاء. 
وأضاف انه نظرا لمساحة البلاد الصغيرة 
فانـه لا يمكنها اللجـوء الـى اقتصاديات 
الحجـم الكبيـر لحمايـة احتياجاتهـا من 

مشتريات الغذاء بفاعلية.
ومضـى قائـلا علـى هامـش اجتمـاع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة «نسـتورد 
90 بالمئة مـن غذائنا. يمثل هـذا التعرض 
في حـد ذاته مخاطـر كبيرة علـى البلاد. 

بغض النظر عما اذا كنت غنية أم لا».
واضـاف «هذاالأمـر لا يتعلـق بقدرتـك 
على شـراء هذا الغذاء. المسـألة تتعلق في 
المستقبل بما إذا كان هذا الغذاء... سيكون 
متاحا لك كي تشـتريه من السوق العالمية 

إذا ومتى حدثت الأزمة التالية».

مبادرة قطرية لتعزيز الأمن 
الغذائي في البلدان القاحلة 

قطر تتطلع لاستثمار 
خمسة مليارات دولار في اليونان 

■ أثينـا ـ رويترز: قال مسـؤولون يونانيون يوم الجمعة 
إن مسـؤولين قطريـين ويونانيين وقعوا اتفاقـا يمهد الطريق 
امـام الدولة الخليجية لاسـتثمار خمسـة مليـارات دولار في 

أكبر دولة مدينة بمنطقة اليورو.
ويعـد اجتـذاب الاسـتثمارات الأجنبيـة مسـألة حاسـمة 
لليونـان المثقلة بالديون والتي تكافح أسـوأ ركـود في عقود 
فيمـا تقلـص الانفـاق الحكومـي في مسـعى لاحتـواء العجز 
فـي الميزانيـة في اطـار صفقة انقـاذ قدمها الاتحـاد الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
ووقع أحمد السـيد المدير التنفيذي لجهاز قطر للاسـتثمار 
وهاريـس بامبوكيـس وزيـر الدولـة اليوناني المسـؤول عن 
الاسـتثمار على مذكـرة تفاهم غير ملزمة فـي نيويورك الليلة 

قبل الماضية.
وقال سبيروس كوفيليس نائب وزير الخارجية لتلفزيون 
ان.إي.تـي الحكومي «تؤكد هذه المذكرة بوضوح اهتمام قطر 

باستثمار ما يصل الى خمسة مليارات دولار في اليونان».
وصرح مسـؤول مطلع على سـير المحادثـات لرويترز بان 
جهاز قطر للاسـتثمار واليونان سيشكلان لجنة مشتركة في 
غضون أسـبوعين لتحديد المشـروعات الاسـتثمارية الممكنة 
لاسـيما فـي مجالات السـياحة والعقـارات والبنيـة التحتية 

والطاقـة.  وقـال المسـؤول ان المذكـرة لا تتضمن مشـروعات 
بعينها الا انه من المشـجع انها نصت على مبلغ محدد في هذه 

المرحلة المبكرة.
وسـتعقد لجنة مشـتركة مؤلفة من سـتة اعضـاء اجتماعا 

خلال الاشهر المقبلة لتحديد المشاريع المزمع تنفيذها. 
وفـي حين تبـدي وسـائل الاعلام تحفظات حـول مضمون 
الاسـتثمارات المقـررة، اعلـن الناطق باسـم الحكومة جورج 
بتالوتيس الجمعـة «ان الامر لا يتعلق ببناء لاس فيغاس ولا 

تشييد كازينوهات».
وتسـعى اليونـان الى زيـادة الاسـتثمارات الأجنبية غير 
المباشـرة التي تراجعت في العامين الماضيين مع هروب رؤس 
الأموال الى منطقة البلقان لكنها تواجه مخاوف المسـتثمرين 

بشأن ركود عميق وتنظيم اضرابات بصورة دورية.
وانكمـش الاقتصـاد اليونانـي 1.8 بالمئة في الربـع الثاني 
مقارنة بالربع السـابق مما زاد من حالـة الركود التي فاقمتها 

اجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة لخفض عجز الموازنة.
ورحـب محللون بالاعـلان عن الاتفاق وقالـوا ان اليونان 
تحتاج بـكل تأكيد الى أنبـاء ايجابية على جبهة الاسـتثمار. 
وكتبـت كيبـرو سـيكوريتيز فـي مذكـرة «سـتفيد كل أنـواع 

الاستثمار اليونان في المرحلة الحالية من المخاوف المالية».

■ طوكيو ـ رويترز: أثار انخفاض 
الين على نحو مفاجــئ امام الدولار 
يوم الجمعة الشــكوك حــول تدخل 
السلطات اليابانية للمرة الثانية هذا 
الشــهر في محاولة لمنع ارتفاع الين 

من تقويض الانتعاش الهش.
طوكيــو  فــي  متعاملــون  وعــزا 
الانخفــاض الحــاد فــي الــين إلــى 
التدخــل بالرغم مــن أن الانخفاض 
حــدث على مســتويات لــم يكن من 

المتوقع أن تتحرك فيها السلطات.
وألقى البعض باللوم على طلبيات 
شــركات فــي اثــارة هــذه الخطوة، 

فيما ألقى البعض بالمســؤولية على 
شــائعة - نفيــت فيما بعــد - حول 
عــزم ماســاكي شــيراكاوا محافظ 
المركــزي)  (البنــك  اليابــان  بنــك 

الاستقالة.
وقال أياكو سيرا محلل الأسواق 
لدى ســوميتومو ترســت بنك «في 
البدايــة أعتقــد النــاس أنــه تدخــل 
لكن يبدو أن الســوق تحركت بفعل 
شــائعة شــيراكاوا وهكذا... كما لو 
كان الجميع يخشــون من الأشــباح 

في السوق».
وضخــت اليابان نحــو تريليوني 

ين (23 مليــار دولار) يــوم الأربعاء 
الماضــي لوقف الارتفــاع في عملتها 
إلى أعلى مســتوى في 15 عاما أمام 

الدولار.
ويواجه رئيس الوزراء ناونو كان 
الــذي أعيــد انتخابه زعيمــا للحزب 
الحاكم برلمانا منقســما لذا يحرص 
علــى كبــح ارتفــاع الين الــذي أضر 
بأســواق العمــلات اليابانيــة وأثار 

غضب المصدرين.
وبينمــا وقــع الاجــراء الاحادي 
الاســبوع  اليابــان  اتخذتــه  الــذي 
الماضي خلال ســاعات التداول في 

الأســواق العالميــة ونجح فــي دفع 
الدولار للصعود نحو ثلاثة في المئة 
أمام الين فان ارتفاع الدولار تلاشى 
بســرعة يــوم الجمعة وليــس هناك 

مؤشر على اتخاذ اجراءات تالية.
ومما زاد الشكوك بشأن التدخل 
تأكيد الســلطات لقيامهــا ببيع الين 
يــوم 15 ايلول/ســبتمبر لكــن يــوم 

رفض المسؤولون التعقيب.
ويشــكك الكثير من المتعاملين في 
أن ينجــح التدخل في وقــف ارتفاع 
الين الذي يقولون انه يلقى دعما من 

ضعف الدولار.

تزايد الشكوك حول تدخل اليابان في سوق الصرف
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■ نيويورك - وكالات الانباء: قال 
رئيس الـوزراء الصيني وين جيا باو 
يـوم الخميس إن بلاده سـتكون أكثر 
انفتاحا على العالـم والتزاما بالنظام 
الدوليـة  التجـارة  وقواعـد  المالـي 

الحرة. 
وأشـار وين خـلال الخطـاب الذي 
لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  أمـام  ألقـاه 
المتحدة بعنوان «التعرف على الصين 
الاقتصـادي  النمـو  إلـى  الحقيقيـة» 
السريع في بلاده، لكنه قال «إن لايزال 
هنـاك مجـال لتحسـين ديمقراطيتنـا 

ونظامنا القضائي». 
وقـال ويـن إن الصـين سـتواصل 
الأجنبـي  للمسـتثمر  المنـاخ  تحسـين 
واستكشاف سبل جذب الاستثمارات 
الخارجيـة «إننـا ضـد الحمائيـة بكل 

مظاهرها». 
وركـز خطابـه بشـكل كبيـر علـى 
اقتصـاد الصـين، مؤكـدا علـى النمـو 
ثلاثـة  خـلال  السـريع  الاقتصـادي 
عقـود. وقـال إنـه بينما يعـد إجمالي 
الناتج القومي المحلي الصيني الثالث 
على مستوى العالم، فإن حصة الفرد 
من إجمالـي الناتج القومي تعدل فقط 
عُشـر ما يحصل عليه المواطن العادي 
فـي أي دولة مـن دول العالـم المتقدم. 
الصـين  وغـرب  وسـط  إن  وأضـاف 
والمناطـق الريفية بها لا تزال متخلفة، 
وأن 150 مليونا من أبنائها يعيشـون 
تحـت خـط الفقر الـذي حددتـه الأمم 
المتحـدة، ويعانـون مـن عـدم وجود 
نظـام تأمين اجتماعي شـامل وارتفاع 

في معدلات البطالة. 
من جهتـه قـال الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوباما بعـد اجتماعـه برئيس 
الولايـات  بـأن  الصينـي  الـوزراء 

إلـى  سـيحتاجان  والصـين  المتحـدة 
فـي  صريحـة»  «مناقشـات  إجـراء 
المسـتقبل لمعالجـة بعـض الاختلالات 
الاقتصـاد  يواجههـا  التـي  الخطيـرة 
العالمـي. وأضـاف «رغـم أن الاقتصاد 
الوقـت  فـي  مجـددا  ينمـو  العالمـي 
الحالـي، أعتقد أنه سـيكون مـن المهم 
للغاية بالنسـبة لنا إجراء مناقشـات 
صريحة، ومواصلـة التعاون في بذل 
المزيـد مـن الجهـود مـن أجـل تحقيق 
نوع مـن التوازن والنمـو الاقتصادي 

المستدام المهم للغاية». 
وخـلال الاجتمـاع طلـب اوباما من 
الصـين بـذل المزيد مـن الجهد بشـأن 
احـد  اعلـن  حسـبما  اليـوان  صـرف 

مستشاري اوباما. 
وقال جيف بدر المستشار الرئيسي 
لشؤون الشـرق الاقصى خلال مؤتمر 
صحافـي ان اوبامـا وويـن خصصـا 
القسـم الاكبر من اجتماعهما للقضايا 

الاقتصادية. 
الاميركـي  الرئيـس  ان  واضـاف 
قال لجيـا باو ان الخـلاف الحالي بين 
واشـنطن وبكين حـول اليـوان يمثل 
«المشـكلة الاهـم التي سـنخوض فيها 
اليـوم».  وفي هـذا الاطار اكـد اوباما 
لجيـا بـاو «ضـرورة ان تبـذل الصين 
جهـدا اكبـر مما قامـت به حتـى الان» 

لاعادة التوازن لسوق الصرف. 
وقـال جيفـري بادر، أكبر مسـؤول 
مكلف بشـؤون آسيا في مجلس الامن 
القومي الامريكي «رئيس الوزراء ون 
جدد التعبير عن نية الصين... مواصلة 

اصلاح آليتها لسعر الصرف.»
وفـي حزيران/يونيـو قـال البنـك 
المركـزي الصينـي انه سـيخفف ربط 
اليوان بالدولار الامريكي وسيسـمح 

للعملـة الصينيـة بالتحـرك صعـودا 
ذلـك  ومنـذ  أكبـر.  بحريـة  وهبوطـا 
الحين ارتفـع اليـوان 1.8 بالمئة مقابل 

الدولار.
ويقول منتقدون داخل الكونغرس 
الامريكـي وخارجـه إن الصـين تبقي 
عـن عمـد قيمـة عملتهـا منخفضة بما 
يتـراوح مـن 25 إلي 40 بالمئـة لاعطاء 
الشـركات الصينيـة ميزة غيـر عادلة 

فـي التجـارة وهـو مـا يلحـق ضـررا 
بالصـادرات الامريكية والوظائف في 

الولايات المتحدة. 
الاربعـاء  ليـل  القاهـا  كلمـة  وفـي 
رفض ون أي ربط بين مستوى اليوان 
الصيني والعجـز في تجارة الولايات 
المتحدة مع الصين والذي يتجاوز 200 

مليار دولار سنويا. 
وكانـت الصين اكـدت الثلاثـاء ان 

الضغوط الهادفـة لجعلها تعيد تقويم 
سـعر صرف عملتها «خرقاء وقصيرة 
انتقـادات  علـى  ردا  وذلـك  النظـر» 

اميركية بهذا الشأن. 
الماضـي  الاثنـين  وعـد  اوبامـا  وكان 
مواصلـة ممارسـة الضغـط علـى الصـين 
لترك عملتها ترتفع في الوقت الذي لا يزال 
فيـه سـعر صرفها موضـع مراقبـة دقيقة. 

وقال «انها مسألة معاملة بالمثل». 

اوباما يكرر مطالب امريكا برفع قيمة اليوان
جياباو: الصين ملتزمة بالنظام المالي وقواعد التجارة الحرة 

■ باريس - وكالات الانباء: واجه رئيس الوزراء 
الفرنسـي يـوم الجمعـة المتظاهريـن المحتجـين علـى 
اصـلاح نظام التقاعد بـ»لا حازمة وهادئة» فيما دعت 
النقابـات الى يوم تظاهرات جديد في تشـرين الاول/

اكتوبر غداة نزول مليون معارض على اقل تقدير الى 
الشارع.

وقال فرنسوا فيون «لن نقوم مع رئيس الجمهورية 
بسحب مشروع الاصلاح هذا لانه ضروري ومنطقي» 
رافضـا التراجـع عـن رفع الحـد الادنى لسـن التقاعد 
من سـتين الى 62 عاما بموجب اصـلاح يعتبر من اهم 

مشاريع الجزء الثاني من ولاية نيكولا ساركوزي. 
وواجه فيـون المتظاهرين المدعومـين من المعارضة 

اليسارية بـ»لا حازمة وهادئة .. بدون اي ازدراء». 
واعلنت التجمعات النقابية الفرنسـية الرئيسـية 
الاول/اكتوبـر.  تشـرين  فـي  جديـدة  تحـركات  عـن 
ودعت تنسـيقية النقابات الـى تجمعات في كل انحاء 
البـلاد في الثاني من تشـرين الاول يليهـا «يوم جديد 

حاشـد» من الاضرابـات والتظاهرات في 12 تشـرين 
الاول/اكتوبـر.  ويعتبـر المعارضـون انـه مـا زال من 
الممكن ارغام الحكومة على التراجع عن قرارها، بعدما 
صوتت الجمعيـة الوطنية على مشـروع القانون قبل 
بحثه اعتبارا من الخامس من الشهر المقبل في مجلس 

الشيوخ. 
واكد سـاركوزي مرارا تصميمه على انجاز اصلاح 
النظام التقاعدي الذي يوصف بانه مشـروع اساسي 
فـي نهايـة ولايتـه الرئاسـية، فيمـا يثيـر معارضـة 
شديدة. وبعد سلسلة من الفضائح وضعت الحكومة 
فـي موقع ضعـف، يعول الرئيـس على هذا المشـروع 
الانتخابـات  لخـوض  اسـتعدادا  موقفـه  لتعزيـز 

الرئاسية في 2012. 
وفـي اليوم الاحتجاجي الثاني على مشـروعه في 
اكثر من اسـبوعين بقليل شهدت فرنسا يوم الخميس 
تظاهـرات جمعت مليون شـخص بحسـب الشـرطة 
و2.9 الـى 3 ملايـين بحسـب الاتحـاد العمالـي العام 

الفرنسـي والاتحاد الفرنسـي الديموقراطـي للعمل، 
التجمعين النقابيين الرئيسيين. 

واعتبـرت النقابـات انهـا حققـت هدفهـا القاضي 
بحشـد تعبئـة مماثلـة ان لـم تكـن اشـد مـن اليـوم 
الاحتجاجي الاول في السابع من ايلول/سبتمبر حين 
نزل الى الشارع مليون شخص بحسب الشرطة و2.7 

مليون شخص بحسب النقابات. 
غيـر ان الحكومة اشـارت الـى «تراجع فـي حدة» 
التحرك مسـتندة فـي ذلك الى تدني نسـبة المضربين 

في الدوائر الرسمية. 
وكانـت نقابات العمال تأمـل ان يجبر الاقبال على 
المشـاركة الحكومة علـى التراجع عـن خطة الاصلاح 
التـي اقترحهـا سـاركوزي ومدتهـا خمـس سـنوات 
والتـي ترفـع الحد الادنى لسـن التقاعد الـى 62 عاما 
من 60 والسن الذي يحصل فيه الذين يتقاعدون على 

معاش كامل الى 67 عاما من 65 عاما.
وتقـول الحكومـة إن التشـريع الجديـد ضـروري 

لخفـض العجز المتنامي في نظام المعاشـات وتقليص 
الدين العام والحفاظ على تصنيف فرنسـا الاتئماني 
(AAA).  واعلنـت الاشـتراكية سـيغولين روايـال 
صباح الجمعة ان معركة الارقـام حول حجم التعبئة 
«تذكر بلويس السـادس عشـر في قصـره، الذي كان 
يغلـق نوافـذه حتـى لا يسـمع صيحـات الشـعب»، 
مستشـهدة بالملك الـذي اعدم بقطع الـرأس عند قيام 

الثورة الفرنسية. 
واسـفت لمـا اعتبرتـه «شـكلا مـن الازدراء» حيال 
مواطنين جاؤوا يعبرون عن غضبهم وعن مخاوفهم. 
وتعتبر الحكومة ان تاخير سـن تقاعد الفرنسيين 
هو الخيار الافضل لضمان تمويل تقاعدهم الذي تقدر 

حاجاته بسبعين مليار يورو بحلول 2030. 
وقـد يقوم نيكـولا سـاركوزي الذي سـبق ووافق 
علـى بعـض التعديـلات بعـد التظاهـرات السـابقة، 
ببادرة جديدة لصالح المعوقين او النساء او العاطلين 

عن العمل من المتقدمين في السن. 

النقابات تخطط لمزيد من المظاهرات والاضرابات 
فرنسا لن تتراجع عن اصلاح النظام التقاعدي

■ لندن ـ رويترز: قال رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا 
بمجلـس اللوردات يـوم الخميـس ان تخفيضـات الحكومة 
البريطانيـة للبحـث العملـي كجـزء مـن مراجعـة الانفـاق 

ستجريالشهر المقبل قد تؤدي الى هجرة العقول.
ويتوقـع ان يجـري الائتـلاف الحاكـم الـذي يتشـكل من 
المحافظـين والديمقراطيـين الاحـرار تخفيضـات بنسـبة 25 
بالمئة في العديد مـن الادارات الحكومية في محاولة لمعالجة 

عجز الميزانية القياسي.
وقال اللورد كريبس ان رؤساء أكبر ست جامعات اعلنوا 
ان باحثـين كبـارا اختـاروا بالفعـل العـودة الـى بلادهم او 
الذهـاب الى اي مكان اخر تحسـبا للتخفيضـات الكبيرة في 

الانفاق.
وقـال كريبـس لهيئة الاذاعـة البريطانية «يوجـد بالفعل 

علامات تحذيـر مبكر حتى (مـع) الحديث عـن التخفيضات 
... المواهـب الرائدة تنزف وتذهب للخارج او اننا نفشـل في 

جذب هذه المواهب».
وقال كريبـس ان الحكومة ينبغي عليهـا ان تدعم البحث 
العلمي كما تواصل دول اخرى الدعم لانه يسـاهم في تعزيز 

الاقتصاد الكلي.
وقالـت صحيفـة (التايمـز) ان اربعـة باحثـين كبـار مـن 
جامعتـي اكسـفورد وادنبرة غـادروا عائدين الـى الولايات 
المتحدة وسحب مرشـحان طلبهما للحصول على الاستاذية 
في جامعة مانشستر. وتأثرت ايضا جامعتا امبريال كوليدج 

لندن وجامعة لندن كوليدج.
وارسـلت لجنـة كريبس رسـالة الى ديفيـد ويلتس وزير 

الجامعات والمهارات والاختراعات يتضمن التفاصيل.

قلق بريطاني من هجرة العقول العلمية 
بتأثير تداعيات خفض الانفاق الحكومي

■ طوكيـو ـ رويترز: حذرت اليابان 
يوم الجمعة من ان النزاع المتصاعد مع 
الصين يمكـن ان يضر أكبـر اقتصادين 
في آسـيا، وسـعت للفصل بـين خلاف 
فـي  الدولتـان  تتنازعهـا  جـزر  حـول 
بحـر الصين الشـرقي واحتجاز الصين 
اربعة مواطنين يابانيين للاشـتباه في 

دخولهم منطقة عسكرية صينية.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية 
اليابانيـة يوم الجمعـة احتجاز الصين 
لاربعـة يابانيـين يعملـون فـي شـركة 
فـي  للاشـتباه  للانشـاءات  فوجيتـا 
انتهاكهـم القانـون الصينـي الخـاص 
وهـو  العسـكرية  المنشـآت  بحمايـة 
احـدث تطـور فـي نـزاع بـين الجارين 

الاسيويين.
وقـال هايدينوبو سوباشـيما نائب 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث 

«علمنـا ان سـبب احتجـاز المواطنـين 
اليابانيين الأربعة هـو انتهاك القانون 
الصينـي فيما يتصل بحماية المنشـآت 
العسـكرية». واضـاف قوله «سـنتابع 
عـن كثـب التطـورات. وقيـل لنـا انهم 
انتهكـوا القانـون الصينـي ولا بـد ان 
نتابـع الموقـف لمعرفـة مـا سـيتمخض 
عنـه». وحـذر وزيـر الماليـة اليابانـي 
يوشـيهيكو نـودا مـن ان التدهـور في 
العلاقـات بين الصين واليابان سـيضر 

الجانبين.
وقال في مؤتمـر صحافي عقده يوم 
الجمعـة «فتـور العلاقات بـين اليابان 
والصين بشأن مشكلة سينكاكو سيضر 
باقتصـاد اليابـان لكـن أيضا سـيكون 

سلبيا بالنسبة للصين».
وتعـرف الجـزر باسـم دياويـو في 
الصين وباسـم سـينكاكو فـي اليابان. 

بشـأن  الخـلاف  ان  محللـون  ويقـول 
سفينة الصيد هو في حقيقته نزاع على 
السيادة على منطقة غنية بموارد الغاز 
الطبيعـي. وكان رئيـس وزراء الصين 
ون جيـا بـاو قـد هـدد هـذا الأسـبوع 
بخطـوات انتقاميـة ضد اليابـان ما لم 
تفـرج عـن قبطـان السـفينة الصينية 
الذي اتهمته طوكيـو بتعمد الاصطدام 
السـواحل  تابعتـين لخفـر  بسـفينتين 
الياباني.  وتصاعدت مشـاعر الغضب 
بشـأن القضية في الصين حيث تؤجج 
ذكريات الاحتـلال الياباني الوحشـي 
لأجزاء من الصين خلال الحرب العالمية 

الثانية مشاعر الغضب الشعبي. 
الاجتماعـات  الصـين  وألغـت 
الدبلوماسية والزيارات المتبادلة التي 
يقوم بها الطلاب اليابانيون احتجاجا 

على احتجاز القبطان. 

اليابان قلقة من الأثر الاقتصادي لنزاعها مع الصين

■ واشـنطن ـ ا ف ب: فـي ظـل ازدياد 
الانتقـادات فـي العالـم احتجاجـا علـى 
التمثيـل الكبير للاوروبيـين في صندوق 
النقد الدولي، ترفض دول القارة العجوز 
التخلي عن امتيازاتها من دون الحصول 

على مقابل.
وبدات القضية في اب/اغسـطس بعد 
رفض الولايات المتحـدة التجديد لمجلس 
ادارة تسـتحوذ اوروبـا فيه على تسـعة 

من المقاعد الـ24. 
وكتبت صحيفة (واشـنطن بوسـت) 
المتحـدة  «الولايـات  ان  الخميـس  يـوم 
تعتبـر ان صنـدوق النقد الدولي شـديد 
تعبيـر  فـي  اوروبـا»،  حـول  التمحـور 
واضـح عمـا تجنبـت واشـنطن الاعلان 

عنه على الملأ. 
ويورد هذا المقال كما غيره من المقالات 
التي نشـرتها صحف عالمية في الاسابيع 

الماضيـة، تصريحات لمسـؤولين اداريين 
اوروبيـين لـم يتم الكشـف عـن هويتهم 
ينتقدون فيها مسارعة واشنطن المفاجئة 

الى تغيير المعادلة القائمة. 
اطلقـوا  ان  سـبق  الاميركيـين  ان  الا 
تحذيـرات فـي هـذا الشـان. وقـال وزير 
الخزانـة الاميركـي تيموثـي غايتنـر في 
نيسان/ابريل «اننا نؤيد تخفيضا لحجم 
المجلس يحفظ عدد المقاعد الحالي للدول 

الصاعدة وفي طور النمو». 
وبشـكل واضـح، ابدى غيثنـر رغبته 
فـي تقليـص عـدد الاعضـاء الاوروبيين 
في اعلـى هيئة تقريرية تعنـى بالنقد في 
حزيران/يونيـو،  نهايـة  وفـي  العالـم.  
اعرب المدير العام لصندوق النقد الدولي 
دومينيك سـتروس كان عـن تاييده لهذا 

المنحى. 
ومن وجهة نظر سـريلانكا او منغوليا 

او هاييتـي، وهـي دول دعـت صنـدوق 
النقـد الدولـي الـى مدهـا بالعـون، مـن 
الصعـب فهـم السـبب الـذي يدفعهـا في 
العـام 2010 الـى محاولة اقنـاع يلجيكي 
وهولندي وايطالي واسـباني ودنماركي 

بانها في حال من العوز. 
رفعـت  رغباتهـا،  تنفيـذ  عـدم  وبعـد 
الولايـات المتحـدة سـقف تحركاتهـا في 
منتصف الصيف من خـلال منعها اصدار 
 24 علـى  بالابقـاء  سيسـمح  كان  قـرار 
مقعدا، فيما النظام الاساسـي للصندوق 

يحددها بـ20. 
اتفـاق،  الـى  التوصـل  يتـم  لـم  واذا 
فسيتم التخلي عن اربعة مقاعد في الاول 
تشـغلها  الثاني/نوفمبـر،  تشـرين  مـن 

البرازيل والهند والارجنتين ورواندا. 
وبالتالي سـيصبح التمثيل الاوروبي 

المفرط اصلا في الصندوق عبثيا. 

وبحث وزراء مالية الاتحاد الاوروبي 
في بروكسل يومي السادس والسابع من 
ايلول/سـبتمبر في موضـوع التمثيل في 

صندوق النقد الدولي. 
واشـار البيـان الختامـي للمجتمعين 
الى ان الـوزراء الاوروبيين «بحثوا» في 
الموضوع، مـن دون التوصـل الى نتيجة 

ملموسة. 
ويرفـض الاوروبيـون بشـدة تقـديم 

تنازلات من دون مقابل. 
والتصريـح العلنـي الوحيد لمسـؤول 
في الاتحاد الاوروبي حول الموضوع كان 
جملة مقتضبة للوزيـر الالماني فولفغانغ 
شـويبله في صحيفة فايننشال تايمز في 

14 ايلول/سبتمبر. 
علينـا  «سـيتوجب  شـويبله  وقـال 
دراسة احتمال تخفيض الاكثرية اللازمة 
للتصويـت على القرارت الاكثر اهمية في 

صنـدوق النقد الدولي بشـكل يمكننا في 
المسـتقبل من تخطي وجـود اقلية معطلة 
مـن بلد واحد او مجموعة صغيرة للغاية 

من البلدان». 
وفي هذا الموقف اشـارة الى الولايات 
المتحـدة العضو الوحيـد التي لا يمكن ان 
يمـر اي قرار داخل صندوق النقد الدولي 

اذا لم ينل موافقتها. 
ففـي حـين يسـيطرالاميركيون علـى 
فـإن  التصويـت،  حقـوق  مـن   ٪16.7
الاكثرية المطلوبـة لاقرار قرض او تعديل 
طريقة العمـل وما الى ذلك مـن القرارات 
الصـادرة عن صندوق النقد الدولي تبلغ 

85٪ من الاصوات. 
الا ان مجرد تصويت واشنطن ضد اي 

قرار كفيل بعدم صدوره. 
ليسـت  المتحـدة  الولايـات  ان  غيـر 

مستعدة للتخلي عن هذا الامتياز. 

الاتحاد الاوروبي يرفض تقليص حضوره بصندوق النقد الدولي من دون مقابل

■ لنـدن ـ د ب أ:  بـدأت بريطانيـا 
يـوم الخميـس تشـغيل أكبـر محطـة 
بحرية لطاقـة الرياح في الوقت الذي 
البريطانيـة  الحكومـة  فيـه  تعهـدت 
العالـم  دول  أكبـر  بريطانيـا  بجعـل 

استخداما لهذه الطاقة النظيفة. 
وقالت شـركة فاتينفول السويدية 
للطاقـة التي أقامت محطـة ثينت أمام 
جنـوب  رامسـغيت  مدينـة  سـواحل 
شـرق انكلتـرا إن المحطـة تضـم 100 
توربـين وتنتج كهربـاء تكفي أكثر من 

200 ألف منزل. 
ويصـل إجمالي توربينـات المحطة 
التي سيتم تركيبها خلال أربع سنوات 

إلى 341 توربي1.2 مليار دولار). 
وتنتـج المحطـة التـي أقيمـت على 

مسـاحة 35 كيلومتـرا مربعـا حوالي 
300 ميغاوات إذا كانت سـرعة الرياح 

16 مترا في الثانية. 
طاقـة  صناعـة  لتقديـرات  ووفقـا 
الريـاح فـإن الطاقة الإجماليـة لمزارع 
حاليـا  تبلـغ  بريطانيـا  فـي  الريـاح 
جانـب  إلـى  غيغـاوات   5 حوالـي 
محطات تحت الإنشاء بطاقة إنتاجية 
المتوقـع  ومـن  غيغـاوات.   18 قدرهـا 
تشـغيل حوالي 10 آلاف توربين رياح 
في بريطانيا خلال السـنوات العشـر 

المقبلة. 
وقـال كريـس هوهن وزيـر الطاقة 
والتغيـر المناخـي البريطانـي خـلال 
حفل افتتـاح المحطة «نحـن في وضع 
فريـد يتيـح لـ(بريطانيـا) ان تكـون 

رائدا عالميا في هـذه الصناعة. فنحن 
جزيـرة وأنـا اعتقـد بقـوة أنـه يجب 
وأمواجنـا  رياحنـا  تسـخير  علينـا 

لتحقيق أقصى استفادة منها». 
ويجـذب قطـاع طاقـة الريـاح فـي 
مـن  العديـد  اسـتثمارات  بريطانيـا 
الشـركات الأجنبيـة مثـل فاتينفـول 
السـويدية وسـتات أويل النرويجية 

وآر.دبليو.إي الألمانية. 
ورحبت منظمـة «أصدقاء الأرض» 
المعنيـة بالدفـاع عـن البيئـة بافتتاح 
المشـروع باعتبـاره خطـوة مهمة في 
فـي  الطاقـة  إمـدادات  تأمـين  طريـق 
سـجل  إن  قالـت  ولكنهـا  المسـتقبل 
بريطانيـا في مجال اسـتغلال مصادر 

الطاقة المتجددة مازال غير مشجع. 

بريطانيا تبدأ تشغيل أكبر محطة بحرية
بالعالم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح  

■ لنــدن ـ رويتــرز: تواجــه البنــوك البريطانية تحقيقا 
صعبا ســيدرس فصل بنوك التجزئة وبنوك الاســتثمار 
بعدمــا أجبرت الأزمــة المالية دافعــي الضرائب على ضخ 

مليارات الجنيهات في القطاع المصرفي.
وعينــت بريطانيــا قبل ثلاثة أشــهر اللجنــة المصرفية 
المستقلة التي تضم خمسة مصرفيين سابقين مخضرمين 
ومتخصصــين آخريــن للبحــث فيمــا إذا كانــت البنــوك 
البريطانيــة قويــة بشــكل مبالغ فيــه وفي كيفيــة تعزيز 

المنافسة.
وفــي أول تقاريرهــا قالــت اللجنــة يوم الجمعــة إنها 
ســتدرس فصــل أقســام التجزئــة المصرفيــة وأقســام 
الأنشــطة المصرفية الاســتثمارية في المؤسسات وفرض 
قيــود على عمليــات التداول والاســتثمار التــي تقوم بها 

البنوك لحســابها وستقوم أيضا بدراســة إصلاح البنية 
الأساسية للسوق.

وقالــت اللجنة في بيان «ليس المقصــود من القائمة أن 
تكون شــاملة... لم تتجه اللجنة نحــو أي خيارات محددة 

في هذه المرحلة».
ورحب اتحاد المصرفيين البريطانيين بالتقرير قائلا إن 

هناك متسعا لحلول بناءة.
وبالرغم من لهجة السياســيين الشــديدة في الأسابيع 
القليلــة الماضيــة إزاء بنــوك الاســتثمار إلا أن العديد من 
العاملــين والمحللين في القطــاع المصرفي يقولــون إن من 
المستبعد إجبار البنوك البريطانية على الانقسام في نهاية 
المطاف. ولم تتأثر أســهم كبرى البنــوك البريطانية بوجه 

عام بالتقرير الأولي للجنة.

لجنة مصرفية بريطانية تدرس 
فصل بنوك التجزئة عن بنوك الاستثمار

ـ  (البرازيـل)  اليغـري  بورتـو   ■
رويتـرز: بعـد سـنوات من دخـول الهند 
عالـم التكنولوجيـا المتقدمـة مـن خـلال 
قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات وعقب أن 
دخلته الصين من باب الصناعة ربما تجد 
البرازيـل مدخلها في مـكان غير مألوف.. 

أذن بقرة.
الجنوبيـة  أمريـكا  عملاقـة  وتسـتعد 
محليـا  مصممـة  رقاقـة  اول  لاسـتخدام 
لزرعهـا في أقـراط للماشـية وهـو جهاز 
يمكـن أن يسـاعد السـلطات فـي نهايـة 
المطيـرة  الغابـات  حمايـة  فـي  المطـاف 
القطعـان  تدمرهـا  التـي  بالأمـازون 

المتجولة.
وتنتج شركة سيتيك الحكومية «رقاقة 
البقرة» فـي اطار جهود محليـة للابتكار 
تأمـل البرازيل أن تسـاعدها فـي التغلب 
علـى التحديـات التي تواجـه اقتصادها 
وأن تجعـل منها علـى مدار الوقـت دولة 

مصدرة لتكنولوجيا جديدة.
وفـي حين أن صادرات السـلع وتزايد 
اقتصـاد  جعـل  الأغنيـاء  المسـتهلكين 
البرازيل من افضل اقتصادات الأسـواق 
الصاعـدة الى جانـب الصـين والهند في 
الأعـوام الأخيـرة، الا انـه يحتـل مركـزا 
متأخـرا عن هاتـين الدولتين فـي مجالي 
عاليتـا  وهمـا  والعلـوم  التكنولوجيـا 

القيمة.
وقال سيلون سيلفا وهو عالم فيزياء 

جامعـة  مـن  الدكتـوراة  درجـة  يحمـل 
كاليفورنيـا في بيركلـي «البرازيل تتمتع 
منهـا  مجـالات  فـي  تنافسـية  بميـزات 
الزراعـة والطاقـة النظيفة ومـن المنطقي 
خـلال  مـن  الميـزات  بهـذه  تحتفـظ  أن 
الابتكار التكنولوجي». وأضاف «لا يمكن 
بـأي حال مـن الأحـوال أن تعيـش دولة 
بحجـم وتأثيـر البرازيـل دون صناعـة 

الكترونية».
وافتتحـت شـركة سـيتيك عـام 2008 
باسـتثمار قيمته 500 مليـون ريال (290 
مليـون دولار) من الحكومة يقول سـيلفا 
مسـتثمري  لأن  ضروريـة  كانـت  إنهـا 
القطـاع الخـاص كانـوا سـيعتبرون أن 
المشروع الذي يقام للمرة الأولى ينطوي 

على مجازفة اكبر من اللازم.
الماشـية  رصـد  أجهـزة  وتسـتطيع 
مسـاعدة مربـي الأبقـار علـى اثبـات أن 
ماشـيتهم لم تصـب بأمراض وقـد تكون 
ضرورية لإنشـاء قاعدة بيانات للماشية 
تكشـف اي الحيوانـات التـي رعـت فـي 
أرض أزيلـت منهـا الأشـجار مؤخـرا في 

اطار مكافحة التصحر.
وقال بنك التنمية الحكومي البرازيلي 
العـام الماضـي إنه سـيبدأ مطالبـة مربي 
مزارعهـم  البنـك  يمـول  الذيـن  الأبقـار 
بـأن يوضحـوا أين رعـت أغنامهـم ربما 

باستخدام هذه الأجهزة.
لكـن الأبقـار مجـرد بدايـة. وتتطلـع 

لرقائـق  ابتـكارات  الـى  ايضـا  سـيتيك 
جديـدة لها وظائـف «التعقـب والرصد» 

للعثور على السيارات المسروقة.
وفي ظل آفاق النمو الكبيرة لصناعات 
مثل الوقـود الحيوي والنفـط والتعدين 
اكتسـابها  يسـاعد  أن  البرازيـل  تأمـل 
موطـيء قدم في مجال اشـباه الموصلات 
على ضمان حصولها علـى أنواع جديدة 
مـن التكنولوجيا مـع توفير فـرص عمل 

جديدة في الداخل.
وقـد تكـون الإلكترونيـات ضروريـة 
مثـل  المحتملـة  الابتـكارات  مـن  لعـدد 
أجهزة تسـاعد شـركة النفـط الحكومية 
مليـارات  إسـتخراج  علـى  بتروبـراس 
البراميـل مـن الخـام فـي ميـاه شـديدة 

العمق.
ولا يـزال قطاع التكنولوجيـا المتقدمة 
فـي البرازيـل يواجه تحديات مـن بينها 

أنظمـة التعليم الضعيفة وغيـر المتكافئة 
والبيروقراطيـة الحكوميـة والتأجيلات 

المزمنة في تنفيذ المشروع.
لهـذه  ضحيـة  سـيتيك  وكانـت 
التأجيـلات فـأول إنتـاج لها علـى نطاق 
كبير لأجهزة رصد الماشية تأخر عاما عن 
الموعد المقرر لأنها اضطرت لتوقف مؤقت 
فـي بنـاء المصنع بعـد ظهور مشـاكل في 

ماكينات أساسية.

البرازيل تسعى الى اللحاق بنظيراتها من الدول ذات
الاقتصادات الصاعدة بمجالات التكنولوجيا المتقدمة

بعض من التوربينات المئة التي تتشكل منها محطة ثينيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

■ ساو باولو ـ د ب أ: تعتزم شركة بتروبراس البرازيلية 
العملاقة للنفط أن تدشـن أكبر عملية اكتتـاب في العالم من 
خـلال بيـع مزمع لأسـهم جديدة بقيمـة تبلغ حوالـي 120.3 

مليار ريال برازيلي (70 مليار دولار). 
وحددت الشركة المملوكة للدولة الأسعار عند 26.30 ريال 
للأسهم الممتازة و29.65 ريال للسهم العادي في وقت متأخر 

من يوم الخميس بما يفسح الباب أمام عملية البيع. 
وبدأ البيع يوم الجمعة في نيويورك وسيبدأ في البرازيل 

نفسها يوم الاثنين القادم. 
وقـال الرئيـس البرازيلي لويس إناسـيو لولا دا سـيلفا 
يوم الخميس إن الخطوة تمثل «أكبر عملية رسـملة لشـركة 
فـي تاريـخ الرأسـمالية». ووصـف اكتشـاف مـوارد نفطية 
بمسـاحات كبيرة قبالة السـاحل البرازيلـي بأنه «هدية من 

الله» وهو ما يعني الاستقلال الثاني للبلاد. 
والحكومـة البرازيلية التي تسـتحوذ بالفعل على أغلبية 
حقـوق التصويت في الشـركة، هي أكبر مسـتفيد من زيادة 
رأس المـال إذ مـن المقـرر أن تزيـد حصتهـا الحاليـة البالغة 
40٪ فـي بتروبـراس.  وفـي صفقـة تبادلية سـوف تتلقى 
الدولة أسـهما بقيمة 43 مليار دولار فـي مقابل حقوق إنتاج 

قبالة الساحل لخمسة ملايين برميل من النفط. 
وتعتـزم بتروبـراس اسـتثمار مـا يصـل إلـى 224 مليار 
دولار مـن رأس المال المجمع الجديد لاستكشـاف احتياطيات 
نفطية قبالة السـاحل البرازيلي. وعلـى أية حال من المتوقع 
أن تواجه عمليات الاستكشـاف صعوبات فنية إذ أن حقول 
النفـط تقع علـى عمق يصل إلـى 7 آلاف متر وتحـت طبقات 

كثيفة من الملح. 

بتروبراس البرازيلية للنفط تدشن 
أكبر عملية بيع للأسهم في التاريخ 

مشروع قانون يسمح لامريكا 
بفرض رسوم جمركية على واردات من الدول 

التي تتعمد ابقاء عملتها منخفضة
■ واشـنطن - رويتـرز: في خطـوة من المرجـح ان تزيد 
التوتـرات التجارية مـع الصين.. وافقت لجنـة بالكونغرس 
الامريكي يوم الجمعة على مشـروع قانون يسـمح للولايات 
المتحـدة بفـرض رسـوم جمركيـة علـى واردات مـن الـدول 
التـي تعتبر واشـنطن أنها تبقي على اسـعار صرف عملاتها 

منخفضة بشكل كبير.
وأيدت لجنة موازنة الضرائـب والميزانية التابعة لمجلس 
النواب مشـروع القانـون في إقتراع صوتـي ممهدة الطريق 
امام مناقشته في المجلس بكامل هيئته الاسبوع القادم. لكن 
المشـروع قد لا يصبـح قانون مطلقا لانه يواجـه مصيرا غير 

مؤكد في مجلس الشيوخ. 
وقال سـاندر ليفـن رئيس اللجنة ان المشـروع سـيعطي 
الولايات المتحدة أدوات جديدة للتصدي «للتلاعب بالعملة» 
من جانب الصين لأن الضغط الدبلوماسي لم يثمر عن نتائج 
مرضية. وقال ليفن - وهو ديمقراطي- «استمرار الصين في 
التلاعب بالعملة سـبب لتشويه كبير في الاسواق الدولية.» 
مضيفـا أن الابقاء على قيمـة العملة الصينيـة منخفضة «له 
اثـارا كبيرة على العمـال الامريكيين وبالتالـي الوظائف في 

امريكا. وذلك هو بيت القصيد».
ودأب مشـرعون امريكيـون علـى التهديـد بتشـريع إذا 
لـم تتخذ الصين اجـراءات لزيـادة قيمة اليـوان الذي يقول 
منتقـدون داخل الكونغـرس وخارجه انه يعطي الشـركات 

الصينية ميزة تجارية غير عادلة. 
ويعـدل المشـروع قانـون التجـارة الامريكـي بما يسـمح 
لوزارة التجارة الامريكية بأن تتعامل مع عملة مقومة بسعر 
يقل عن قيمتها الفعلية على انها دعم للتصدير إذا اسـتوفت 
جمركيـة  «رسـوم  بفـرض  تواجههـا  وان  معينـة  معاييـر 

تعويضية». 
واشـار معاونون في لجنـة موازنة الميزانيـة والضرائب 
إلي ان المشـروع لا يضمن ان تطبق وزارة التجارة الرسـوم 
الجمركيـة التعويضية ضد العملات المقومة باسـعار أقل من 

قيمتها الفعلية لكنه يزيل عقبة مهمة.
الـواردات  حجـم  ان  التجـارة  وزارة  مسـؤولو  ويقـدر 
الامريكيـة مـن الصـين التي تفـرض عليهـا رسـوم جمركية 
تعويضيـة او لمكافحـة الاغـراق يقـل حاليـا عـن 3 بالمئة من 

اجمالي الواردات. 



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6624 السبت/الاحد 25/26 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 16/17 شوال 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6624 Saturday/Sunday 25/26 September 2010

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ تورينو (ايطاليا) ـ رويترز: تغلب باليرمو 
علـى مضيفـه يوفنتوس بثلاثـة أهـداف مقابل 
هدف واحد ليزيد متاعب الفريق الذي كان يوما 
قوة كبـرى فـي دوري الدرجة الأولـى الايطالي 

لكرة القدم.
ولم يتأخر باليرمو - الذي دخل المباراة دون 
أي فـوز فـي الـدوري هذا الموسـم - فـي افتتاح 
التسـجيل عن طريق صانع اللعـب الارجنتيني 
الماهـر خافييـر باسـتوري الـذي اسـكن الكـرة 
الشـباك بعـد تسـديدة موريسـيو بينيـلا فـي 

الدقيقة الثانية.
وواصـل باسـتوري الذي رد القائم تسـديدة 
له سـيطرته على المباراة وقدم لزميله يوسـيب 
ايليتش المساعدة ليضيف هدفا اخر في الشوط 

الثاني.
وعـزز شـيزاري بوفـو تقـدم باليرمـو بهدف 

ثالث من ركلة حرة في الدقيقة 85.
وقلـص فينشـنزو ياكوينتـا الفـارق بهـدف 
ليوفنتوس الذي رد القائم كرة سـددها مهاجمه 

المخضرم اليساندرو ديل بييرو.

والفـوز هـو الثالـث علـى التوالـي لباليرمو 
علـى يوفنتـوس فـي الاسـتاد الاولمبـي بمدينة 
تورينو بعد أن تغلب عليه أيضا الموسـم الماضي 
حين أنهى بطل اوروبا مرتـين البطولة في المركز 

السابع.
ولـم يلعـب يوفنتوس الذي يخوض الموسـم 
تحت قيـادة المـدرب الجديد لويجـي ديل نيري 
وسـحق اودينيـزي 4-صفر يـوم الاحد الماضي 
بمسـتواه ضـد باليرمـو فـي ظـل تراجـع أداء 
اللاعبين الجدد ميلوس كراسـيتش وسـيموني 

بيبي وفابيو كوالياريلا.
وأنفق يوفنتوس - الـذي أصبح في النصف 
الثانـي من الترتيب بأربع نقـاط مثل باليرمو - 
مبالـغ كبيـرة لتعزيز صفوفه قبل بداية الموسـم 
لكن مشـجعيه يخشـون أن يكون النـادي الذي 
يعـد الأنجـح علـى الصعيـد المحلـي قد اشـترى 
لاعبـين جيديـن فقـط وليـس نجومـا يمكنهـم 
اسـتعادة أمجـاد الفريـق الغائبة منـذ فضيحة 
التلاعـب بنتائـج المباريات فـي 2006 حين تقرر 

هبوطه لدوري الدرجة الثانية.

باليرمو يزيد متاعب يوفنتوس ويتغلب عليه في الدوري الايطالي 

■ القاهــرة ـ د ب أ:  وضــع الجهاز 
الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
الأهلي المصري برنامجا مكثفا للفريق 
علــى طريق الاســتعداد لمباراته المهمة 
والمرتقبة مع الترجي التونسي والمقرر 
لهــا الثالث مــن تشــرين أول/أكتوبر 
المقبل بالقاهرة في ذهــاب الدور قبل 

النهائي لدوري أبطال أفريقيا. 
يخــوض  أن  الفنــي  الجهــاز  قــرر 
الفريــق تدريباته في يومــي الأربعاء 
فترتــين  علــى  المقبلــين  والخميــس 
مســائية  والأخرى  صباحيــة  الأولى 
لرفع معدلات اللياقــة البدنية للاعبين 

وتجهيز جميع البدائل استعدادا لهذه 
المباراة الصعبة. 

كمــا قرر الجهــاز الفنــي للفريق أن 
ينتظــم اللاعبــون في معســكر مغلق 
بأحــد منتجعات مدينة الســادس من 
أكتوبــر بعد انتهاء التدريب المســائي 
يوم الخميس المقبل ويستمر المعسكر 
لمــدة ثلاثــة أيام حتــى موعــد المباراة 
وذلــك لضمــان أكبر قدر مــن التركيز 

في المباراة. 
ويخوض الأهلي مبــاراة مهمة في 
الــدوري المصــري يوم الاثنــين المقبل 
امــام فريــق الانتــاج الحربــي حيــث 

ســتكون هذه المبــاراة اختبــارا جيدا 
للفريــق وسيســعى مــن خلالهــا إلى 
المنتظرين  والتشــكيل  الخطــة  تجربة 

لمباراة الترجي. 
فــوزا  الخميــس  الفريــق  وحقــق 
صعبــا وهزيلا بهدف نظيف ســجله 
حســام غالي قائد الفريــق على فريق 
وادي دجلــة، الوافد الجديــد لدوري 
الدرجة الممتازة ليستعيد الانتصارات 
التــي افتقدها فــي مبارياتــه بالآونة 

الأخيرة. 
ويفتقــد الأهلي فــي مباراتــه أمام 
الترجــي جهــود غالي حيث ســتكون 

فــي  لــه  الرابعــة والأخيــرة  المبــاراة 
العقوبــة المفروضــة عليــه مــن قبــل 
الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بسبب 
أحــداث مبــاراة الأهلــي مــع شــبيبة 
القبائــل بالجزائر فــي الجولة الثالثة 

من مباريات دور الثمانية للبطولة. 
ولكــن الجهاز الفني اطمأن بشــكل 
كبير على اللاعب ســيد معوض ظهير 
أيمــن الفريق والذي أصيب بشــد في 
ربلة الســاق (عضلة السمانة) خلال 
تدريبــات الإحماء قبل مبــاراة وادي 

دجلة ليغيب عن اللقاء. 
وتأكــد الجهــاز الفنــي مــن قــدرة 

اللاعب على المشاركة في لقاء الذهاب 
أمام الترجي بينما ســتمنعه الإصابة 

من اللعب أمام الانتاج الحربي. 
أما اللاعب الذي تأكد غيابه بنسبة 
تتجــاوز 90 بالمئة فهــو المهاجم محمد 
ناجي (جــدو) بســبب الإصابة التي 
تعــرض لها قبل نحو أســبوع ومنعته 
من المشــاركة مع الفريق فــي مباراته 

وادي دجلة. 
ويبذل الجهاز الطبي والفني جهدا 
كبيــرا لتجهيز جدو من أجــل اللحاق 
بالمبــاراة ولكــن فرصة اللاعــب تبدو 

ضعيفة للغاية. 

الأهلي المصري يعلن الطوارئ مبكرا استعدادا للقاء الترجي التونسي

أبـدى  أ:   ب  د  ـ  مدريد/برشـلونة 
المديـر  مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي 
الفني لنادي ريال مدريد الجمعة أسـفه 
لقيام بعض منافسـي غريمه برشلونة 
بمواجهتـه بتشـكيل من البـدلاء، وهو 
ما رد عليه جوسـيب جوارديولا مدرب 
النـادي الكتالونـي مطالبـا «باحترام» 

جميع الفرق. 
فـي  مورينيـو  المشـاغب  وتسـبب 
جـدل جديـد بعـد أن اشـتكى مـن قيام 
سبورتينغ خيخون، آخر فريق واجهه 
برشلونة في بطولة الدوري الأسباني 
لكـرة القـدم الأربعـاء، بالدفـع بفريق 
من البدلاء ليخسـر صفـر /1 في ملعب 

«كامب نو». 
وقـال المـدرب البرتغالي «سـيتحتم 
للفـوز  كثيـرة  نقـاط  تحقيـق  علينـا 
بالدوري .. لا أعرف كم، لكن كثيرة جدا 
بالتأكيـد.. ويزيد الأمر إذا ما كان هناك 
منافسـون يهدونهـم المباريـات بالدفع 
بفريـق مـن البـدلاء لأنهـم لا يعتقدون 
بقدرتهـم علـى الفـوز. إذا حـدث هـذا 
كثيـرا، فبالتأكيد سـيكون الأمر صعبا 

علينا». 

ووجدت هذه الكلمات ردا فوريا من 
برشـلونة، حيث جـاءه رد جوارديولا 
المعروف بضيقه الشديد من أن التقليل 
مـن إنجازات فريقه قائلا إن «كل الفرق 

تستحق الاحترام». 
جوزيـه  البرتغالـي  ويحـرص 
مورينيـو المديـر الفنـي العنيـد لفريق 
ريال مدريد على قيادة فريقه إلى الفوز 
على مضيفـه ليفانتي السـبت للحفاظ 
على موقعـه في صدارة جدول الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
وحصـد ريـال مدريـد عشـر نقـاط 
مـن مبارياته الأربـع التـي خاضها في 
المسـابقة حتـى الآن ليتربـع علـى قمة 
جـدول البطولـة هـذا الموسـم بفـارق 

الأهداف فقط أمام بلنسية. 
اسـتهجان  مورينيـو  لاعبـو  ونـال 
وسـخرية الجماهير في بعض الأماكن 
بمدرجات استاد «سـانتيجو برنابيو» 
معقل الفريـق في العاصمة الأسـبانية 
مدريـد وذلك خلال المبـاراة التي تغلب 
فيهـا ريـال مدريـد علـى اسـبانيول 3/

صفر يـوم الثلاثاء الماضـي في المرحلة 
الرابعة من الدوري الأسباني. 

ولكن معظم مشجعي الفريق شعروا 
بالسـعادة بعـد النتيجـة التـي انتهت 
إليهـا المباراة وتحلـوا بالصبر انتظارا 
لتحسـن عروض الفريق فـي المباريات 

المقبلة. 
وبذل مورينيو جهـدا رائعا ليخطب 
فـي  الإعـلام  وسـائل  ومسـاندة  ود 

مدريد. 
وعلى سـبيل المثال، أعربت صحيفة 
«مـاركا» الأسـبانية الرياضية، وطيدة 
مدريـد  ريـال  نـادي  برئيـس  الصلـة 
فلورنتينو بيريز، عن سعادتها برفض 
مورينيو لمطالب إيكر كاسياس حارس 
مرمى وقائد الفريق والمنتخب الأسباني 
بشأن تأخير موعد تدريبات الفريق من 
العاشـرة إلـى الحادية عشـرة صباحا 
حتـى يتسـنى للاعبين مرافقـة أبنائهم 

إلى المدرسة صباحا. 
وأوضحـت «مـاركا» أن مورينيو رد 
علـى هـذا الطلب بـأن لاعبـين فقط من 
الفريق لديهما أطفال في سن الدراسة. 
ووصفـت الصحيفة أسـلوب مورينيو 
النواحـي  فـي  و»صلـب»  عنيـد  بأنـه 
الإيجابيـة كمـا قارنتـه بنظيـره لـدى 

المدربين السابقين لريال مدريد والذين 
فشلوا في السيطرة على النجوم الكبار 

بالفريق. 
ويفتقـد مورينيو في المبـاراة جهود 
مدافعـه بيبـي الذي تعـرض للطرد في 

المباراة أمام اسبانيول. 
الغـد،  مبـاراة  ليفانتـي  ويخـوض 
الخامسـة  المرحلـة  منافسـات  ضمـن 
للمسـابقة، بمعنويـات مرتفعـة بعدما 
1/صفـر  ألميريـا  مضيفـه  علـى  تغلـب 
الأربعـاء ليحقـق الفـوز الأول لـه فـي 

المسابقة هذا الموسم. 
وفـي مبـاراة أخـرى السـبت، يحل 
علـى  ضيفـا  اللقـب  حامـل  برشـلونة 
أتلتيـك بلباو في مبـاراة صعبة خاصة 
وأن برشـلونة حقـق فـوزا وحيـدا في 
آخـر أربع مباريـات خاضها على ملعب 

بلباو. 
جهـود  مجـددا  برشـلونة  ويفتقـد 
ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  لاعبـه 
بسـبب الإصابة التـي يعانـي منها في 

كاحل القدم اليمنى. 
أداء  افتقـد  ميسـي،  غيـاب  وفـي 
برشـلونة للسـرعة والحمـاس خـلال 

مباراته أمام ضيفه سـبورتنغ خيخون 
الأربعـاء والتـي انتهت بفـوز هزيل 1/

صفر لبرشلونة. 
كما يحل بلنسية ضيفا على خيخون 
السـبت بعدما أهدر بلنسـية أول نقطة 
أمـام  بتعادلـه  الحالـي  الموسـم  فـي 
ضيفه أتلتيكـو مدريد 1/1 على اسـتاد 

«ميستايا» الأربعاء. 
ريـال  فريـق  أتلتيكـو  ويسـتضيف 
سرقسـطة الأحـد. ويخشـى خوسـيه 
مـن  لسرقسـطة  الفنـي  المديـر  جـاي 

الهزيمة التي قد تطيح به من منصبه. 
كمـا يواجـه المـدرب خوانمـا ليلـو 
مأزقـا  ألميريـا  لفريـق  الفنـي  المديـر 
وخطـرا حقيقيا بسـبب سـوء النتائج 
قبـل مباراته أمـام مضيفـه ديبورتيفو 

لاكورونا الأحد. 
وفـي باقي مباريـات المرحلـة، يحل 
إيركوليـس  علـى  ضيفـا  أشـبيلية 
وخيتافي ضيفا على ريسينغ سانتاندر 
أوساسـونا  مـع  اسـبانيول  ويلتقـي 
وريـال مايـوركا مـع ريال سوسـييداد 
الأحـد وتختتـم مباريـات المرحلة يوم 

الاثنين المقبل بلقاء ملقة مع فياريال. 

مورينيو ينتقد منافسي برشلونة وجوارديولا يطالبه «بالاحترام» 

■ لنـدن ـ د ب أ: يواجـه تشيلسـي الاختبار 
الصعب الأول له في الموسـم الحالي عندما يحل 
الفريق ضيفا على مانشسـتر سيتي السبت في 
افتتـاح مباريات المرحلة السادسـة من الدوري 

الانكليزي لكرة القدم. 
وحقق تشيلسـي الفـوز في جميـع المباريات 
الخمـس التـي خاضهـا حتـى الآن في مسـابقة 
الدوري الانكليزي هذا الموسـم وسجل 21 هدفا 
خـلال هـذه المباريـات لينفـرد بصـدارة جدول 

المسابقة. 
ولكـن مانشسـتر سـيتي المفعـم بالنجـوم، 
والذي أنفـق ببذخ هذا الصيف مـن أجل تدعيم 
يواجـه  بـارز  فريـق  أول  سـيكون  صفوفـه، 

تشيلسي هذا الموسم. 
وقبـل بدايـة فعاليـات هـذا الموسـم، طلـب 
المدرب الإيطالـي كارلو أنشـيلوتي المدير الفني 
لتشيلسـي مـن لاعبيـه تحقيـق الفوز فـي أول 
خمس مباريات لهم في البطولة ولذلك سـيكون 
أنشـيلوتي سـعيدا بلاعبيـه بعدمـا حققـوا له 

مطلبه. 
ويحتـل مانشسـتر سـيتي المركـز الرابع في 
جـدول المسـابقة. وعلـى الرغم من عـدم ظهور 
منـه  المنتظـر  بالمسـتوى  الآن  حتـى  الفريـق 
هـذا الموسـم، مـن المؤكد أنه سـيكون بالنسـبة 
لتشيلسـي اختبـارا أصعب من باقـي المباريات 

التي خاضها حتى الآن في الموسم الحالي. 
وقال أنشيلوتي «نعلم أن المباراة القادمة في 
الدوري ستكون أكثر صعوبة.. ولكن إذا نجحنا 

فـي عبورها خـارج ملعبنا أمام فريـق رائع مثل 
مانشسيتر سيتي، سيكون ذلك اختبارا مهما». 

وأضـاف «مانشسـتر سـيتي فريـق جديـد، 
والفريـق الجديد يحتـاج لبعض الوقـت ليقدم 
الأداء الجماعـي. إنـه اختبار مهم بالنسـبة لنا 
ولكنه اختبار مهم بالنسبة لهم أيضا. لم نواجه 
فـرق القمـة (حتـى الآن) ولكننا نقـدم عروضا 
جيدة. من الضـروري أن تقدم هذا الأداء الجيد 

أمام فرق القمة». 
ولكـن أنشـيلوتي سـيفتقد فـي مبـاراة الغد 
كالـو  سـالومون  الإيفـواري  لاعبيـه  جهـود 
والإسـرائيلي يوسـي بنعيون بسـبب الإصابة 
التـي تعـرض لهـا كل منهما فـي مبـاراة الفريق 
التي خسرها 4/3 أمام ضيفه نيوكاسل الأربعاء 
ضمـن منافسـات الـدور الثالـث لبطولـة كأس 

الأندية الانكليزية المحترفة (كأس كارلينغ). 
وفي المقابل، يواجه مانشسـتر سيتي بعض 
المشـاكل أيضا حيث يضم الفريق ثلاثة مدافعين 
فقـط يمكنهـم المشـاركة في المبـاراة وهـم بابلو 

زاباليتا وفينسنت كومباني وكولو توريه. 
ويسعى ميكا ريتشاردز للتعافي من الإصابة 
في أربطة الركبة والتي حرمته من المشـاركة في 
مبـاراة الفريق أمام ويسـت بروميتـش ألبيون 
خسـرها  والتـي  كارلينـغ  كأس  فـي  الأربعـاء 

مانشستر سيتي ليودع البطولة أيضا. 
وقال الإيطالي الآخر روبرتو مانشيني المدير 
الفني لفريق مانشسـتر سـيتي «لدينا مشـاكل 
كبيرة.. أتمنى أن يتعافى ميكا ريتشـاردز. وإذا 

لـم يحـدث ذلك، فـلا أعرف مـن سيشـغل مركز 
الظهير الأيسر». 

مدافـع  توريـه  كولـو  الإيفـواري  ويـرى 
مانشسـتر سـيتي أن فريقـه بحاجـة إلـى بذل 
جهد مضاعـف لإيقاف خطورة الإيفواري الآخر 
ديدييـه دروجبا مهاجم تشيلسـي الذي سـجل 

خمسة أهداف في الموسم الحالي حتى الآن. 
وقـال توريـه «يتعـين علينـا أن نقـدم دفاعا 
جيـدا كفريق من أجل إيقافه. المـدرب يريدنا أن 
نكافـح جيدا في التدريبـات اليومية لأنه عندما 
يدافع الفريق بشـكل جيد فإنه يستطيع تحقيق 

الفوز». 
ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على بولتون 

الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة. 
ويأمل مانشسـتر يونايتد فـي تحقيق الفوز 
وانتظار أي كبوات يتعرض لها تشيلسي حامل 
اللقب.  وتأهل مانشسـتر يونايتد للدور الرابع 
(دور السـتة عشـر) فـي بطولـة كأس كارلينج 
ليتجنـب بذلـك مصيـر تشيلسـي ومانشسـتر 
سـيتي وليفربـول الذيـن خرجـوا جميعا صفر 
اليدين مـن البطولة بالهزيمة فـي الدور الثالث 

مساء الأربعاء. 
مايـكل  المخضـرم  الانكليـزي  المهاجـم  وأكـد 
أوين جدارته بالعودة إلى التشـكيل الأساسـي 
لمانشسـتر يونايتد بعدما سـجل هدفـين ليقود 
الفريق إلى الفوز 2/5 على سـكورنثورب مساء 

الأربعاء في كأس كارلينغ. 
علـى  نفسـه  فـرض  يسـتطيع  لـن  ولكنـه 

التشـكيل الأساسـي للفريـق فـي المبـاراة أمام 
بولتـون فـي ظل وجـود وايـن رونـي والمتألق 
البلغـاري ديميتار برباتوف الذي سـجل ثلاثة 
أهـداف ليقود الفريـق للفوز علـى ليفربول 2/3 

يوم الأحد الماضي. 
المركـز  يحتـل  الـذي  أرسـنال  فريـق  أمـا 
الثانـي فـي جـدول المسـابقة برصيـد 11 نقطة 
وبفارق الأهـداف فقط أمام مانشسـتر يونايتد 
فيسـتضيف فريـق ويسـت بروميتـش ألبيون 
في مواجهة سـهلة لأرسـنال على ملعبه باستاد 
لنـدن  البريطانيـة  العاصمـة  فـي  «الإمـارات» 
السبت.  ويحل توتنهام، صاحب المركز الخامس 

بجدول المسابقة، ضيفا على ويستهام. 
ويأمـل ليفربول فـي تجاوز صدمـة الخروج 
المبكـر مـن كأس كارلينـغ أمـام نورثهامبتـون 
عندمـا يسـتضيف فريق سـندرلاند فـي مباراة 

أخرى السبت. 
وحصل عدد من نجوم ليفربول على راحة في 
مباراة الفريق بكأس كارلينغ استعدادا للمباراة 
ومن بينهم ستيفن جيرارد قائد الفريق وزميله 

المهاجم الأسباني فيرناندو توريس. 
ويعـود إلى صفوف الفريق جميع نجومه في 
المباراة أملا في تحقيق الفوز وتحسـين ترتيبهم 

في جدول المسابقة. 
وفي باقـي مباريات المرحلة يلتقي فولهام مع 
إيفرتـون وبرمنجهـام مع ويغـان وبلاكبول مع 
بلاكبيرن السـبت ونيوكاسـل مع ستوك سيتي 

وولفرهامبتون مع أستون فيلا الأحد. 

تشيلسي يواجه اول اختبار صعب في ضيافة مانشستر سيتي 

■ نيويـورك ـ د ب أ:  يعتقد الأمريكي بيت 
سـامبراس المصنـف الأول سـابقا فـي عالم 
تنـس الرجـال أن الأسـباني رافاييـل نادال 
قـادر على تجـاوز عـدد الألقاب المحـرزة في 
البطـولات الأربـع الكبـرى «جرانـد سـلام» 

والمسجل باسم السويسري روجيه فيدرر. 
ونقلت الصحافة الأمريكية عن سامبراس 
قولـه «إنـه ذكـي فيمـا يتعلـق بالتعامل مع 
أجنـدة مبارياتـه ولأنـه قـد حقـق كل هـذه 

الألقاب في هذه السن. يمكنه فعل ذلك». 

وقـال «إنه في منتصف مشـواره، وهو ما 
يعني أنه لا يزال بمقدوره فعل الكثير». 

وحـاز سـامبراس، الـذي وصـف نـادال 
بأنه «وحش»، الرقم القياسي في عدد مرات 
الفـوز بالبطـولات الأربـع الكبـرى برصيـد 
14 لقبـا حتى انتزعـه منه فيـدرر في بطولة 

ويمبلدون عام 2009. 
واقترب السويسري (29 عاما) من الفصل 
الأخير في مشواره، بينما وصل رصيد نادال 
(24 عاما) ومتصدر التصنيف العالمي حاليا، 

سامبراس: نادال قادر على تخطي رقم فيدرر في الفوز بالبطولات الاربع الكبرى للتنس
إلى تسعة ألقاب في الجراند سلام. 

وأحرز فيدرر لقبه الكبير التاسـع وهو في 
الخامسـة والعشرين، ويرى سـامبراس أنه 
لا يـزال قادرا علـى الفوز «بلقب مـا» وزيادة 

رصيده عن 16 بطولة. 
وقـال الأمريكـي «المسـألة الوحيـدة فيما 
الـذي  الوقـت  هـي  (نـادال)  برافـا  يتعلـق 
سـيتحمله جسـده بهـذا الأداء البدني الذي 

يقاتل به على كل نقطة». 
وعلـى خـلاف فيـدرر ونـادال، لـم يتمكن 
سـامبراس مـن تحقيـق ألقابـه فـي بطولات 
الجراند سلام الأربع، بعد أن استعصت عليه 

بطولة رولان غاروس طيلة مشواره. 
وعـدد إنجـازات اللاعـب الأسـباني «لقد 
فـاز بجميع البطولات الكبـرى، وفاز بذهبية 
الأولمبيـاد وتفوق على فيدرر فـي المواجهات 

المباشرة». 
العالمـي  التصنيـف  سـامبراس  وتصـدر 
للاعبي التنـس المحترفين لمدة 286 أسـبوعا. 
ومـن المقـرر أن يواجـه مواطنيـه المعتزلـين 
أيضا أندريه أغاسـي وجـون ماكنرو وإيفان 
لندل يوم 28 شـباط/فبراير المقبل في مباراة 

استعراضية بنيويورك. 

تأهــل  رويتــرز:  ـ  بوخارســت   ■
الارجنتيني خوان اجناســيو تشيلا الى 
الدور قبل النهائي في بطولة بوخارست 

الدولية للتنس للرجال الجمعة.
وتغلــب تشــيلا المصنــف الرابع على 
الالماني بيورن فاو بمجموعتين متتاليتين 

الثمانيــة  دور  فــي  و3-6   3-6 بواقــع 
للبطولة المقامة في رومانيا.

وصعــد الى الدور قبــل النهائي أيضا 
الاســباني بابلــو اندوخــار بفــوزه على 
بابلــو كويفــاس لاعب اوروغــواي 4-6 

و4-6.

صعود الارجنتيني تشيلا
 للدور قبل النهائي في بطولة بوخارست 

يرفـع  أ:   ب  د  ـ  القاهرة/ميلانـو   ■
السـتار السـبت عـن منافسـات بطولـة 
العالـم السـابعة عشـر للكـرة الطائـرة 
رجـال والتي تسـتضيفها إيطاليـا من 25 
أيلول/سبتمبر الحالي وحتى العاشر من 

تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
ويشـتعل الصـراع على مـدار أكثر من 
أسبوعين بين 24 منتخبا من خمس قارات 
مختلفـة حيث تشـهد البطولـة 78 مباراة 
تقام في عشـر مدن مختلفة هي العاصمة 
روما وميلانو وتورينو وأنكونا وكاتانيا 
وفلورنسـا ومودينـا وريجيـو كالابريـا 

وفيرونا وتريستي. 
علـى  المشـاركة  المنتخبـات  وقسـمت 
سـت مجموعـات تضـم كل منهـا أربعـة 
منتخبـات حيث وضـع المنتخب الإيطالي 
ممثـل الدولة المضيفة علـى قمة المجموعة 
الأولى التي تضم معـه منتخبات اليابان 
المجموعـة  تضـم  بينمـا  ومصـر  وإيـران 
الثانية منتخبات أسبانيا وكوبا وتونس 

والبرازيل حامل اللقب. 
وتضـم المجموعـة الثالثـة منتخبـات 
والكاميـرون  وبورتوريكـو  أسـتراليا 
الرابعـة  المجموعـة  وتضـم  وروسـيا 
منتخبات الأرجنتين والمكسيك والولايات 

المتحدة وفنزويلا. 
فـي  التشـيكي  المنتخـب  ويتنافـس 
المجموعة الخامسـة مـع منتخبات الصين 
وفرنسـا وبلغاريـا بينما تضـم المجموعة 
السادسة منتخبات بولندا وألمانيا وكندا 

وصربيا. 
ومع ارتفاع مستوى اللعبة بشكل كبير 
في السـنوات الماضيـة، ينتظر أن تشـهد 
البطولـة تنافسـا شـديدا بـين العديد من 
المنتخبات خاصـة وأن المنتخب الإيطالي 
سـبق له الفوز باللقب ثـلاث مرات كانت 
جميعها في حقبة التسـعينيات من القرن 
الماضـي ويسـعى الفريـق إلى اسـتغلال 
إقامـة البطولـة علـى أرضـه هـذه المـرة 

لاستعادة اللقب العالمي. 
كمـا يمثـل المنتخـب البرازيلـي الفائز 
بلقب آخر بطولتين في عامي 2002 و2006 

أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب. 
(دور  الأول  الـدور  منافسـات  وتقـام 
المجموعات) بنظـام دوري من دور واحد 
كل  فـي  الأربعـة  المنتخبـات  جميـع  بـين 
مجموعة علـى أن يتأهل أصحـاب المراكز 
الثلاثـة الأولى من كل مجموعة إلى الدور 
صاحـب  الفريـق  يخـرج  بينمـا  الثانـي 
المركـز الرابع فـي كل مجموعة مـن دائرة 

المنافسة. 
البطولـة رسـميا الجمعـة  وافتتحـت 
بحفـل الافتتاح الذي سـيقام فـي ميلانو 
بينما تنطلق المباريات السـبت ويسـتمر 
الصـراع بـين منتخبـات البطولـة حتـى 
العاشـر مـن الشـهر المقبـل حيـث تقـام 
المبـاراة النهائيـة للبطولة فـي العاصمة 
روما.  وتشـهد البطولة مشاركة منتخبين 
عربيـين فقـط همـا مصـر وتونـس حيث 
تأهـلا عن القـارة الأفريقية التي تشـارك 
فـي البطولـة الحاليـة بثلاثـة منتخبات 
فقط حيث سـيكون المنتخـب الكاميروني 

هو ممثلها الثالث. 
وتستحوذ القارة الأوروبية، كالمعتاد، 
علـى نصيـب الأسـد مـن مقاعـد البطولة 
حيـث تشـارك بتسـعة منتخبـات مقابل 
خمسة منتخبات لاتحاد أمريكا الشمالية 
وأربعـة  الجنوبيـة  لأمريـكا  وثلاثـة 
منتخبـات من القـارة الأسـيوية ومنطقة 

أوقيانوسية. 
ويسـتهل المنتخـب البرازيلـي حملـة 
المنتخـب  بمواجهـة  لقبـه  عـن  الدفـاع 
التونسي بينما يستهل المنتخب الإيطالي 
البطولـة  فـي  مسـيرته  الأرض  صاحـب 

بمواجهة نظيره الياباني. 

تشهد مشاركة منتخبين عربيين فقط هما مصر وتونس:

بطولة العالم للكرة الطائرة 
تنطلق السبت في إيطاليا

■ مدريـد ـ د ب أ:  صعـد فريق فياريال إلـى المركز الثالث في 
الـدوري الأسـباني لكـرة القـدم بعدما تغلـب علـى ديبورتيفو 
لاكورونـا 1/صفـر مسـاء الخميـس فـي المرحلـة الرابعـة مـن 
المسـابقة.  وسـجل البرازيلـي نيلمـار دا سـيلفا هـدف الفـوز 
لفياريال في الدقيقة 34 من تسـديدة بقدمـه اليمنى إثر تمريرة 

من لاعب الظهير الأيمن أنخيل. 
وقال نيلمار الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد أربعة 
أهداف «إننا نلعب جيـدا ونحقق الفوز في مبارياتنا. بالإضافة 
إلى ذلك نحن نسـتمتع بأدائنا. ولكن يجب أن نتذكر أنها مجرد 
البدايـة».  وكثـف ديبورتيفـو محاولاته بحثا عـن التعادل في 
الشـوط الثانـي لكنـه لم ينجح فـي التغلـب على صمـود دفاع 
فياريال.  ورفع فياريال رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث 
بفـارق الأهـداف أمـام برشـلونة الذي تغلـب على سـبورتينغ 

خيخون 1/صفر الأربعاء. 
وفجـر فريق ملقـة مفاجأة وتغلـب على مضيفـه خيتافي 2/

صفر ليرتفع رصيد ملقة إلى ست نقاط في المركز الثامن ويتجمد 
رصيد خيتافي عند أربع نقاط في المركز الحادي عشـر.  وافتتح 
خوسـيه سـالومون روندون التسـجيل لملقة بعد ثماني دقائق 

من بداية الشوط الثاني. 
وبعدها سـجل زميله أنطونيو أبونو الهـدف الثاني للفريق 
في الدقيقة 62 من ضربة جزاء احتسـبها الحكم مع طرد رافاييل 

لوبيز جوميز من صفوف خيتافي. 
وأنهى ملقة المباراة بعشرة لاعبين أيضا حيث طرد خيسوس 

جاميز في الدقيقة 66 . 
وفي مباراة أخرى تعادل أشبيلية مع ريسينج سانتاندر 1/1 
ليرفـع الأول رصيده إلى ثماني نقاط فـي المركز الخامس مقابل 
أربع نقاط لسـانتاندر حيث أنه التعادل الأول له بعد فوز واحد 
وهزيمتـين.  وافتتـح ألفارو نيجريدو التسـجيل لأشـبيلية في 
الدقيقـة 13 من ضربة جزاء ثـم أدرك بابلو بينييـوس التعادل 

لسانتاندر في الدقيقة 54 . 

نيلمار يصعد بفياريال
 إلى المركز الثالث بالدوري الأسباني 

قـرر  أ:   ب  د  ـ  (ألمانيـا)  ليفركـوزن   ■
نـادي باير ليفركـوزن الألماني تقديم موعد 
وصوله إلى مدريد لمدة يوم واحد استعدادا 
لمواجهة أتلتيكـو مدريد في بطولة الدوري 
الأوروبـي بسـبب الإضـراب العـام الـذي 

تشهده أسبانيا يوم الأربعاء المقبل. 
وقال ديرك ميش المتحدث باسم النادي 

اتخـاذه  تم  «القـرار  إن  الجمعـة  الألمانـي 
بتوصية من الاتحـاد الأوروبي لكرة القدم 

(يويفا)». 
مـن  كان  الموضوعـة،  للخطـة  ووفقـا 
المفتـرض أن يسـافر النـادي الألمانـي إلـى 

مدريد ظهر الأربعاء المقبل. 
والآن، تقرر أن يسافر فريق المدير الفني 

يوب هاينكس مساء الثلاثاء. 
وتمـت الدعـوة إلـى إضـراب عـام فـي 
أسـبانيا الأربعاء من أجـل الاحتجاج على 
الإصلاحـات التي أقرتها حكومة خوسـيه 
لويـس رودريغيـث ثاباتيرو علـى قانون 
رحـلات  تتأثـر  أن  المتوقـع  ومـن  العمـل، 

الطيران بهذا الأمر. 

ليفركوزن يقدم موعد سفره إلى مدريد
 بسبب إضراب عام في أسبانيا 

دمشق ـ من كامل صقر:
تسـتعد سـورية السـبت لانطلاق الألعاب الإقليمية السابعة 
للأولمبياد الخاص 2010 في العاصمة دمشق والذي يستمر حتى 
الثاني من تشرين أول/أكتوبر المقبل بمشاركة 2000 متسابق من 
ذوي الإعاقة الذهنية من 23 دولة إضافة للدولة المضيفة سورية 
ليتنافسـوا فـي خمس عشـرة لعبة منها السـباحة وكـرة القدم 
وألعـاب القـوى وكـرة السـلة والطاولـة والهوكي والفروسـية 
ورفـع الأثقال وغيرهـا، ولقي هـذا الأولمبيـاد اهتمامـاً ومتابعة 

شخصية من عقيلة الرئيس السوري اسماء الاسد.
وجـاءت فكـرة الأولمبيـاد الخاص حـين قررت شـقيقة جون 
كيندي إدخال السـعادة إلى قلب شقيقتها روز ماري التي ولدت 
بإعاقـة ذهنية فأقامـت لها معسـكراً رياضياً لمدة يـوم واحد في 
منزلهـا دعـت إليه أطفـالاً معاقين ذهنيـاً، وبعد ذلـك أقيمت أول 
دورة ألعـاب عالميـة للأولمبيـاد الخاص عـام 1968 في شـيكاغو 

الأمريكية بمشاركة ألف لاعب معاق.
وحمـل شـعار أولمبيـاد هذا العـام الذي تسـتضيفه سـورية 
مجموعة من شـارات نهايات السباقات والشـعلة الأولمبية التي 
تلتف حول بعضها مشـكلة رسـماً للسـيف الدمشـقي، وتأسس 

الأولمبيـاد الخـاص السـوري فـي العـام 1993 وشـارك فـي كل 
الـدورات التي أقيمت حتى الآن بدءاً من ألعاب القاهرة 1999 ثم 
الرباط 2000 ولبنان 2002  وتونس 2004 ودبي 2005 وأبو ظبي 
2008. ويهـدف الأولمبياد الخـاص إلى ممارسـة الرياضة لذوي 
الإعاقة الذهنيـة من الأطفال والبالغين، ومنحهم الفرصة لتنمية 
قدراتهـم البدنيـة وإظهـار الشـجاعة لديهم واكتسـاب المهارات 
وإقامة الصداقات، وتتجه الجهود في سـورية لدعم ومسـاعدة 
ذوي الإعاقـة ودمجهـم فـي المجتمـع وتنميـة قدراتهـم البدنيـة 
والعقلية والنفسـية وتحفيز المؤسسات الاقتصادية لتخصيص 
فرص عمل لهـم، وكان لافتاً التجاوب الكبير الذي لقيته الجهود 
المنصبة نحو ذوي الإعاقة من مختلف الشرائح السورية وتبرع 

مئات السوريين للتطوع في تلك الجهود.
وعلمـت «القـدس العربي» أن مسـاحة ديكور حفـل الافتتاح 
ـب لعرض فني على مسـتوى  سـتكون أكبر مسـاحة ديكـور تركَّ
الوطـن العربـي، وذلـك فـي ملعـب تشـرين الرياضـي وسـط 
العاصمة دمشـق، والذي تؤديه فرقة إنانا الراقصة وتقوم فكرة 
الحفـل على قصة نجم رياضي ابنه البكـر من ذوي الاحتياجات 
الخاصـة، وتجري الأحداث المقتبسـة من قصـة حقيقية في حي 

الأمين بدمشق.

دمشق تشهد 
انطلاق فعاليات للأولمبياد الخاص 2010
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هم يحرقون مصاحفنا ونحن نعوض
 مُدمّرينا ونجازي منتهكي عرضنا!

■ قــد تتعرض الأمم إلــى محن وقد تلد هذه المحن جورا وذلا فتندفع الأمة مســتحضرة أمجادها وكرامتها 
وقيمهــا داكة المحن وصانعيها ناســفة الجــور وأهله ممزقة الــذل بأنياب الكرامة والأنفة لكــن محنتنا طالت 
والجور اســتمر والذل أقام عندنا لأن الأمة تشظت قطيرات وحكام القطيرات وجوه بشعة من وجوه مستعمر 
أمــس همهم البقاء في الســلطة وتوريثها وولاؤهم لولــي نعمتهم محتل الأمس ومســتغل اليوم ومصالحهم 
الشخصية، إن ولاءهم التزلّفي لحماتهم ومصالح هؤلاء الحماة في القطيرات فرضتا بقاء الحماة في الإقليم 
للدفاع عــن تابعيهم وضمان مصالحهم وتخويــف الأجوار و»المتمردين» والأمم القريبــة الناهضة من امتداد 
نفوذها ومصالحها في مجموع الوُطينات البائســة الفارغة، واســتمرأ الحماة إهانة شعوب الإقليم بالتدخل 
الســافر وإســقاط غير المنضبط وتدميرها وصــب جام قنابلهم المخصبة على أطفالها ونســائها وشــيوخها 
وتعذيب رافضي وجودهم تعذيب الكلاب والذئاب لفرائسها ومص ثرواتها وتشظيتها طوائف وأعراقا ونِحلا 
وبعد أن شبعوا بالدم واللحم والتمثيل بالأبرياء والبترول والتدمير الشامل أمروا من وقع عليهم اختيار بريمر 
وآبائه حكاما باســم بلاده أن يعوضوا له ما بذله من جهد في ســبيل دك العراق دكا لم يشهد التاريخ مثيلا له 
لتعويض المجرم على إجرامه من حيث الإذلال غير الإعلان في أمريكا عن قرار حرق مصحف القرآن لمزيد إهانة 
العرب أولا والمســلمين ثانيا. لعلم الأمريكان والغرب فان الشــعوب العربية عاجــزة عن رد الفعل لأنها جائعة 
مقموعة بائســة وأن الأنظمة العربية موالية أتم الموالاة منذ عقود حتى صارت لا تستحي من إعلانها التحالف 
مع العدو الإســرائيلي ومعاداة حركات المقاومة الفلسطينية والعراقية واللبنانية واستعدادها للتفويت حتى 

في أقل من فلسطين 1967 بأبخس الأثمان أو بتوريثة واحدة.
د. الضاوي خوالدية - تونس
dr_khoualdia@yahoo.fr

شراء الاسلحة الخليجية لحماية اسرائيل!
■  حكام الخليج يشــترون اســلاحتهم من اجل حماية اســرائيل وتقوية الاقتصاد الامريكي الميت بعد ان 
انهكته حروب مدمرة ضد شعوبنا وضد العراق، لكي ينهض من جديد ويتمكن من مساعدة اسرائيل اقتصاديآ 
وعســكريآ كي تتمكن من الاستمرار بالبقاء واحتلال المقدسات وتدنيسها ومصادرة الاراضي الباقية لتصبح 

كل فلسطين اسرائيل من البحر الى البحر، وتتمكن من تكملة مشروعها من النيل الى الفرات!
 يشــترون الســلاح بآلاف المليارات من الدولارات ويحرمون الشــعوب العربية الجائعة المعذبة المتخلفة من 

هذه المليارات! انها كارثة على الشعوب العربية كلها وعليها ان تتحرك.
نبيل الاشطل

لولا ايران وسورية لانتهى العرب
■  يجب ألا ينســى العرب والمســلمون انه لولا تحالف ايران وســورة ووقوفهما امام الصلف الاســرائيلي 
والغربي لما كانت الدولتان موجودتين اليوم على الخريطة، وكان الخليج كله اصبح مســتعمرة للاســرائيليين 
وكان انشــىء الشــرق الاوســط الكبير، والذى كان مقدرا فيه للدول العربية الا يكون لها اي كيان وان تكون 

اسرائيل هي القائد الاقتصادي والعسكري للمنطقة.
العدو الفعلي للعرب والمســلمين هو الغرب ويده الباطشــة بالمنطقة (اسرائيل) يجب على العرب والمسلمين 
ان يوجدوا اي شــكل للتعاون بينهم وايران للاســتفادة من قوة الاثنين وتعظيم هــذه القوة ضد العدو الفعلي 
الحقيقي بدلا من التســليم لمكائد الغرب واســرائيل التــي تحاول ان تقلب الحقائق وتعكســها بتصوير ايران 

بالعدو واسرائيل بالصديق.
احمد بسيوني بشارة - مصر 

احم حكمي.. وخذ كل شيء!
■  العالم العربي والخليجي منه وقع على ســندات وكمبيالات وشــيكات مفتوحــة لا نهاية لها مع الغرب، 
هــذا واقع يجب ان نعلمه والا فنحن مغفلون الى درجة الهســتيريا. والمعادلة بســيطة هــي اعطني عمرا مديدا 
لكي احكم وخذ كل شــيء، ليــس المال فقط والثروة بل الشــرف والارض هكذا هي المعادلــة .فاليد الامريكية 
والغربية وحتى الاســرائيلية تدخل الى جيوب العرب كيفما شــاءت وحين ما تشاء حتى ان هي ارادة البحث 
عن الفراطة فمعها كل التصريح للبحث عنها في جيوب المواطنين. المضحك المبكي ان طيارا المانيا سأل عن مدة 
التدريب والتكيف مع الطائرات الحديثة فاجاب بين العام والعام ونصف العام للســيطرة الكاملة عليها. وهنا 
انا اتحدى كم من الوقت تحتاجون لقيادة هذه الطائرات الحديثة، وهل تدربتم على التي بين ايديكم وصرفت 

عليها المليارات حتى تعرفوا كيف تقودون هذه الطائرات?!.
قيس الشمري

الاسلحة الخليجية: لماذا بهذا الحجم؟
■  في تقديري والكثيرين ان شراء الخليجيين للاسلحة الامريكية خاصة والغربية عامة هو للآتي:

 -1 افراغ الاسلحة الصدئة من مخازنها ومن ثم اتلافها لان طول التخزين راكم عليها الصدأ واصبحت غير 
صالحة للاستعمال العسكري لاستبدالها باخرى احدث بغض النظر عن الحاجة اليها اواتقان استعمالها.
 2- تشغيل الايدي العاملة ومصانع الاسلحة لانعاش اقتصاد الدول البائعة المنهارة نتيجة سياساتها.

3- العمولات الوفيرة التي تتدفق على جيوب الفاسدين من مثل هذه الصفقات الخيالية.
4- الخــوف مــن القوة الايرانية الصاعدة الذي اســكنه اعــداء امتنا وديننا الصهيــو- صليبيين في قلوب 

الخليجيين. ولا يخلوا الامر من اسباب اخرى سرية.
ان خبــث الاعداء يريد ان يجــرد الخليجيين من ارصدتهم ذات الارقام الفلكيــة لاغراضه الابعد ما تكون عن 
مصلحتنا وطاقتنا لاســتيعابها. واما بالنســبة للخوف من ايران فالاجدر ســلوك طريق التصنيع لتوفير قوة 

ذاتية.
عمار حسن

بناْء الانسان لا بناء الترسانة
■  السلاح مورد اساسي، سواء للخزينة الامرييكية او في خزينة لوبي السلاح الذي يتحكم في السياسية 
الامريكيــة ليــس الخارجية فحســب بل الداخليــة ايضا. يكفي ان اي رئيــس امريكي لا يمكنه منع الســلاح او 
انتزاعــه نظرا للضغوطــات الهائلة التي يمكن ان يتعرض لهــا. اما في حالة دول الخليــج عليهم ان يدركوا ان 
الانســان الذي لم يتم أعداده في الســلم لايمكن ان يرجى منه الكثير في الحرب، وطالما انهم نائمون على ثروة 
هائلة سيقصدهم الطامعون واللصوص والمصنعون والمخربون، ولو انهم قاموا بترميم الفجوة بين مواطنيهم 

وحكامهم لوجدوا انفسهم اكثر امنا وسلاما.
 وهذا يتمثل في اقامة عدل شامل بين المواطنين المقيمين ايضا والترفع عن العنصرية والعنجهية التي طغت 

عليهم.
ياسين سالم 

■ خلال اقل من اربع وعشــرين ســاعة فقدت الســاحة الاعلامية 
العراقية اثنــين من الاعلاميين في ظروف تكاد تكون متشــابهة دون 
ان يثيــر ذلك ردود فعل تذكر في الاوســاط الرســمية السياســية او 
الاعلامية باستثناء بعض برقيات الادانة التي لولا اختلاف الاسماء 

والتاريخ لما اختلفت في شيء عن سابقاتها. 
من البرقيات والبيانات التي لا تغير من الواقع شــيئا.. ربما يعتقد 
الكثيــرون وفي ذلك نصف الحقيقة ان اغتيــال اثنين من الصحافيين 
لا يعنــي القليــل او الكثيــر فــي بلد ينــام ويصحــو على وقــع الموت 
والاغتيالات التي تســتهدف مختلف الفئات العراقية، ولكن النصف 
الاخر للحقيقة انــه عندما يتصدر العلمــاء والباحثون والاكاديميون 
والخبــراء ومعهم رجال الثقافة والاعلام والادب قائمة المســتهدفين 
ويتحولون على مدى سنوات الاحتلال الى هدف معلن للذين يمولون 
ويخططــون وينفــذون هذه الجرائم فــان الامر لا يمكــن ان يكون فيه 
للصدفــة دور. وقد بات واضحا ان حملة غير خفية تســتهدف العقل 
العراقي وتســعى علــى طريقتها الى تعميم سياســة تكميــم الافواه 
واســكات الكلمة الحرة ومصــادرة كل مصدر يمكــن اعتباره مزعجا 
لتكون بذلك الحقيقة اول ضحايا مثل هذه الممارســات التي تتناقض 
مع مــا يروج له المتناحرون على الســاحة السياســية بشــان العراق 

الجديد والحرية الموعودة.
 بالامس وعشــية العيد لم يختلف المشــهد العراقي عن بقية الايام 
العادية في شــيء فقد ســجلت الاغتيالات مجــددا حضورها لتطغى 
على سطح الاحداث رافضة كل اشكال الهدنة التي تفرضها مثل هذه 
المناســبات الدينية، وتأبى الا ان يستقبل العراقيون عيدهم على وقع 
المزيد من دماء الابرياء التي استهدفت مجددا رجال الاعلام لتضيف 
الى قائمة شهداء القلم المعلنة حتى الان في بلاد الرافدين اسماء اثنين 
من الصحافيين اللذين ســقطا ضحية الارهاب الاعمى ولعبة تصفية 

الحســابات القــذرة.. بل وقبل حتــى ان يودع العراقيــون الصحافي 
الشــاب رياض الســراي الذي تعرض للاغتيال وهو يغــادر بيته في 
حــي الحارثية الى مقر عمله بقنــاة «الموصلية» حتى جاء خبر اغتيال 
زميلــه الصحافي صفاء عبد الحميد بنفــس الطريقة بما يثير اكثر من 
نقطة استفهام بشان الاطراف المستفيدة من هذه الجرائم ان كان في 
الجرائم اســتفادة. في مشهد يكاد يتكرر على مدى سنوات الاحتلال 
ودع العراق حتى الان اكثر من ثلاثمائة وخمســين صحافيا بســبب 
الكلمة الحرة وهو رقم من شانه ان يلغي كل انواع التبريرات الرسمية 
التــي تســوق بعد كل جريمة جديدة تســتهدف الرجال بمــا يؤكد ان 
المطلوب ليس سوى العقل والفكر العراقي الذي ضاقت بوجوده بلاد 
الرافدين فبات لزاما على من لم تطالهم حتى الان اســلحة مطارديهم 
ان يلهثــوا بحثــا عــن اللجوء الــى الغرب ليعرضــوا عليــه خدماتهم 
وابحاثهــم وآرائهــم وابتكاراتهم الممنوعــة على العراق.. ليس ســرا 
بالمرة ان التدهور الامني والغموض المسيطران على الساحة العراقية 
منذ سبع سنوات يبقى وراء هذه الحصيلة المثقلة لضحايا جنود القلم 
الذين اختاروا خوض الحرب على الفساد بطريقتهم المعلنة عبر القلم 
كما عبر العدســة او الرســم، كل ذلك بهدف تعرية الحقائق وتسليط 
الضــوء على مختلــف المظاهر التي يمكــن ان تهدد المجتمــع وتعرقل 
رقيــه وتطــوره وتقف دون وضع حد للفســاد والجريمة والتســلط. 
والحقيقة ان الانتشــار المثيــر للفضائيات كما للصحــف اليومية في 
العراق على مدى الســنوات السبع الماضية لم ينجح في اخفاء الكثير 
مــن الحقائق القاتمة الماثلة للعيان بعد ان فقدت الحياة البشــرية كل 
قيمة لهــا في العراق. على ان هذا الوضع المأســاوي الذي لم يســبق 
ان ســجلته الســاحة الاعلامية حتى خلال حرب فيتنــام ولا من قبل 
خلال الحــرب العالميــة الثانية حيث تســجل لغة الارقــام ان الحرب 
العالميــة الاولى ســجلت مقتل صحافيــين خــلال اداء الواجب، فيما 

ســجلت الحرب العالمية الثانية مقتل ثمانية وســتين صحافيا خلال 
اداء مهامهم وسقط في حرب فيتنام سبعة وسبعون صحافيا، فيما 
شــهدت اخر الحروب العرقية في اوروبا مقتل ستة وثلاثين صحفيا 
في حرب يوغســلافيا الســابقة.على انه من المهم الاشارة الى ان هذه 
الخســائر في الارواح ارتبطت بحوادث مختلفة من الحروب المذكورة 
في حــين ان ما حدث من خســائر في العراق ارتبط اغلبــه ان لم يكن 
كلــه بجرائم مخطــط لها وتم اســتهداف ذلك العدد مــن الصحافيين 
بشــكل متعمد في رســالة واضحــة لا تخفى ابعادهــا الخطيرة على 
اعين مراقب، وهي رسالة تجعل من رجل الاعلام ايا كان موقعه عدوا 
مســتهدفا في كل حين وفي ذلك اسوأ انواع الترهيب الذي يستهدف 
الفكر ويغتال الرأي ويســتعبد العقل ليكون مجرد اداة تنقل منجزات 
الســلطة وعينا مفتوحــة لرصد كل جدار تقيمه او كل ناســورة تقوم 
بحفرهــا، اما ما عدا ذلك من النقائــص والتجاوزات والانتهاكات فلا 
يجب ان تراها عدسة المصورين ولا ان تقف عندها ريشة الصحافيين 
والنقــاد وتلك ماســاة الاعلام العربي وليس الاعــلام العراقي وحده 
الذي يعيش وضعا خاصا بسبب الاحتلال. قبل فترة كتب الصحافي 
الامريكي تومــاس فريدمان مقالا عن الاعــلام العربي خلص فيه الى 
ان الصحافــي الجيد في العالم العربي هو من يحســن انتقاد الادارة 
الامريكية والرئيس بوش ويجيد في المقابل مدح ســلطات بلاده وهو 
تعريف لا شــك وان اســتفز الكثيرين نظرا لخلفية الرجل الذي يدعي 
خطــا علمه العميق بالعالم العربي وهو ابعد مــا يكون عن ذلك، الا ان 
الواقع ايضا ان المشــهد الاعلامي العربي يشــكو مــن امراض عصية 
متعددة حتى وان اختلفت خطورتها وتعقيداتها من بلد الى اخر وفقا 

لسقف الحرية الذي تسمح به القوانين المتداولة في ذلك البلد.
 آسيا العتروس
atrousessia16@yahoo.fr 

من يوقف هدر دماء الاعلاميين العراقيين؟

الموسيقى وكيمياء الألم 
■ منــذ بــدأ التكوين والجمــال يرافق الحياة فــي كل جوانبها ليرســم ملامح 
الامــل بالاحســاس عنــد الكائنــات الحية، والموســيقى تشــغل حيزاً كبيــراً في 
حياتنــا اليومية ولهــا تأثيرات عديدة منها الايجابي كما الســلبي فهي تجمعُ بين 
العلــم والفن فهي من ((العلم الموزون)) كالجبر والحســاب والهندســة والمنطق 
والعــروض وهي علوم متعاضدة، رباطها النظام ووحدة الحركة والســكون. اما 
كونهــا فناً لما لديها من ابــداع جمالي يحدث في النفس تفاعــلاً بين الفرح والترح 
والثورة والهدوء، وبمرور الزمن تلاقحت الشــعوب بفنها وعلمها، حيث سنحت 
الفرص للمجال الموسيقي في التأليف والاحساس ضمن القواعد الموسيقية، فقد 
اســتطاع الموســيقي ان يستمع الى موســيقى الشــعوب ليبحث عن ذاتهِ في بيئةٍ 
غيــر بيئته طبقاً لما استســاغته طبيعته الخاصة في عقله الموســيقي، فمن هنا بدأ 
اكتشــاف التأثيرات النفسية التي تحدثها الموســيقى على الانسان في ايجابيتها 
او ســلبيـتها فاختلاف التأثير يختلف من شــخص الى اخر تبعاً لحاجة الانسان 

في نوع الاستماع والاستمتاع بها. 
فالعلاج النفســي بالموسيقى يعتبر احدى الوسائل العملية في تحديث الحالة 
النفســية في الانســان وذلك بتنشــيط  الحواس والغدد والجهــاز العصبي وقد 

نجحــت تجارب عديدة اجريت على الانســان وهو جنين في رحم امه بعد تجاوزه 
المراحــل الاولى في التكويــن، فبدأت التجارب العلمية باســماع الام منذ الشــهر 
الرابع لحملها وحتى الولادة انواع الموســيقى فــي هدوئها او صخبها حتى تبين 

تأثير الموسيقى في البناء النفسي للانسان في شخصيته  بعد البلوغ. 
فالموســيقى هي لغة الاهتياج العاطفي تعبر عن احاســيس الانسان طبقاً للون 
النغم الذي يستشفه، سواء كانت هادئة او ثائرة او فرحة او حزينة، فالموسيقى 
دُ صفاءاً ذهنياً وســكوناً في التأمل، وبذلك تدفع اشكال الملل والقلق  ِّـ الهادئة تول

والكآبة المتولدة من الرتابة المتكررة في الحياة. 
نمي في الفرد حسَّ الرقة المترفة التي بدورها تحضُ للســعي الى المثالية  كما تُـ
ناهيــك عن انها تـعُين على الشــفاء من امراض عضوية ونفســية، اما الموســيقى 
الصاخبــة فهي تثير القلق على جانبي الســلب والايجــاب فالجدية التي تحملها 
ترنيمات هذا اللون توشــم انطباعاتها ســلبا على الانفــس ذات التصرف الصلب 
غيــر المرن، حـــــيث تثير فيها الاصرار على ما هي عليه، واما تأثيرها على الانفس 
المترفــة جــداً فهو تأثير ايجابــي لمعادلة المرونــة الفائقة عن الحــــــد المطلوب في 
الرقة، وكذلك لو استخدمت هـــذه الموسيقى في الحروب فستــولد انتصــــارات 
مــن اثــر تأجيجها لحس الحماســة والثبــات كما جاء عــن نابليون انــه قال: ان 
ســـــــبب كســبه لاحدى المعارك هو ابداعـــــية بتهوفن المســـماة بـ((سيمفونية 
القدر)). كما هدد الفنان الكبير مارســيل خليفة بقطع اللســان من قبل اســرائيل 
لو اســتمر ببث الاناشيد الحماسية التي تســاعد على التصدي بصــــلابة للدولة 

الـــــغازيـــة. فكل شــيءٍ  نستشــعره ونحســه الا ونرى للموســيقى فيه حديث 
فهي اوســع الفنون قدرة على خدمة الانســان وتعتبر من اسمى انواع المنشطات 

النفسية والعضوية. 
فقد وجدت في عالم الدول المتقدمة مستشــفيات تستخدم الموسيقى في علاج 
الامــراض قبل المثــول الى صالات العمليــات بدلاً  من المعالجــة الكيميائية، حيث 
اصبح شــفاء الامراض التي مــن ضمنها آلام الظهر، النخاع الشــوكي، الامراض 
العصبية، ارتفاع الضغط وآلام الرأس ممكناً من دون الحاجة الى اقراص الادوية 
او غيرها، وبهذا يكون العلاج بالموســيقى ناجحاً نجاحــاً باهراً لم يكن بالامكان 
تحقيقــه باســتخدام الادوية الاخــرى التي تســتـــــعمل لمثــل هـــــــذه الحالات 
وهذا مــا يبرهن عليه الخبير الطبــي د. جيفري رودي صاحب احــدث طريقــــــة 
للاستشــفاء بجامعــة اوهايــو الامريكيــة عندما كان يرســل مرضاه ليمارســوا 
ألوانــا من التــــمارين النفســية والتدريبــات الذهنية مع التناغيم الموســيقية في 
الهــواء الطلق وعلى العشــب الاخضر، وقد قيل عن د. رودي انه يحقق ما يشــبه 
المعجزات في شــفاء المرضى من دون الرجوع للعقاقيــر الطبية، ويقال ان العلاج 
لَ الخاملين والكسالى الى مغامرين دؤوبين والمترددين  الجديد اســتطاع ان يحوِّ

الى جريئين واشداء.
فكان د.رودي رئيساً لاطباء دار الشفاء في ولاية ميتشغان، التي بلغت شهرة 
عالمية، وتستهدف في الدرجة الاولى، اعادة عمل اجهزة الدم والتنفس الى حالتها 
الطبيعية، بعد الاصابة المرضية باساليب ممارسة الحركة الرياضية الموسيقية ما 

بين صعوبة وشــدة الحركة وخفتها في الرقص مما يســاعد فــي انعاش النفس 
وصحته وعافيته فسرعان ما نجح رودي في غضون اسابيع في تحويل مرضى 

القلق والتعاسة والكآبة، الى اصحاء تغمرهم البهجة والسكينة. 
فقد نشــأت هــذه الطريقــة مــن طرائق عديــدة من ممارســة التركيــز الذهني 
والحسي ثم حصرها لسماع ما تبتغيه من المؤلفات الموسيقية والتفاعل الوجداني 
والحركي مع ذبذباتها تحت رقابة طبية، ثم اضيفت لهذه الطريقة تمارين خاصة 
مدروســة، حتى اصبحت اســلوباً لعلاج طبي متكامل ينفذ تحت اشــراف فريق 

طبي مختص. 
والتفســير العلمي لفعالية الموســيقى في علاج الانسان هو ان الموسيقى تقوم 
بتهييــج افراز (الاندروفينات) وهي احد الهرمونــات التي تفرزها الغدة النخامية 
ويكثر تمركز هذه الهرمونات في اللوزتين وفي الجهاز اللمفاوي فيعتقد الباحثون 
العلماء انهم على اولى الخطوات في تحقيق وتعميم هذا الاكتشاف الذي سيحدث 
تغييــراً جذرياً في الآراء المعروفة بـ(كيميــاء الالم) بفضل الاندروفينات التي هي 
احد انــواع (البيبتيد) وهكــذا فان الالم والمتعــة والانفعال وكثيــراً من الامراض 
لهــا اتصال بعمــل الاندروفينات التي اكتشــفت في بداية الســبعينات من القرن 
العشــرين، والتي اتضح ان الموسيقى تســاعد بصورة كبيرة على زيادة افرازها، 

وبالتالي على توازن النفس وعلاج الجسم وشفائه من الامراض. 

 تحسين عباس - العراق

■ نعــم لقد نجح حزب العدالة والتنمية في تركيا في توجيه الرأي 
العــام التركي باتجاه الاســتفتاء أللــذي نأمل ويأمل معنــا الكثيرون 
في تغييــر وجه تركيــا لحقبة زمنية قادمة قد تســتمر عقــودا طويلة 
حيث ســتأخذ تركيا موقعها فــي العالم كدولة محترمــة وقوية ولها 
وزن حضاري واقتصادي وسياســي وهذا ما عمــل الكثير من خبثاء 
السياســة فــي مناطق النفوذ العالمــي عليه لعقود طويلــة حيث كانوا 
ومــا زالوا يتمنون أفول نجم تركيا والــى الأبد لأنهم يرون فيها خطرا 
اقتصاديا وسياسيا وعسكريا حيث ظلت تركيا العثمانية دولة قوية 
لقرون طويلــة وحاصرت أطمــاع الكثير مــن الإمبراطوريات في ذلك 

الوقت.
والحقيقــة أن الانتصــار الــذي حققه حــزب العدالــة والتنمية في 

الاستفتاء حول الكثير من مواد الدستور البائد هو في الأصل انتصار 
لحزب العدالة واســتفتاء على شرعية الحزب وقوة تأثيره السياسي 
داخل البلاد وهو حتما قاد عملية التغيير بنفس طويل وصبر يثمن له 
ولوعيه السياســي ولوعي قادة الحــزب وإخلاصهم لقضايا حزبهم 
ومــن خلف ذلك أمتهم حيث كانوا يدركون حجم المؤامرة على الحزب 
وعلى الديمقراطية التركية من جهات كثيرة داخلية وخارجية وكانوا 
يدركــون أيضــا انه بدون تغيــر ديمقراطي واليــة ديمقراطية لن ينزل 
احــد عند رغبتهــم وقد يفتح بــاب الانقلابات العســكرية والتدخلات 

الخارجية وغيرها من أبواب الشر على تركيا.
والحقيقــة أن التعديــلات التي تم الاســتفتاء عليهــا هي في صلب 
الديمقراطيــة وتعديلهــا تكريــس للديمقراطيــة والحكــم المدني الذي 

تحتاجه تركيا للتطور والنمو والتقدم والازدهار.
وقبــل كل ذلك ســحب تلك الســيوف المســلطة على رقبــة الحياة 
السياســية النزيهة والنظيفة التي تأخذ بعين الاعتبار رغبة وتطلعات 
وأماني الشــعب التركــي داخليا وخارجيا وفي كافــة مناحي الحياة 
لان تركيا جزء من العالم الإسلامي ولها معه ارث حضاري وسياسي 

واقتصادي طويل وهو يشكل بالنسبة لها عمقا استراتيجيا.
إننا نهنئ الشــعب التركي الصديق والشقيق وقيادة حزب العدالة 
والتنميــة على هذا النجاح الذي حتما ســيفضي إلى علاقات طيبة مع 
العالم العربي والإســلامي وســيعطي تركيا دورا اكبر في حل الكثير 
مــن قضايا المنطقة وسيســاعد على اســتقرار اقتصادي وسياســي 
فــي المنطقة والإقليم وسيشــكل ضغطــا إضافيا علــى أولئك الذين لا 

يحترمون الديمقراطية في المنطقة والإقليم أيضا.

د. مخلد الفاعوري
جامعة فيلادلفيا  
malfaouri@hotmail.com

ماذا لو فكر المسلمون بحرق الإنجيل او التوراة؟

هنيئا لتركيا... هنيئا لحزب العدالة والتنمية! 

■ هــذا التســاؤل ليس دعوة لنشــر ثقافــة الكراهية وبــث الفتنة 
والفرقــة وروح الحــرق والقتــل والدمار بــين أبناء الجنس البشــري 
الواحد على أســاسٍ ديني، ولكن لعقد مقارنة سريعة ومتواضعة بين 

واقع معاش وحالة افتراضية.
الجامع الأمــوي في دمشــق كان أول مكان يصلي فيه المســلمون 
والمســيحيون معــاً، أول مــكان يعبــد فيه اللــه بديانتــين مختلفتين. 
بلدية إحدى المدن الإيطالية أغلقت مســجداً بحجة مخالفته للشــروط 
الصحية، فســمحت إحــدى الكنائس للمســلمين باســتخدام مرآبها 
للصــلاة. إحدى الكنائــس بمدينة كالغــوري الكندية فتحــت أبوابها 
للمســلمين لتأدية صلوات التراويح طيلة شــهر رمضان المبارك لعدم 
كفاية المســاجد هناك. هــذه أمثلة رائعة على تســامح أتباع الديانتين 

وإمكانية تعايشهما معاً، ولا جدال في ذلك.
المشكلة الكبرى عندما يزاوج الدين بالسياسة وينتهج رجال الدين 
والسياســة والإعلام معاً، سياسة التجهيل المتعمد لخلق أجيال غبية 
جاهلة يسهل ركوب ظهورها لتحقيق غايات معلومة وأخرى مجهولة. 
ومثل هكذا خلط بين الدين والسياسة ليس وليد اللحظة، بل له جذور 
ضاربة فــي التاريخ، فكان الســبب في الحروب الصليبية المســتمرة 
حتى يومنا هذا، لأسباب سياسية وغطاء ديني تارة، ولأسباب دينية 

وغطاء سياسي تارة أخرى.
، والدين هو الذي  الاتحاد الاوروبي قام على أســاس ديني أصــلاً
يحكم علاقات الاتحاد بمحيطه، فتراه يرفض قبول عضوية تركيا منذ 
خمســين عاما  لأنها دولة مســلمة وإن حكمها علمانيــون، بينما يقبل 
عضويــة دول أخرى أبعد ما تكــون عن القيم والشــروط التي يعلنها 
الاتحــاد ووضعهــا الاقتصادي والحقوقي أســوأ بكثيــر من الوضع 

التركي.  
عندما قرر قسٌ أحمق خارج حتى عن المســيحية نفســها، أن يحرق 
القرآن وباســم المسيحية، كانت ردود الأفعال من كل الأطراف، مثيرة 
للشفقة والحزن في آن. فالمســلمون في كل أنحاء العالم كانت ردود 
أفعالهم متأخرة جداً ولا ترقى لمســتوى الحدث. أما المســلمون الذين 
مسّــهم الضر بشكل مباشــر، فهم الراغبون في بناء مسجد لهم قرب 
مكان أحداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر. هؤلاء تعرضوا لابتزاز 
الحرق أو تغيير مكان المسجد، ولا أستبعد ما أشاعه القس عن وجود 
صفقــة من هذا النوع، ولا اســتبعد رضوخهم للابتــزاز فهم أبناء أمة  
تاريخها حافل بالتنــازلات الصغيرة والكبيــرة، حتى أصبحت ككرة 

متدحرجة على سفح جبل لم نتبين له قرار بعد.
أما ردود الأفعال الرافضة من الجانب الغربي المسيحي، من رجال 
دين وسياســيين  وإعلاميين، فهي بحد ذاتها تعبر عن ازدراء شــديد 
بالمســلمين، فهم لم - ولن-  يتطرقوا للتسامح بين الأديان ولا لكرامة 
أكثر من مليار مسلم، بل كل قلقهم على جنود الناتو (الصليبيين) في 
العراق وأفغانستان وكل بلاد المسلمين المحتلة، من غضب المسلمين. 

الإدارة الأمريكيــة وبــكل صفاقــة أعلنت أنها لا تســتطيع أن تمنع 
هذا المجنون من ارتكاب حماقتــه، لأن حرية التجمع و»حرية التعبير» 
كفلهــا القانون، لكنها تطلب منه وبكل لطــف أن لا يقدم على ما قرره. 
القس نفسه أعلن أنه لا يســتهدف المسلمين المعتدلين ولكن المتطرفين 
منهــم. حســناً، فلنعكــس الصــورة الآن ونعمــل بنفس مبــدأ الإدارة 
الأمريكيــة وليعلن مجموعة من المســلمين عن نيتهــم إقامة حفل كبير 
لحــرق الإنجيــل أو التــوراة في احد المســاجد كنوع من حــق التجمع 
وحرية التعبير، وليعلنوا أنهم لا يســتهدفون المســيحيين ولا اليهود، 
بــل المتطرفين منهم فقط (أخذاً بنظرية القس نفســه) فماذا ســتكون 

ردود الأفعال الغربية؟
من منطلق أن كل ما يفعله المســلمون أو يقولوه - حتى البســملة ـ 
هو إرهاب، فاذا حدث مثل هذا، فســيعتبر جريمة لا تغتفر، وسيعتبر 
إرهابا، وســيمحى مصطلح «حرية التعبير» مــن كل قواميس الدنيا، 
وستطلق وسائل الإعلام العنان لأبواقها في التحريض على المسلمين 
أينمــا حلّوا، بل وســتدخل الصهيونيــة على الخط وتعتبــره معاداةً 
للســامية، ولأطلقــت الحكومات الغربيــة العنان لكل كلابهــا الضّالة 

والمتسكعين  والمجرمين 
والمشردين في الشوارع 
وســمحت لهم بقتل كل 
مسلم يلاقون، والتهجم 
علــى بيــوت المســلمين 
والمــدارس  والمســاجد 
شيء  وأي  الإســلامية 
بالمســلمين  صلــة  ذي 
ولنــا  أيديهــم،  تطالــه 
فيما تعــرض ويتعرض 
له المسلمون في أوروبا 
وأمريــكا مــن أذى بعد 
أحــداث الحادي عشــر 
ايلول/ســبتمبر  مــن 

عبرة.
نسيها  كثيرة  أشياء 
المســلمون وشــخصّها 
نســي  فقد  الغربيــون. 
المسلمون أن للقرآن ربا 
لا  أن  ونســوا  يحميــه. 
إلاّ هم  يحمي كرامتهــم 
أنفســهم ولا يغيــر الله 
ما بقــوم حتــى يغيروا 
ونســوا  بأنفســهم.  ما 

أن كرامــة العروبة والإســلام واحدة، فما عزّ أحدهمــا إلاّ وعزّ الآخر. 
ونســوا أن ما ترك قوم الجهاد إلاّ ذلّوا. ونســوا أنه لا يُبتزّ إلاّ ضعاف 
النفــوس ولا يُبتــز إلاّ عديمــو الثقة بأنفســهم. ولهذا تراهــم على مر 
العصور وقد اســتمرأوا الإبتزاز والذل والهوان حتى لم يعد يحســب 

لهم أي حساب وكأنهم ليس لهم وجود أصلاً.
ومــن جهة أخــرى يــدرك الغــرب أن أمة ممزقــة كهذه، وشــعوبا 
تحتل أوطانها بســهولة وتشرد في أصقاع الأرض، وتنتهك  كرامتها 
وأعراضهــا ولا تحــرّك ســاكناً، لــم تبــق أي قيمــة لمقدّســاتها مهما 

استنكروا وشجبوا ونددوا.
وأخيراً، وبعد التنديد والشــجب وغيره، لم يبق لنا إلاّ أن نســتذكر 
امجــاد الماضــي التليد عندمــا كانــت الأمة الإســلامية أمــة واحدة، 

ونقول:
وطــف ببغــداد وابحث فــي مقابرها      عــلّ امرأ من بنــي العباس 

تلقاه 
والحليم تكفيه الاشارة.

عدنان الياسين 
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تكعيب الدائرة: الاصلاح الامني الفلسطيني في ظل الاحتلال..
انهاء الاحتلال وليس تجميله

من كامب ديفيد مرورا بأوسلو وانتهاء بالتوريث

إمبراطورية مصرية بالأمس وإيرانية اليوم

وفاء أم تخونج؟

موت السياسة أم انتحار السياسيين؟

■ الاصـلاح الامنـي فـي الضفـة الغربيـة يعـد مـن اهم 
انجـازات السـلطة الوطنيـة فـي رام اللـه ولكنـه ايضا من 
اخطـر نقـاط ضعفهـا فـي آن واحـد. التدميـر الـذي لحـق 
بالسـلطة واجهزتهـا الامنية خلال انتفاضـة الاقصى اطاح 
بقدرة الفلسـطينيين على مباشـرة شـؤون الحكـم ولم يتم 
احتواء الفوضى والفلتان الامني الا بعد تعيين سلام فياض 

رئيسا للوزراء في عام 2007.
 من هذه الزاوية وجدت خطته الامنية القبول لدى معظم 
الفلسـطينيين. ولكـن علـى الجانـب الاخر يبـدو ان النظام 
العـام الذي  توفـره الاجهـزة الامنية في السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية لـه نكهة خاصـة، حيث ان حمـاس والفصائل 
الاسـلامية الاخـرى ليـس لهـا  دور فيـه، ونقـد سياسـات 
الحكومة يواجه بقيود حادة بينما يظل المواطن الفلسطيني 
عاجـزا عن مواجهة الجيش الاسـرائيلي من جهة وتعديات 
المستوطنين من الجهة الاخرى. بالطبع يمكن معالجة بعض 
نقـاط الضعف فـي اداء الاجهـزة الامنية هنـا وهناك ولكن 
تبقى الحقيقـة والمعضلة الاكبر وهي انه بدون تقدم حقيقي 
وملمـوس نحـو انهـاء الاحتـلال والسـمو فـوق الخلافات 
الفلسـطينية ـ الفلسـطينية فان شرعية السـلطة الوطنية، 
التي هي ضعيفة في الاسـاس سـوف تتآكل وبمرور الوقت 
سينفد صبر الناس وبالتالي سيصبح من العسير المحافظة 

على استمرارية عملية الاصلاح. 
لقـد اسـتطاعت السـلطة الوطنيـة فـي الاعـوام القليلة 
الماضية ان تسـتعيد النظام وتوفر الى حد كبير الاحسـاس 
بالامـن الفـردي فـي الضفـة الغربية، وهـو امـر كان صعبا 
والفلتـان  الفوضـى  وحالـة  الانتفاضـة  خـلال  تصـوره 
الامنـي التـي اعقبتهـا. وتمكنت السـلطة في الوقت نفسـه 
مـن اسـترداد احتكار مركـز الحكم فـي رام الله لاسـتخدام 
السـلاح ـ الفلسـطيني على الاقل ـ وذلك من خلال مصادرة 
اسـلحة الميليشـيات وتهميش العشــــائرية، وهـو ما يعد 
حجر الزاوية في اجندة سـلام فيـاض لبناء الدولة وهدفها 

الاساسي. 
ان الاصـلاح الامني يعتمد على اصلاحـات هيكلية مهمة 
يجب التنويه اليها، مثـل القدرة على تقليل العمالة الزائدة 
واعطاء المزيد مـن الدعم للرقابة المدنية علـى اداء الاجهزة 
الامنيـة التـي اسـتطاعت مـن خـلال حرفيتهـا ان تكسـب 
المؤسسـة العسـكرية الاسـرائيلية الـى صفها، علـى الرغم 

مـن اسـتمرار الاخيرة في شـكوكها حول النوايـا الحقيقية 
للاجهـزة الامنية الفلسـطينية، وتضمن مسـاندة الولايات 
المتحـدة واوروبا لهـا. ولكن في المقابل ادت هذه المسـاندة، 
وتصدرهـا مـن قبل شـخص مثل المنسـق الامنـي الامريكي 
الجنـرال كيـث دايتون الـى اثـارة الاتهام، بالـذات من قبل 
حركـة حمـاس واخريـن من داخـل حركة فتح نفسـها، بان 
اجنـدة السـلطة الوطنيـة الامنيـة هـي بالاسـاس اجنـدة 

خارجية. 
هذا الاتهـام الى جانب مظاهر اخرى من عدم الرضا على 
السلطة الوطنية لا ينبع فقط من وجود هذا او ذاك الجنرال 
الامريكـي وانما يبـدو ان مصدره عوامل اكثـر تعقيدا اولها 
التنسـيق الامنـي الاسـرائيلي الفلسـطيني. هذا التنسـيق 
الـذي التزم به الفلسـطينيون منـذ البدء فـي اتفاقاتهم مع 
الجانـب الاسـرائيلي، اي انـه ليـس مـن ابتـكار الحكومـة  
الحاليـة، علـى الرغـم مـن انه يمكـن القـول انه وصـل الى 
ذروته فـي عهدها، ولكن مع الاخذ فـي الاعتبار ان الاجهزة 
الامنية لا تـزال تعمل تحت معوقات شـديدة تفرضها عليها 
اسـرائيل، مما يجعلها غير قادرة علـى حماية المواطنين من 
عنف المسـتوطنين ويوجب عليهـا ترك الميـدان خاليا اثناء 
الاقتحامـات الاسـرائيلية المتكررة لمدن الضفـة الغربية. ان 
المشـكلة هنا تتعدى الاجهزة الامنية حيث ان الفلسـطينيين 
بوجه عام يشـعرون بالسخط والغضب وهم يرون تعاون 

حكومتهم الوثيق مع محتليهم في اي مجال. 
تـرد رام اللـه علـى لسـان حـال سـلام فياض بـان عمل 
الحكومة جنبا الى جنب مع اسرائيل يُمكن الفلسطينيين من 
كسـب ثقة المجتمع الدولي وتفنيد اعتراضات اسرائيل على 
فكرة اقامة الدولة بما يسـاعد بقدر كبير على تمهيد الطريق 
نحو الاسـتقلال، قد يكـون هذا صحيحا ولكنـه يصبح رأيا 
اكثر اقناعا لو انه توجد بين يدينا عملية سـلمية تبشر بأي 
نجاح، وهو امر لا ينطبق على المفاوضات المباشـرة الحالية 

كما يراها معظم الفلسطينيين.   
العامـل الثاني الـذي يؤدي الى عدم الرضا عن السـلطة 
الوطنيـة بوجه عام وعن اجهزتها الامنية بوجه خاص، هو 
سـلوك تلك الاجهزة الذي يثير العديد من التساؤلات حول 
مدى التـزام حكومة رام الله بمبدأ التعددية السياسـية في 
ظل الحملة غير المسبوقة ضد حركة حماس تحديدا، وكذلك 
القيود التي تفرضها احيانـا على عناصر المعارضة الاخرى 
وطنيـة كانت ام اسـلامية. بعد اسـتيلاء حمـاس على غزة 
عام 2007 سـاد اعتقاد في رام اللـه ان التضييق على حركة 
المقاومة الاسـلامية في الضفة الغربية ضـروري للاحتفاظ 
بالسـلطة الوطنيـة هنـاك. الان وبعد مضي ثلاث سـنوات 

تظل حماس الهدف الاول لدى اجهزة السـلطة الامنية، على 
الرغم من ان قدرتها العسكرية في الضفة تم تحييدها الى حد 
كبيـر. قد يكون التزام حماس بالمقاومة المسـلحة ومعارضة 
السلطة لها، حاليا على الاقل، من احد اسباب توسيع دائرة 
القمع عليها لتشـمل ليس فقط جناحها العسكري، بل ايضا 
انشطتها السياسية والاجتماعية الاخرى. والى جانب هذا 
طالت يد الحكومة الثقيلة قطاعا عريضا من المعارضة التي لا 
تتعاطف ولا تتقاطع مع اجندة حماس الاسلامية بما يسيء 
الـى السـلطة ويطعن فـي وطنيتها ويدمر فـرص المصالحة 
ويؤدي الى التسـاؤل من قبل محللين فلسـطينيين ودوليين 
حـول طبيعة الدولـة والمجتمع اللذين يجـري بناؤهما الان 

في رام الله وفي انحاء الضفة الغربية. 
اتخاذهـا  يمكـن  التـي  الاجـراءات  مـن  العديـد  هنـاك 
لتصحيـح الاوضـاع على المـدى القصيـر فمثـلا يتعين على 
اسـرائيل ان تسـمح للاجهزة الامنية ان تعمل بشكل اوسع 
في الضفة الغربية وان تحد من اقتحاماتها لمدنها وان تتخذ 
مواقـف اكثر صرامة ضد عنف المسـتوطنين. ومـن ناحيتها 
يجـب على السـلطة الوطنيـة ان تعمـق احترامهـا لحقوق 
الانسـان ولمعارضيهـا وان تسـمح لحمـاس ان تــمـارس 
نشـاطها كحزب سياسـي وان تمتنـع عن اغـلاق منظماتها 
المدنيـة. واما الولايات المتحدة والاتحـاد الاوروبي فعليهما 
ان يصممـا علـى احتـرام مبـادئ حقوق الانسـان مـن قبل 
اسـرائيل والسـلطة الوطنيـة على حـد سـواء ويضمنا ان 
عمليـة الاصلاح القضائـي تلحــــق بالاصـلاح الامني من 
اجـل توفيـر درجـة ارفـع مـن الحمايـة للحريـات الخاصة 

والعامة.
هذه الاجراءات بالطبع لن تحل المعضلات الجوهرية التي 
تجابه عملية الاصلاح الامني في الضفة الغربية والسـلطة 
الوطنية بشـكل عام، بل يمكن القول انـه في الوقت الحالي 
قد يراها العديد من الفلسـطينيين وكأنها تهدف الى تجميل 
وجه الاحتلال وليس انهاءه والالتفاف حول حقيقة تعاون 
الاجهـزة الامنية مع هؤلاء الذين يجب على تلك الاجهزة ان 
تقاومهم. بدون عملية سلام ذات مصداقية وعملية مصالحة 
فلسـطينية داخلية حقيقية سيظل الفلسطينيون منهمكون 
فـي محاولاتهـم اليائسـة لتكعيـب الدائـرة: محاولـة بناء 
دولـة تحت الاحتـلال، محاولـة تعميق التعـاون مع المحتل 
في المجـال الامني ومقاومته في المجـالات الاخرى ومحاولة 
الوصـول الى السـلام مع عدوهـم التاريخي بينمـا هم غير 

قادرين على تحقيق السلام بين بعضهم البعض.

٭ مدير العلاقات في مجموعة الازمات الدولية

■ فـي كانـون الثانـي (ينايـر) مـن العـام 2008 رحل 
الدكتـور جورج حبش عن العالم. كان الرجل، الذي لُقب 
بحكيم الثورة الفلسطينية، من مؤسسي حركة القوميين 
العـرب وقـادة الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين، في 
العام 2000 تنازل طوعا عـن منصب الأمين العام للجبهة 
الشـعبية، وعندما تُوفي بالعاصمـة الأردنية عمان، كان 

يعتاش من راتبٍ يصل إلى 200 دولارٍ أمريكي فقط. 
الحكيـم دخـل التاريـخ مـن أوسـع أبوابه فـي جميع 
مناحي النضال العربي والفلسـطيني، وأصبح رغما عنه 
الاسـتثناء وليس القاعـدة، فأغلبية الزعمـاء العرب، لا 
يتنازلـون عـن الحكم، إنهم يتشـبثون بكرسـي الزعامة 
حتى المـوت، أو عندما تقوم مجموعـة بالانقلاب، وتعزل 
الحاكـم مـن منصبـه، ويُنصـب الابـن أو المقـرب، حاكما 
لهـذه الدولة، أو تلك المملكـة لأن الديمقراطية، كانت وما 
زالـت، وللأسـف سـتبقى، ماركة نـادرة جدا فـي الوطن 
العربـي الكبير، فها هي مصر، أم الدنيا، أكبر دولة عربية 
من حيث عدد السـكان، تسـير بخطى واثقـة نحو عملية 
التوريث. السيد جمال، نجل الرئيس مبارك، الذي يحكم 
بـلاد الكنانة منـذ العـام 1982، بات المرشـح الأوفر حظا 
لقيادة مصر، ليس لأنه يملك القدرات والمزايا والسـمات 
والكاريزمـا لتبـوؤ هـذا المنصـب، وليـس لأن جحافـل 
المؤيدين تنتشـر فـي جميع محافظات مصر، السـبب هو 
أن السـيد جمـال، ومـع كل الاحتـرام لشـخصه، هو ابن 

الرئيس. 
ولكن هذا ليس كافيا، فبالإضافة إلى القوى السياسية 
الداخلية في القاهرة، هناك قوى إقليمية وعالمية تتدخل 
في عملية نقل السـلطة بصورة سلسـة من الوالد للابن، 

لتكريس مصطلح الجمهورية الوراثية.
وفتـاوى  محاضـرات  أشـبعونا  الذيـن  الغربيـون، 
عـن الديمقراطيـة، وعـن الحاجـة الماسـة لإدخـال هـذا 
المصطلـح، نظريا وعمليـا إلى المعجم السياسـي العربي 
لا ينبسـون ببنـت شـفة فـي قضيـة التوريـث المصرية، 
علـى الرغم من أنهـا تتناقض جوهريـا ومبدئيا مع القيم 
الأساسـية للديمقراطيـة، ولا حاجة لأن يكون الإنسـان 
نبيا ليكتشف بأن الغرب المنافق والمراوغ يعمل كل ما في 
وسـعه من أجل دعم ثقافة القمع لدى العديد من الأنظمة 
العربيـة، التي باتت سـائدة وبقوة في الـدول العربية، 

فالغرب يدعم الديمقراطية عندما يتوصل إلى نتيجة بأن 
مصالحه في ذلك، والمصالح مختلفة، منها الإستراتيجية 
ومنهـا التكتيكيـة. مـن هنـا، فـإن الديمقراطيـة العربية 
وفـق المواصفات الغربيـة، تعمل على تأجيـج الخلافات 
أو تلـك، وتؤسـس لإذكاء  الدولـة  الداخليـة فـي هـذه 
الفتن وحروب الأشـقاء، فكيـف يمكن لأمريكا، أن تُفسـر 
لنا دعمهـا المطلق تقريبا لرئيس السـلطة الفلسـطينية، 
محمـود عبـاس، الـذي انتهـت ولايته فـي شـهر كانون 
الثانـي (ينايـر) من العـام 2009، فهذه الدولـة العظمى، 
التـي تزعم أنها أم الحريات، تُقدم الدعم المادي والمعنوي 
لرئيـس عربي منتهيـة ولايته، وبمـوازاة ذلـك، وبدون 
حياء، أو خجل أو وجل، تُقاطع حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس)، التي وصلت إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، 

بإشراف دولي.
مضافـا إلـى ما ذُكـر أعلاه، فـإن أمريكا لا تُقـدم الدعم 
(حجـم  مجانـا،  الرسـمية  العربيـة  للأنظمـة  والعـون 
المعونات الأمريكية لمصر يصل إلى مليار دولار سـنويا)، 
وبالتالـي فإن الدعم الـذي يُقدم وسـيُقدم لجمال مبارك 
للوصـول إلى سـدة الحكم مرهـون ومشـروط، بكلمات 
أخـرى، هـذا الدعـم يفتـح البـاب علـى مصراعيـه أمـام 
عمليـة الابتـزاز، فجمال مبارك لن يصل إلى السـلطة من 
دون أن يكـون قد قـدم الالتزامات بتنـــــفيذ السياسـة 
الأمريكية وتطبيق أهدافها التكتيكية والإستراتيجــــية 
بحذافــــيرها، وباعتقادنا فإن الهدف الأهم لواشـنطن 
وتل أبيــــب يكمن في مواصلة الحفاظ على مصر خارج 
دائـرة المواجهـة أو الممانعـة، ولا نقل المقاومـة، فاتفاقية 
كامـب ديفيـد، تمكنـت من إخـراج هـذه الدولـة العربية 
المهمة في الشـرق الأوسـط من دائرة مواجهة إسـرائيل، 
كـــمـا تمكـن اتفـاق أوسـلو مـن عـزل المقاومـة ووأدها 
ضـد الاحتلال الإسـرائيلي، وهكذا تحولـت المقاومة ضد 
غاصبـي الأرض والعرض، إلى إرهاب، أي أن واشـنطن 
وتل أبيب تمكنتا من تمرير هذا المخطط مقابل منح العرب 
فتـات الفتـات، فعلى سـبيل الذكـر لا الحصر، فـي اتفاق 
كامـب ديفيد مع مصـر، أُعيدت سـيناء للمصريين، ولكن 
إذا راجعنـا هـذا الاتفاق، الـذي وُقع قبـل 32 عاما، يتبين 
لنا أن سـيناء، التي كانت محتلة من قبل الدولة العبرية، 
باتت محتلة من قبل القوات المتعددة الجنسـيات، كما أن 

الاتفـاق يؤكد علـى منع مصر مـن إدخال قـوات الجيش 
إلى سـيناء، لا بـل أكثر من ذلـك، اتفاق السـلام المصري 
-الإسـرائيلي، فتـح الطريـق لمؤتمـر مدريـد، وأوسـلو، 
واتفـاق السـلام مـع الأردن، والمفاوضات غير المباشـرة 
بين إسـرائيل وسـورية، والأهم من هذا وذاك، أنه أضفى 
الشـرعية علـى كل عمليـة سـلمية بـين دولـة الاحتـلال 
والدول العربية. وبحسب ديفيد سلطان، سفير إسرائيل 
الأسـبق في القاهرة، فإن مصر تشـعر الآن بـأن الاتفاق 
أدى إلى تحسـن علاقاتها مع واشنطن، كما منح تل أبيب 

قوة إستراتيجية واقتصادية.
عمليـة التوريـث فـي مصـر دخلـت إلـى المرحلـة قبل 
الأخيرة، والحزب الحاكم شـمر عن سـواعده وانتقل من 
مرحلة الدفاع عن نفسـه، مباشـرة إلـى مرحلة الهجوم، 
وبالتالي من غير المسـتبعد أن تسير مصر نحو الفوضى 
التـي سـيكون من الصعـب السـيطرة عليهـا، فالفوضى 
ستؤدي إلى مواجهات بين أبناء مصر، والأخطر من ذلك، 
أنها سـتفتح الباب أمام قوى إقليمية ودولية للعبث بهذا 
البلد العربي، الذي يجب أن يعود إلى مكانته التاريخية 

الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.
حتى قبل فترة وجيزة قلنا: كم نحن في الوطن العربي 
بحاجـة إلـى رئيـس مثـل الرئيـس الفنزويلـي، هوغـو 
شافيز، ولكن ربما بسـبب صداقاته المتشعبة مع العرب، 
تحول إلى شـبه ديكتاتور ويعمل على سن قانون للبقاء 
رئيسـا مدى الحيـاة، أي أنه بدل أن يُصـدر الديمقراطية 
للعرب، استورد منهم الديكتاتورية والشمولية. المأساة 
تكمـن فـي أن شـافيز رغم تحفظاتنـا عليه في مـا يتعلق 
بالديمقراطيـة،، كان مـا زال رأس الحربـة فـي مواجهـة 
أمريـكا وإسـرائيل وقـوى الشـر فـي العالم، أمـا زعماء 
الاسـتبداد والانبطاح في الوطـن العربي، فلا يكفي أنهم 
أدمنـوا على قمع شـعوبهم ومصـادرة حرياتهم، بل انهم 
كانوا وما زالـوا يرفعون ويحملون لواء الطاعة العمياء 
لواشنطن وتل أبيب، ألا تعتقدون أننا الآن بحاجةٍ ماسةٍ 
إلـى زعيم عربي مثل جـورج حبش، الوحيـد الذي أبقى 
مصطلـح التنـازل عن الحكـم طواعية يعيـش في معجم 

العرب السياسي.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

■ الكيـان الإسـرائيلي كيـان محـارب، يتنفس 
ويعيـش فـي أجـواء الحـرب، ويختنـق ويمـوت 
فـي أجـواء السـلام. وهـو سـيواصل حروبه ضد 
العـرب (وضـد المسـلمين والأفارقـة والآسـيويين 
عمومـاً) سـواء ألقـى العـرب أسـلحتهم، وأعلنوا 
قبولهم الاستسلام (لا السلام) أم واصلوا المقاومة 
المسلحة. واليوم ينبغي تذكر ذلك، والتأكيد عليه، 
بينمـا نحن نعيش مـا يحدث في فلسـطين ولبنان 
الاسـتعدادات  حيـث  تحضيـرات،  مـن  والعـراق 
الأمريكية/الأطلسية/الإسـرائيلية لجولـة حربيـة 
جديدة، وحيث اسـتغلال الاختراقـات في صفوف 
عـزل  ولضمـان  وإنهاكهـم،  لتضليلهـم  العـرب 

مقاومتهم وانهيارها في الجولة الحربية القادمة.
لقد عبر موشـي دايان عن هـذه الحقيقة الثابتة 
(حقيقـة الكيـان الإسـرائيلي المحـارب فـي ركاب 
الأطلسـي) منـذ مطلـع الخمسـينيات مـن القـرن 
الماضـي، أي منـذ البدايـات. قـال دايـان حينئـذ: 
فـي الحقيقـة، نحـن لا نواجـه أي خطر مـن القوة 
العسـكرية العربيـة (النظامية) ولكـن، من ناحية 
أخرى، فإن أعمالنا الانتقامية هي سائلنا اللمفاوي. 
إننـا مـن دون ممارسـة هـذه الأعمـال (الإرهابيـة 
الحربية) سـوف نتوقف عن كوننا شـعباً محارباً، 
وقـد يتـرك المسـتوطنون المسـتوطنات. يجـب أن 
نخبر المسـتوطنين أن الولايات المتحدة وبريطانيا 
ترغبـان في أخـذ النقب منـا. من الضـروري إقناع 
شـعبنا أننـا فـي خطـر» (أنظـر كتـاب «الإرهـاب 
الإسـرائيلي» ـ دراسـة ليوميات موشـي شاريت ـ 

إعداد ليفيا روكاش).
وهكـذا يبدو واضحـاً، من أقوال دايـان وجميع 
من سـبقه وعايشه وتلاه، أن الإسـرائيليين، ومن 
خلفهم الأمريكيون خصوصاً، والأطلسيون عموماً، 
لا يترددون في افتعال ما يؤكد وجود الخطر عندما 
لا يكون موجوداً، وذلك كي يمارسـوا ما أطلق عليه 
دايان صفة «العمليات الانتقامية»، التي هي سائلهم 
اللمفاوي الحيوي حسـب اعترافـه، وبالتالي فإن 
الوظيفـة التي أقيـم الكيان الإسـرائيلي من أجلها، 
والتي تبرر وجـوده وتجعله ضرورياً، هي خوض 

حرب مفتوحة على اللانهاية. 
إن بـذور الجولـة الحربيـة القادمـة تـزرع على 
الفـور في نتائـج الجولة الحربيـة المنتهية، قبل أن 

يتوقـف إطلاق النـار، بغـض النظر عمـا إذا كانت 
النتائـج قد حققت الأهـداف المطلوبة أم لم تحققها، 

وهو ما يتكرر منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا.
تغطـي  التـي  الأسـباب  فبركـة  معـرض  فـي 
القادمـة يتـذرع الأمريكيـون  عملياتهـم الحربيـة 
والإسـرائيليون (ومن يجاريهم من الحكام العرب 
الفارسـي  الإمبراطـوري  بالخطـر  وجماعاتهـم) 
إنهـا الذريعة ذاتها، طبق الأصل، التي اسـتخدمت 
ضـد الخطـر الإمبراطـوري المصـري (الفرعوني!) 
فـي الخمسـينيات، والتـي قبلهـا «عقـلاء» العرب 
حينئـذ، وأخذوها علـى محمل الجـد، وعملوا على 
أساسـها! فليس مهماً أن يتوفر سـبب حقيقي مقنع 
لشـن الحرب أو لا يتوفـر، والتلفيقـات جاهزة في 
جميـع الأزمنـة والأمكنـة، والذين سـيقبلونها من 
العـرب، ويأخذونهـا علـى محمـل الجـد ويعملون 
على أساسـها، ضد مصر أو ضد إيران، وضد حزب 
البعث أو الحزب الشـيوعي أو حـزب الله أو حركة 
حماس لا فرق، لا يزالون على عهدهم، بل أشـد من 
ذي قبل بعـد صمود المقاومة فـي مواقعها ودحرها 

للهجمات الإسرائيلية في لبنان وفلسطين. 
لقد كان معروفـاً تماماً لقادة الكيان الصهيوني، 
فـي منتصف الخمسـينيات الماضيـة، أن نظام عبد 
الناصـر فـي مصـر لـم يكـن يشـكل بعـد أي تهديد 
للوجـود الإسـرائيلي، ومع ذلـك حـاول ديفيد بن 
غوريون في اجتمـاع وزاري (إسـرائيلي) بتاريخ 
1955/7/29 أن يثبت أن مصر تطمح إلى السـيطرة 
على أفريقيا كلها، حتـى على جنوب أفريقيا، حيث 
سـيقوم السـود يوماً بذبح البيـض، ثم يخضعون 
أنفسـهم للسـلطة المصريـة الإمبراطوريـة! هذا ما 
جاء في يوميات موشـي شـاريت. ويقول شـاريت 
أن واشـنطن هـي مـن كان يقف وراء عنـف واتقاد 
موقـف بـن غوريون الداعـي إلى شـن الحرب ضد 

مصر (بسبب صفقة الأسلحة التشيكية تحديداً).
كانـت الحكومة الامريكية مرتبكة أشـد الارتباك 
فـي تعاملهـا مع القيـادة الثورية المصريـة، خاصة 
بعد صفقة الأسـلحة التشـيكية. وقد أرسلت وكالة 
المخابرات المركزية برقية إلى الإسـرائيليين، وقعها 
المدعو كرميت روزفلت، جاء فيها: «إننا مندهشون 
كنتـم  إذا  هـي:  ذلـك  ترجمـة  وكانـت  لصمتكـم»! 
ستضربون مصر حين تصلها الأسلحة السوفييتية 
فلـن يحتـج أحد! وبالفعـل أعلن بـن غوريون أمام 
اجتماع وزاري قائلاً: إذا حصلوا على طائرات ميغ 

فسوف ندمرها، وباستطاعتنا فعل ذلك.
لقد اسـتنتج رئيس الاسـتخبارات الإسرائيلية 

عـزرا هاريـل مـن برقيـة الاسـتخبارات الامريكية 
مـا يلـي: البرقية تقـول لنـا ان يدنـا مطلقـة، وان 
الرب سـيباركنا إذا تصرفنا بجـرأة، وان الولايات 
المتحـدة معنيـة بالإطاحـة بنظـام عبـد الناصـر، 
لكنهـا لا تسـتطيع الآن اسـتخدام الأسـاليب التي 
اسـتخدمتها للإطاحـة بحكومة مصدق فـي إيران 
أن تقـوم «إسـرائيل»  (عـام 1953) وهـي تفضـل 
بعملهـا كليـاً! وبعد سـنة بالضبط احتلـت القوات 
الإسرائيلية قطاع غزة، وسيناء، ومضائق تيران، 
وانتشـرت على طول شاطئ قناة السويس، تتابع 
القاذفـات الجويـة البريطانيـة والفرنسـية وهـي 

تقصف المدن المصرية الساحلية.
فـي لحظة الهجـوم الثلاثي تلك ضـد مصر (عام 
1956) تظاهرت واشـنطن بالدهشـة وبالسـخط، 
لكنها ميـزت بوضوح بين موقفها مـن البريطانيين 
والفرنسـيين، الذيـن تريـد إخراجهـم مـن المنطقة 
والحلـول محلهم، وبـين موقفها من الإسـرائيليين 
الذيـن سـيصبحون في خدمتهـا وحدهـا، والذين 
مـن  توخوهـا  التـي  المكاسـب  يحققـون  تركتهـم 
وراء اشـتراكهم في العدوان الثلاثـي، وخصوصاً 

الحصول على ميناء في البحر الأحمر.
إن الحـرب مفتوحة ومسـتمرة، وهي حقاً حرب 
وجـود، وظيفتهـا أن لا يسـترد العـرب أوطانهـم 
حضـور  أي  يحققـوا  لا  وأن  والتابعـة،  المحتلـة 
مستقل كريم. وهذه الحرب العدوانية، التي تتكرر 
جولاتهـا كل بضع سـنوات، تردد الاتهامـات ذاتها 
بالضبط ضـد المتمردين والمقاومـين. ولو عدنا إلى 
مـا اتهموا به حكومة عبـد الناصر، وحكومة صدام 
حسـين، وغيرهما، لوجدنـا أنها الاتهامات نفسـها 
التـي يوجهونها اليـوم إلى حكومة طهـران، وغداً 
إلـى حكومـة أنقـرة. كما أن الأسـاليب والوسـائل 
هـي ذاتها في جوهرها وليس فـي مظهرها، وأهمها 
الاسـتفادة مـن الاختراقات العميقـة، فالاصطفاف 
اليـوم، في لبنـان مثلاً، هـو صورة عـن اصطفاف 
الخمسينيات، وما تغير هو أن طهران متهمة اليوم، 

بدلاً من القاهرة، بالتهم ذاتها لا أكثر ولا أقل.
الحل لهـذا المـأزق التاريخي؟ إنـه القضاء على 
الاختراقـات، واسـتقلال الإرادة العربية، واعتماد 
إسـتراتيجية المقاومـة. وإذا كان أوان تحقيق ذلك 
قد آن فذلك يعني أن خلاص الأمة التاريخي أصبح 

ممكناً.

٭ كاتب سوري  
 ns_shamali@yahoo.com    

■ في أواخر شـهر رمضـان الكريم، كتـب الإعلامي المصري الأسـتاذ محمد 
طعمـة مقالا فـي صحيفة «العربـي» الناصرية بعنـوان «حلـم عابدين»، حذر 
فيه من صفقة سياسـية بين الحزب الوطني الحاكم في مصر وجماعة الإخوان 
المسـلمين تمكن للتوريث أن يمر، وبعد أن أورد سلسـلة من النماذج التاريخية 
بدءا بالتحالف التاريخي بين أتباع محمد بن عبد الوهاب والعائلة الحاكمة في 
السـعودية وصولا إلى تجارب الإخوان في مصر مرورا بتجربتهم في الأردن، 
وانتهـى إلـى القـول: «البنّاوية مهـدوا لعرضهم بمقال للإخوانجي التونسـي 
عـادل الحامدي في «القدس العربي» نيسـان/أبريل 2008، عـن «زواج مُكره» 
لـن يحقـق «نموذجيـة» زواج الجزائر، لكنـه «مدخل جمال مبـارك إلي الحكم 
علـى جواد ابـن العاص»، ويحمـي من «الدهمـاء».. ويقي الحياة السياسـية 
«الرافضـة والخـوارج والأزارقة». ومع تذكيـره بأن الغرب ضـد التصعيد مع 
الإخـوان، يوضـح الحامـدي أن العرض ليس فقط تقاسـم سـلطة «لكن أيضاً 
مغارمهـا»، فـ»البابـا بنديكـت الثانـي، ممثـل مليار مـن إخواننـا الكاثوليك، 
دعـا للتحالف مع الإسـلام المعتدل ضد المتشـددين الإسـلاميين والعلمانيين»، 
والخلاصة «وزارات السـيادة للحـزب الحاكم، وللإخوان باقـي الوزارات مع 

الفائزين في الانتخابات القادمة».
شـغلتني صوارف الزمن البريطاني ومتطلبات العام الدراسي الجديد عن 
الكتابـة، ونظرا لأهمية المقـال، وخطورة التهمة الـزور، وجدية المخاوف التي 
عبـر عنهـا الزميـل محمد طعيمة، الـذي أكن لـه كل الاحتـرام والتقدير، وجب 

التوضيح تعميقا للنقاش وتعميما للفائدة. 
وُلد محسـوبكم على مرمـى صاروخ قصير المدى من عاصمـة الأغالبة، فلما 
كبُرت بي سـني وأينع مني الوجدان الحضاري أبى علي العرق والدين إلا شد 
الرحال إلى قبر صاحب رسـول الله صلى الله عليه وسـلم أبي زمعة البلوي، 
أتنسـم روح ما غبر من معالم وما بلي من صروف وتواريخ. ولعل قبره رضي 
الله عنه ينسـيني ولـو إلى حين كـدارة عروبتنا ودخانة إسـلامنا المتواضع، 
زمن شـرم الشـيخ والفاتح والتحـول والـــجوال والفلوجة، وأشـياء أخرى 
أشـبه بأحـلام الكلاب وشـخير بيريس على مخدة السـلام الغابـر والمتجدد، 
الـذي سـرط كل الزعامات العربيـة وخنث كل المعارضـات العربية وصلب كل 
الفكر العربي والرموز العربية والسياسـة العربية، ولـولا أنهار الدم العراقي 
وشـفاعة آبـار نفطه لطمـع إبرهة فـي البيت وفيمـا تبقى من إبل عبـد المطلب 

السعودية... 
قالـت النفس: ثـم ماذا يعد أصحاب القبور الدارسـة والمعالم الحزينة رحم 
اللـه زمانهـا؟ وألفيتنـي موليـا وجهي شـطر البرّوطة: زمـزم القيـروان التي 
لـم ينبـع ماؤها العـذب البارد بضربـة من جنـاح جبريل عليه السـلام رحمة 
بالمصرية واسماعيلها، وإنما ارتوى حجاج البرّوطة من مائها الذي يخرج من 
جـوف الأرض جـرارا في بناية ذات فرجة ضيقة يلجهـا الآدميون من حجمي، 
وجمل حدث يدخلها صغيرا ويظل حياته يدور في حلقة مفرغة دورة الإسـلام 
السياسـي فـي الأروقة العربية، فـلا يخرج منها إلا لحما غير طـري لا تأكله إلا 
الشرط العربية! وهو لعمري (الحاشي كما يسميه كسيلة البربري) أشبه بمن 
نسـبني إليهم الكاتب المصري محمد طعيمة من الإخونج، وهي تسمية لفصيل 

عربي معارض إسـلامي من رتبة القوارض، يصف نفسـه بالإسلامي ويسميه 
مـن ألحقه بالأغالبة وشـرد به في غياهب التاريـخ والجغرافيا: الإخونج على 
وزن إسـفنج، أو لنقـل، لإثبـات التهمـة الزور: إسـفين معارض يحـول عندنا 
 Nick» فـي الغرب بـين الدولة والمجتمـع فيكون المعـارض، حتى لـو كان نيك
Griffin» (أقصـى اليمـين البريطانـي) برزخـا بينهما فلا يبغيـان (الدولة 

والمجتمع).
وهكـذا أتحـول بجرة قلـم مصري معـارض من قـارض للخبز بنفـس أداة 
صاحبـي، أعنـي القلم ومـا يكتـب البصاصون، إلـى جمل إخوانـي (وهذا هو 
مربط كل مستقل) معارض يصبر على تحمل جمالي وحسني وربما على جمال 

آخر عل مصيره يغاير مصير جمل البروطة عند بني تغلب! 
مع أن محسـوبكم لم يدع قط أن تسـبيح عمر التلمسـاني قـد يرخص حتما 
أسعار خبز السادات المدعوم (رحم الله الزعيمين) رغم أن بعض المغرضين من 
خبراء الحياة يدعون أن الجسم المصري الثخين إذا امتزجت به روح إخوانية 
أكبر من أسـعار غاز الشـعب المصـري الذي ما يزال يباع إلـى بني عمومتنا من 
بني قينقاع وبني المصطلق بأسـعار أيام المخيم الـداوودي، علاوة على تمرير 
الموروث إلى مسـالك القلـوب ودارج جيوش الأيوبي وأصحـاب روما وهرقل 

وأتحاشى ذكر بوش... 
أشـهد أن مـا بي من تخـونج وإنما علتي أن العرق دسـاس بشـهادة أحمد: 
الأمـين ارتضيناه الأمين ارتضيناه، وبشـهادة البيولوجيـا الحديثة، فالمهلهل 
جـدي، والمهلهـل كان من ولد اسـماعيل، ومحسـوبكم يعود نسـبا وعرقا إلى 
أوغـاد الجاهليـة العربيـة وكان هؤلاء الأوغاد الشـرفاء يعانـون من أمراض 
مزمنـة، رأس هـذه الأمراض الوفاء وصدرها الشـجاعة زمن شـنق الرؤسـاء 

وأدناها التمنع من الفتك بالجرحى والعجز من جمال البروطة. 
ويعجبنـي الـرأس لمـا حوى مـن عجائـب أعلاها الوفـاء للمهلهـل (الوطن 
العربـي) ومـن لا يعـرف المهلهـل لا يمكـن أن يكـون قوميـا، فقـد ورد في كتب 
التاريـخ أن الحارث بن عباد قاد قبائل بكر لقتـال تغلب وقائدهم المهلهل الذي 
قتل ولد الحارث، فأسـر الحارث مهلهلا وهـو لا يعرفه، فقال: دلني على مهلهل 
بـن ربيعة وأخلي عنك، فقـال له: عليك العهد بذلك إن دللتـك عليه، قال: نعم، 

قال: فأنا هو، فحز ناصيته وتركه. 
ولقد عفا قلم المهلهل الصغير عنك فإنما لمصر وللقارئ أكتب، مصر تلك التي 
قال فيها أحمد صلى الله عليه وسلم يوما: «... فإذا دخلتم مصر فاتخذوا منها 
جنـدا كثيريـن فإنهم خير أجنـاد الأرض وإنهم فـي رباط إلى قيام السـاعة»، 
(حتـى لو جاعوا)، ومصر رغم الساسـة والسياسـة ورداءة الحاضر ليسـت 
ولـن تكون يوما أبا رغال رمز الخيانة والعمالة دليل ابرهة إلى البيت الحرام، 
والـذي مازال قبره يرجـم حتى اليوم. ومن القوميين العـرب من يعرف البيت 
الحـرام لكنهم جميعـا يعرفون أبا رغـال، ولا يغرنك مـن رداءة الأزمان طول، 
وإذا تـراءى لـك من مقالـي «تخونج» فـ «بئس الاسـم الفسـوق بعـد الإيمان 

بالله» وبالأوطان وشعوبها.
 

٭ كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا

■ لا يختلف المراقبون كما السياســيون في تشخيص الحالة 
السياســية بالمغــرب، فهنــاك من يتحــدث عن موت السياســة، 
وهناك من يصف ما يجري بالعبث السياسي، وهناك من يلطف 
لهجته فيكتفي بالحديث عن الفراغ السياســي. وإذا تأملنا  هذه 
المفــردات ســنجدها ترمي إلــى نتيجــة واحدة وهي أن المشــهد 
السياســي، وعلى الرغم مــن كل هذا الضجيــج والصخب الذي 
يغشــاه، يمكننا القول انه دخل في شــبه موت سريري، ما أدى 
إلى رتابــة قاتلة، نزلت بالجــدل والنقاش السياســي وطوحت 
بــه إلى مســتويات غير مســبوقة من الركــود والانكماش، وهي 
الوضعيــة التي تتحمل جل الأحــزاب السياســية وزر نتائجها، 
مع تفــاوت في المســؤولية إذا أخدنا بعين الاعتبــار حجم ودور 
الأحزاب في ســياقات المرحلة السياســية التي انطلقت مع عهد 

التناوب التوافقي. 
وحتــى لا يبقــى الكلام عاما، ســأركز حديثي  حــول الاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية، نظــرا لأهمية الحزب فــي البناء 
السياســي الوطنــي ولكونــه كان في قلــب قيادة هــذه المرحلة 

الحرجة والدقيقة من تاريخ المغرب.
فلمــاذا إذن حزب الاتحاد الاشــتراكي؟ وهل ثمــة علاقة بين 
الحالة السياســية الراهنة والحالة التــي بات يوجد عليها حزب 

الوردة؟
وهل هناك من انعكاســات على الحياة الحزبية والسياســية 
للطريقــة التي أدار بهــا الاتحاد وما يزال الخلافــات التي برزت 
داخلــه؟ وبلغــة أكثــر صرامــة هــل هنــاك مســؤولية يتحملها    

الاتحاديون في ما آل إليه الوضع السياسي الراهن؟
قبل ملامسة هذه الأسئلة، وجبت الإشارة إلى أن هذه الورقة 
لا تهدف إلى شــيطنة الاتحاد الاشــتراكي ولا إلى إلقاء كل اللوم 
عليــه، بقــدر ما هي مســاهمة فــي النقــاش وإبداء الــرأي حول 
مســار حزب وطني أساســي علقت عليه آمــال عريضة في بناء 

الديمقراطية ودولة القانون.
لنبــدأ مــن البداية، مــن المؤاخــذات أو لنقل من بــين الأعطاب 
البنيوية التي عانى منها التنــاوب التوافقي هي أنه انطلق عاريا 
من أي ســند دســتوري، الشــيء الذي عرضه للارتكاس حينما 
عــين إدريس جطو من عالم المــال والاقتصاد علــى رأس الوزارة 
الأولى عقب انتخابات 2002، وهو ما دفع بالاتحاديين يومها إلى 
إصــدار بيان عبروا فيه عن موقف الحزب مما أســموه بالتراجع 
عن المنهجية الديمقراطية: إلا أن هذا التراجع لم يدفع الاتحاديين 
إلى تغييــر اتجاههم حيث اكتفوا بتســجيل موقــف من دون أن 
يرتبوا عليه الآثار السياســية اللازمــة، كأن يختاروا العودة مثلا 
إلى المعارضة بدلا من المشاركة في حكومة برئاسة وزير أول من 
خــارج الحقل السياســي إلى جانب أحزاب مــن اليمين، ليتعمق 
بذلــك الخلط وتتداخل الألوان السياســية مــع بعضها البعض، 
وليتجه بعدها أنصار المشــاركة داخل الاتحاد إلى إنتاج خطاب 
يحتمي تحت مظلة تدبير مرحلــة الانتقال الديمقراطي التي طال 
أمدهــا حتى أصبــح العديد من علماء السياســية يشــككون في 

ماهيتها ووجودها أصلا.
وبســبب تكريس هذه الصورة مع توالي الأيام التي تبدو فيها 
الأشــياء تســير على رأســها بدلا من  قدميها، نجحــت الأحزاب 
السياســية فــي تخفيض شــعبيتها وتنفيــر الناس مــن العملية 
الانتخابيــة لكونهــم لم يعــودوا قادرين على تمييــز هذا الحزب 
عــن ذاك وأصبحت مقولــة «ولاد عبد الواحد كلهــم واحد» التي 
طالمــا رددها على أســماعنا فــي مدرجات كليــة الآداب والعلوم 
الإنســانية السوســيولوجي وعضــو المكتب السياســي لحزب 
الاتحــاد الاشــتراكي محمد جســوس شــفاه الله، هــذه المقولة 
أصبحت فــي وعي الفئات الواســعة تلخص تناقضات المشــهد 
السياسي الذي تعايشت فيه أحزاب يمينية مع أحزاب اشتراكية 
لمدة تجاوزت عقــدا من الزمن، ووضع كهــذا لا يمكن التقليل من 

خطورته وتداعياته المدمرة على الحياة السياســية التي لازمتها 
العطالة وعمتها الميوعة السياســية، وهو الأمر الذي دفع العديد 
من القيــادات والأطر الاتحادية إلــى دق ناقوس الخطر وإطلاق 
مبــادرات علهــا تنجح في إخــراج الاتحاد من واحــدة من أخطر 
الوعــكات الصحية التي ألمت به خلال العقــد الأخير من تاريخه. 
ومــن بــين الصرخات، تلــك التي أطلقهــا ابن الزعيــم الاتحادي 
عبــد الرحيم بوعبيد وعضو المكتب السياســي علي بوعبيد حين 
عنــون إحدى مقالاته بإحدى الأســبوعيات الناطقة بالفرنســية 
«socialistes reveillez-vous»»أيها الاشتراكيون أفيقوا» 
أقر فيها بـ»أن مصير الديمقراطية بالمغرب في مأزق ... والانتقال 
إلــى مجتمع ديمقراطــي كمطلب جماعي لم يعد منــذ 2002 هدفا 
حقيقيا لأحد. إنها معاينة قاســية». كما دعا في احد تصريحاته 
إلى ضــرورة امتــلاك الحــزب لحرية قراراتــه و»كما يســتطيع 
الدخــول إلى الحكومة يجــب أن يكون قادرا علــى الخروج منها 
إذا اســتدعت الظروف ذلــك». لكن يبدو أن الشــعار الذي أطلقه 
زعيــم الاتحاديين الراحل عبد الرحيم بوعبيد حينما قال «المقاعد 
لا تهمنــا» لم يعد يســتهوي أحدا مــن ربابنة الاتحــاد الحاليين، 
وهو ما اتضح جليا في دعوة السيد عبد الواحد الراضي الكاتب 
الأول للاتحاد الاشــتراكي الذي دافع باستماتة عن بقاء الحزب 
في الحكومة، حينما اعتبــر أن «الدخول في ديناميكية الإصلاح 
... تقتضــي الوجود في «مركــز القرار» بنســبيته ومحدوديته. 
وبعيــدا عن التســاؤل حول صحــة وجود الحكومــة في «مركز 
القرار» من عدمه فإن الاستمرار في الحكومة أو الانسحاب منها 
ظــل يمثل واحدة من الإشــكالات الخلافية بــين الاتحاديين، بين 
متشبت بالبقاء في الحكومة مهما كانت كلفة الفاتورة التنظيمية 
والسياسية وبين دعاة الانسحاب وفتح أبواب الحزب من أجل 
تقويم المسار ومراجعة الرهانات. ومن أقوى المبادرات تلك التي 
تزعمها أعضاء المكتب السياســي الثلاثي علــي بوعبيد ومحمد 

الأشــعري والعربي عجول الذين عبروا في مناســبات كثيرة عن 
إرادة تهدف إلى إيقاف الانحدار واسترجاع القرار إلى مؤسسات 
الحــزب، وعلى الرغم مــن أن التباين والاختــلاف داخل الحزب 
الواحد هو مســألة مطلوبة وضرورية لإنضاج الأجوبة المناسبة 
للمشكلات المطروحة إلا أنها في حالة معظم الأحزاب السياسية 
لا تنتهي إلى إثراء وتصليب الممارسة الديمقراطية الداخلية بقدر 
ما تكشف عن هشاشة ونقص مريع على هذا الصعيد وتعبر عن 

ضيق الهامش المتروك لنقاش الإستراتيجيات المعتمدة. 
وفي هذا الســياق تطفو على الســطح خطورة بنية الاستبداد 
التي استبطنتها بعض الأحزاب السياسية ولم تشرع في تفكيك 
بعــض مظاهرهــا إلا في الآونــة الأخيــرة، فالأمنــاء العامون لم 
يكن ينتزعهم من مواقعهم ســوى الموت، وكان منهم من اســتقر 
على كرســي الأمانــة العامة لمدة نافســت الجمهوريــات العتيقة 
والملكيــات التقليديــة، وعليــه فليــس ســليما أن يضــع المرء كل 
البيض الفاســد في سلة الســلطة، فالأحزاب السياسية تتحمل 
بدورها قســطا من المســؤولية فيما آلت إليه الأوضــاع الحالية: 
والمنطــق يدفع نحــو أولوية تنظيف الأحزاب مــن بنيات وأغلال 
 les ثقافة الاســتبداد والتخلف وتحريرها من قبضة ما يســمى
في  الحزب  مؤسسات  مقام  تقوم  التي   eminences grises
توجيه سياســاته بشــكل خفي ومســتتر. وهذه ظاهرة خطيرة 
قادرة لوحدها علــى إفراغ العمل الحزبي مــن غاياته النبيلة في 
التعبير عن آمال وتطلعات الفئات الشــعبية التواقة للانفكاك من 

البؤس والاستغلال الاجتماعي. 
فلا يعقــل أن نلوم المواطنــين على عدم اهتمامهم بالسياســة 
وبالانتخابــات على وجــه التحديد، ما دام مفهوم السياســة تم 
ســحقه من طرف السلطة والأحزاب السياســية كل من موقعه، 
وكل بطريقتــه. لذا فالسياســة التي نهجتهــا الدولة في المراحل 
الســابقة تجاه الأحزاب التي تأسســت على الإضــرار ببعضها، 

إما عن طريق البطش بقياداتها وأطرها وإما عبر تشــتيتها وزرع  
كل بذور الفــتن بداخلها وانصياع هذه الأحزاب لمثل سياســات 
كهذه قد أضر كثيرا بشــخصيتها المعنوية وبخس صورتها لدى 
مختلــف الفئــات الاجتماعية، وخاصة منها الأحــزاب التي تجر 
وراءهــا تاريخا طويلا من النضال، كمــا هي حال حزب الاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية. 
فكيف يســتقيم المنطق إذن لتفســير كل هذه التصدعات التي 
حدثــت فــي الماضــي القريب ومــا تزال تحــدث في أســوار هذا 
الحــزب الذي فقد جزءا يســيرا من رأســماله المــادي والرمزي، 
وفقــد بذلك عددا لا يســتهان به من القيــادات والمناضلين الذين 
اضطروا لتأســيس إطارات جديدة، فيما اختــار بعضهم تجميد 
نشاطهم بالمفهوم الحزبي بعدما ضاقت عليهم فضاءات الحزب 
بما رحبت. فأمام اســتحكام الأزمة داخل حزب القوات الشعبية 
يبقى الســؤال مشــروعا حول مدى قدرة الحزب على لم الأسرة 
الاتحاديــة؟ وحول تأســيس حزب اشــتراكي كبيــر؟ وعن مآل 
الإصلاحات السياسية والدســتورية أو لنقل الجيل الجديد من 
الإصلاحــات ما دام هــذا التعبير بــات يمارس إغــراء قويا على 

السياسيين.
إن الاتحاديــين هم أدرى من غيرهم بأن الديمقراطية تشــترط 
أحزابا قوية تخلو من المســلكيات الضــارة بالمصلحة العامة ولا 
مكان بداخلها لتوالــد الاتجاهات النفعية وقوية كذلك ببرامجها 

واختياراتها السياسية والاجتماعية.
إن الأحزاب السياســية تعيش أزمة مشروعية، فالانتخابات 
التي هي واحــدة من المعايير الأساســية للتمثيليــة الديمقراطية 
هوت إلى قعر غير مسبوق عام 2007 حيث قاطعها أكثر من ثلثي 
الكتلــة الناخبة، ومعلــوم أن ضعف الأحــزاب لا يخدم مصلحة 
البــلاد ولا ســبيل إلــى تجــاوز هــذه الوضعيــة إلا بإصلاحات 
حقيقية تتبناها الأحزاب بوضوح وتتجاوب معها الدولة بجرأة 
وإرادة سياسية. عندها فقط ستذب الروح من جديد في شرايين 

السياسة والسياسيين.

٭ صحافي معتقل رأي بسجن سلا بالمغرب 

نصر شمالي٭

عادل الحامدي٭

اندرو ستروهلين٭

زهير أندراوس٭

عبد الحفيظ السريتي ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6624 Saturday/Sunday 25/26 September 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6624 السبت/الاحد 26/25 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 17/16 شوال 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

غزة والمواجهة الدموية القادمة

مصر: غياب الدولة حول الوطن الى فندق

وزراء داخلية دول جوار العراق وحبل الاخوة الالهية 

■ رغم أن نصوص الأستاذ محمد أركون تتسم 
بدرجــة عالية مــن الكثافة التجريديــة والاقتضاء 
المنهجــي، فإنها تتميز بأســلوب فرنســي صقيل 
كثيــرا مــا تلتمــع فيــه مقاطــع مــن بهــيّ الومض 
المنصــب  الملــح،  الفكــري  الهــم  أن  إلا  الجمالــي. 
علــى تحقيق مشــروع كتابــة تاريخ جديــد للفكر 
الإســلامي من منطلق نقد العقــل الديني، قد جعل 
كتابات الأستاذ أركون كتابات «لا ـ ذاتية» تكاد لا 
تظفر فيها بما يشــي عن أي من تفاصيل سيرته أو 

ملامح شخصيته. 
ولهــذا فقــد ســعدت عندمــا أهداني فــي مطلع 
2006 كتابــه الــذي كان قد صدر للتو بالفرنســية 
(التي يؤلف بها جميــع مقالاته قبل أن تترجم إلى 
العربية أو الإنكليزية) بعنوان «النزعة الإنســانية 
والإسلام». وكان مصدر سعادتي أن هذا الكتاب، 
الذي اعتنى بمخاطبة الجمهور الواسع في شؤون 
مفهومية وتاريخية كان البحث فيها مقتصرا على 
المتخصصــين، يحتوي علــى لمع من ســيرة محمد 
أركــون الفكرية. وتتبين أهمية هذه اللمع في ضوء 
ما كنا قد ذكرناه هنا، بمناســبة وفاة عبد الوهاب 
المســيري قبل أكثــر من عامين، عن افتقــار الثقافة 
العربيــة المعاصــرة إلــى تقاليــد «الســيرة الذاتية 
الفكرية» رغم أنها جنس أدبي شائع في الثقافات 

الأخرى.
التقيــت الأســتاذ أركــون أول مــرة عــام 1992 
في ندوة فــي بريطانيا كان من المشــاركين العرب 
فيهــا فــؤاد زكريا، ومــراد وهبة، وحســين أحمد 
أمين وعزيــز العظمة. في حفل الاســتقبال قدمته 
إلى مدير إذاعات بي بي ســي العالمية جون توسا 
الــذي كان برفقة زوجته. علمان كل في مجاله لكن 
لم يســمع أحدهما بالآخر. كان جون توسا مذيعا 
تلفزيونيا شــهيرا قبل ذلك. وهــو الآن مدير مركز 

باربيكان للفنون في لندن.
مــن المفاجآت أن الأســتاذ أركــون كان يتحدث 
بإنكليزية طليقــة غير معهودة، بل شــبه منعدمة، 
لــدى أبنــاء جيلــه مــن مثقفــي المغــرب العربــي. 
جمعتنــي مائــدة العشــاء مــع أركون والأســتاذ 
الراحــل ريمــي ليفو الــذي كان من أبــرز الباحثين 
الفرنســيين المتخصصين فــي الشــؤون العربية. 
تطرق بنا الحديــث إلى الصحافة فأبديت إعجابي 
بهوبير بوف ـ ميري الذي أسس جريدة «لوموند» 
عــام 1944 وظل مهووســا طيلة حياتــه بالحفاظ 
بالاســتقامة  معروفــا  كان  اســتقلاليتها.  علــى 
الأخلاقيــة وبالصرامة المهنية التــي تكاد تبلغ حد 
التنســك. قلت إن ما بعض ما يرويــه في مذكراته 
عــن مواجهاته مع الجنــرال ديغول يكاد لا يصدق 

لفرط جرأته.
قــال ريمــي ليفــو إن كان كتــب ذلــك فلا شــك 
عندي أنــه صحيح. أما أركون فقد قال باســما إن 
النزاهــة التــي كان يتحلى بها مؤســس لوموند لا 
يمكن أن تتأتى إلا للبروتســتانت من الفرنســيين! 
تعليــق فيــه مــن الدعابــة بقدر مــا فيه مــن الجد 
بالنســبة لهذا الأمازيغــي الجزائــري الطاعن في 
دراســة الأنثروبولوجيــا وعلــم الأديــان المقــارن 
والعارف بطبائــع المجتمع الفرنســي ذي الأغلبية 

الكاثوليكية.
عندمــا التقيته بعــد ذلك بأربعة عشــر عاما في 
باريس كان لا يزال يتقد حيوية شــخصية وشغفا 
فكريا. حدثني طويلا عن ابن بلدته الروائي الشهير 

(بالفرنسية) مولود معمري.
كان أركون من عائلة متواضعة مثل غالبية خلق 
الله. ولهذا فقد كان النجاح عنده ثمرة تحد وكفاح. 
أمــا مولود معمــري، فقد كان من عائلة ميســورة، 
كما كان أبوه ســالم «أمين» البلــدة. حظي معمري 
بالدراسة في السوربون في منتصف الأربعينيات 
وبقضــاء فترة فــي المغرب مع عمــه الوناس الذي 
كان مدير التشــريفات لدى الملــك محمد الخامس 
رحمــه الله. مــن هنا فقــد كان لتألق أركــون، إزاء 

نجومية معمري، دلالة شخصية واجتماعية.
من الأشياء المحببة في شخصية أركون الودودة 
قدرته على الجمع بين عوالم وأزمان متباعدة. كأن 
يكتب مثــلا أن أبا حيان التوحيــدي يذكّره بكاتب 
حبيــب إلى قلبه هــو ألبير كامــو. أو كأن يقول لك 
إن العالــم الصوفي عبد القادر الجيلاني قد ســبق 
منــذ قرون إلــى تعريــف البحث الابســتمولوجي 
المعاصر عندما قــال «نازعت الحق بالحق للحق». 
يتمثل أركون بقولة الجيلاني مرددا، بل متغنيا، ثم 

يهتف: يا للجمال!
كان أركون (مع المفكر المغربي عبد الله العروي) 
مــن أبلــغ المثقفين العــرب معرفــة بفكــر بورقيبة 
السياسي. كان يعتبر أنه خطا خطوات صحيحة، 

لكن غير كافية، نحو التحديث الاجتماعي.
في ندوة عام 1992 فــي بريطانيا تحدث أركون 
عــن بورقيبة فلم يفهمه إلا القلائل. وفي عام 2006 
تجــدد الحديــث عنه، فــكان ممــا ســطره إلي في 
الإهداء: «... مع الأمــل أن نواصل جهادنا الفكري 
لتجديــد الفكر العربي الإســلامي. باريــس...» ثم 

انتبه، فأضاف: «أعني الجهاد الأكبر»!

محمد أركون:
أعني الجهاد الأكبر  رأي القدس

■ الأنبا بيشـوي ليس من عامة النـاس، إنه الرجل 
الثانـي في الكنيسـة المصريـة، ومن المرشـحين لخلافة 
البابـا شـنودة، هـذا الزعيـم الكنسـي اختـزل الوطـن 
وتدنـى بـه إلـى مسـتوى دار للضيافـة أو نـزل يرتاده 
العابـرون والغربـاء. ولأنـه رجـل لاهـوت فاختـزال 
الأوطان إلى هذا المسـتوى ليس من اللاهوت في شيء. 
إنمـا هـو فهـم خـاص بـه وبأنصـار ومعتنقـي الأفـكار 
والمعتقـدات الانعزاليـة الطائفيـة. وأولئك صـارت لهم 
الغلبـة على عقـل الكنيسـة واليـد الطولى فـي توجيه 
الـرأي العام المسـيحي المصري وغير المصـري، وانتهى 
بهم الأمر إلى انتزاع الكنيسـة من فضاء الوطن الواسع 

وحشرها داخل غيتو طائفي خانق. 
أزمـة حقيقيـة تواجـه الكنيسـة المصريـة أبعدتهـا 
عمـا كانـت عليه؛ فـي قلب الوطـن ووجدانـه. وما كان 
لهـذه الأزمـة أن تتفاقم لولا غيـاب الدولـة، التي كانت 
بحضورهـا وثقلها ودورها سـندا لأبنائهـا ومصدر عز 
لمواطنيهـا، ومحل احتـرام الجميع، ومنـذ أن حل رجال 
الأعمـال والسماسـرة وشـركاء جمال مبـارك وعائلته 
مـكان النظـام السياسـي، أضحـى المجتمـع بـلا حماية 
والوطن دون سِـتر. تغيرت الدولة الراسخة إلى شركة 

قابضة. 
وانتقل النظام السياسـي الرئاسي إلى إدارة عائلية 
تجاريـة وماليـة؛ وكم مـن مرة أدنـا وجرّمنـا الخطاب 
العائلي الحاكم. ولم ننتقد الخطاب الكنسـي بما يجب. 
فنحن فـي حاجـة للتعرف علـى كل أو بعض مسـببات 

رفضه للوطن ومن يعيشون فيه.
بدايـة جاء وصـف الأنبا بيشـوي لأغلـب المصريين 
بأنهم ضيوف لدى ما سماهم «الأقباط». وهم بهذا المعنى 
ليسـوا إخوة وطن ولا شـركاء مصير. ويبدو أن الرجل 
غيـر قادر علـى التسـليم بأن مصـر تعربـت وغالبيتها 
أسـلمت. وما يسميهم الأقباط ليسـوا كذلك، ومن أسلم 
وتعرب في منطقه غاز ومحتل. وجوده «غير شـرعي»، 
ومقاومتـه واجبة وتحرير أرض «القبط» منه فرض. لم 
يأت هذا خارج السـياق الكنسـي في العقـود الأخيرة. 
إنه سـياق متصل ما تصورناه واصلا إلى مصر. وكانت 
المفاجأة في سـيطرة حملة تلك الأفـكار والمعتقدات على 
العقل الكنسـي الأرثوذكسـي المصري. وبـدأ ذلك مبكرا 
نسـبيا مـع دعـوات المسـيحيين الأمريكيـين؛ مـن ذوي 
الأصول المصريـة المعروفين إعلاميـا وطائفيا بـ»أقباط 
المهجر». وقد عبر ذلك الخط عن نفسـه بوضوح، وتَأكد 
بمـا أعلنـه الأنبا تومـاس أسـقف القوصية فـي صعيد 

مصر، والمقرب من البابا شنودة، في محاضرة له بمعهد 
هادسـون بواشـنطن 18 تموز/يوليـو 2008؛ وجاء في 
ثنايـا شـرحه لمعنى كلمـة « قِبْـط». ذكر أن «الـكل يعلم 
أن مصـر هـي ايجيبت، فـي القرن السـابع حدث تحول 
فـي الاسـم وكذلك فـي الدولـة. وربطه بمجـيء العرب 
إلى مصر واحتلوها، وإلى عدم اسـتطاعتهم نطق كلمة 
«ايجيبتـوس» فقـد نطقوهـا «قبـط» فقد حذفـت الألف 
و»تـوس»، علـى حـد قولـه، فأصبحـت «ايجيبتوس» 
«قبط» بعد كتابتها، فالدولة كلها أصبح أسـمها «قبط»، 
لكن تدريجياً تحول بعض الأشـخاص لأسـباب معينة؛ 
بسـبب فرض الضرائب أو الضغط أو اية أسباب أخرى 
سـواء بسبب طموحهم الشخصي أو للتعامل مع القادة 
والحـكام العـرب. فقـد تحولـوا (إلى الإسـلام)، هؤلاء 
الذيـن تحولـوا لـم يعـودوا أقباطـاً على الإطـلاق فقد 
أصبحوا شيئاً أخر. أما الذين ظلوا مسيحيين فهم الذين 
أطلـق عليهـم أقبـاط». واسـتطرد متسـائلا: «مـا الذي 
يجعل شـخصا مـا يغير هويتـه وهوية أمتـه كلها؟ فقد 
غيـر هؤلاء هويتهم من كونهم مصريين إلى أن يصبحوا 
عربـاً، مع أن هـذا الشـخص عرقياً هو نفس الشـخص 
وهـؤلاء هـم نفـس النـاس لكنهـم لـم يعـودوا أقباطاً، 
هـذا هو السـؤال الهام والسـبب الأهم لما يحـدث الآن» 
وأضـاف «لكـن عندما تحـول بعض المصريين للإسـلام 
فبـدلاً مـن اتجاههم إلـى ذاتهـم كمصريين اتجهـوا إلى 
العربيـة فأصبحت جل اهتمامهـم. وبدلاً من البحث عن 
ذواتهـم فقد نظروا إلى شـيء آخر، فقـد تغير اهتمامهم 
ولم يصبحـوا يطلق عليهم أقباط ومن هنا كان التحول 
الخطير. وهو ما يفسر ما يحدث بمصر الآن». لم يقل لنا 
الأب تومـاس متى كانت الدولة تسـمى «قبط»، وفي أي 
عصر تأسسـت الدولة القبطية؟، حـين ذكر «لكن بعض 
الأشـخاص تحولوا» ويقصد من تعربـوا ومن اعتنقوا 
الإسـلام. لم يذكر حجم ذلـك البعـض، والتاريخ يقول 

انهم كونوا الأغلبية بعد عقود قليلة! 
كنـت قـد تناولـت هـذا الموضوع مـن قبـل؛ بحثا عن 
تفسـير للتناقـض المتعلـق بشـق عصـا الطاعـة علـى 
التاريـخ والإفتئـات علـى الحقيقة، ولَي عنـق الوقائع، 
وتجاهـل التحـولات النوعيـة، التي جـرت للجماعات 

البشـرية علـى مـر التاريخ. وهـو لا يجهل أن الفاشـية 
خرجت من رحم الدعوة لإحياء الرومانية، والنازية من 
بعث الآرية، والصهيونيـة خلاصة دمج العرق بالدين؛ 
في صيغتها العنصرية الاستيطانية الراهنة. لم يقل ان 
الكلمـة التي اشـتق منها العرب اسـم «قبـط» يونانية، 
والجماعة التي وصفت بها تاريخيا كانت جالية أجنبية 
استقرت في مصر إبان الحكم اليوناني واستمرت تحت 
الحكـم الرومانـي بعـد هزيمـة اليونانيـين المقدونيين، 
وسـقوط آخر ملوكهم؛ كليوباترا، التـي وصفت بالملكة 
المصرية، ووضعت في مقام الملكة حتشبسـوت. لم يكن 
في عروق كليوباترا نقطـة دم مصري أو عربي واحدة، 
وحين عشـقت أحبت مارك أنطونيو. المحارب الروماني 
الشـهير. وقد اضطـر الأب تومـاس إلى الاعتـراف بأن 
«القبـط»  تعربـوا حين قـال: «فقـد غير هـؤلاء هويتهم 
مـن كونهم مصريـين إلـى أن يصبحـوا عربـاً». وكانت 
نقلـة نوعية كبرى من وجهة نظرنا؛ أعادت لمصر دورها 
الفاعل؛ بعد قطيعة مع ذلك الدور دامت حوالي عشرين 
قرنـا. أحدثتها الاحتلالات المتتالية للفرس واليونانيين 
والرومان. ومع ذلك فإن ذلك التحول النوعي في اتجاه 
العروبـة والإسـلام مـن جانـب الغالبيـة العظمـى من 
المصريـين جعل منهـم غرباء ومحتلين وفـق قناعة الأب 

توماس. 
لـم يسـمع أحد عـن غـاز أو محتـل، لم يـزد جنوده، 
الذين اسـتقروا في مصر بعد خـروج باقي قوات الفتح 
إلـى الشـمال الإفريقي، لـم يزد هؤلاء عن خمسـة آلاف 
عنصر؛ تضاعفوا إلى عشـرات الملايـين، في وقت كانت 
الجاليـة القبطيـة مليونية منذ مـا يقرب مـن ألفي عام. 
ولـم تنم بذلك المعدل الخارق وغيـر المتصور. ويبدو أن 
الأب توماس لم يطلع على الشـواهد والأدلة التاريخية 
المؤكـدة للزيادات المتسـارعة لأعداد من أسـلم وتعرب، 
ولـو اطلع عليها لوجد أنهم جميعـا كانوا من المصريين؛ 
وطوائفهـم  وأعراقهـم  أصولهـم  عـن  النظـر  بغـض 
ومعتقداتهـم وألوانهم. والتفسـير الانعزالـي الطائفي 

للتاريخ كان وراء ذلك الزعم بالتناسل الوهمي الخارق 
لجنـود الفتـح العربي علـى قلتهـم. إذن  نحـن في غير 

حاجة إلى تفسير من هذا النوع للتاريخ.
يقـول الأب تومـاس: «الذيـن ظلـوا مسـيحيين فهم 
الذين أطلق عليهم أقبـاط»، وإن كان اصطناع التطابق 
بين القبطية والمسـيحية في صالـح القبطية كما أوردها 
فـي نصه فهـو ليس فـي صالح المسـيحية. فالمسـيحية 
كعقيدة كانت دعوة للسـلام والمحبـة قبل اختطافها من 
قبل أباطرة الرومان واسـتغلالهم لها في غير طبيعتها؛ 
المتناقضة مع حصرها في نطاق جماعة بشرية محدودة 
أو مـن سـلالة واحدة. وذلـك أدى به إلى عـدم التعرف 
على البعدين العروبي والمشرقي التاريخي للمسيحية. 
كان ظهورها وانطلاقها من فلسطين، وهي أرض عربية، 
وكان حامل رسـالتها السيد المسيح عليه السلام؛ حفيد 
إبراهيم عليه السلام، ومعروف أن إبراهيم جد العرب. 
ودمج المسـيحية بالقبطية فيه تقليـد لأباطرة الرومان 
قديمـا والعمـل الصهيونـي حديثـا. لقد جعـل هيرتزل 
من الصهيونيـة عملة ذات وجهـين؛ أحدهما يدعي نقاء 
العـرق اليهودي، والآخر يدمـج العرق بالدين. زعم هو 
واتباعه أن فلسـطين أرض بلا شعب، والصهاينة شعب 
بلا أرض تبريرا لحق تاريخـي وديني مزور في أراضي 

العرب المقدسة.   
والظاهـر أن الأنبـا بيشـوي سـار على نفـس خطى 
الأب توماس.  وكان ذلـك جليا في حديثه إلى «المصري 
اليـوم» مؤخـرا (الأربعـاء 10/9/15) وقـد جـاء مؤكدا 
لذلـك بوضوح. ومع أن الحديث لـم يكن خاصا بالهوية 
أو الديـن، وكان عـن أزمة الـزواج الثاني للمسـيحيين 
والقيود الشـديدة عليه، وطلب البعـض برفع يد البابا 
والأسـاقفة عن الكنيسـة، ووضـع الأديرة تحـت رقابة 
الدولـة، وكان السـؤال لـه كيـف يـرى هـذه الدعـوة؟ 
وبـدأ هجومـه. «ألا يكفي أن الجزية فرضـت علينا وقت 
الفتـح العربـي؟ تريـدون أن تُصَلّـوا لنا وتقولـوا أبانا 
الذي.. ولنشـكر صانع الخيـرات..». وكان من الواضح 
أن ذلك لـم يكن مقصد الصحافي، الذي وجد نفسـه في 
قفص الاتهـام ووضع المعتدى عليه. وحين أوضح له أن 
المقصود هو ممارسـة الكنيسـة لواجباتها الدينية؛ زاد 

الانفعال: «هذا شيء عجيب، ومن يطالبون بذلك نسوا 
أن الأقباط أصل البلد، ونحن نتعامل بمحبة مع ضيوف 
حلـوا علينا ونزلـوا فـي بلدنـا واعتبرناهـم إخواننا، 
كمـان عايزيـن يحكمـوا كنايسـنا» واسترسـل قائـلا: 
«ونحن كمسـيحيين نصـل إلى حد الاستشـهاد إذا أراد 
أحد أن يمس رسالتنا المسيحية، وإذا قالوا ان المسلمين 
أو  اقتلونـي  فسـأقول  بالكنيسـة،  شـعبي  سـيرعون 
ضعوني في السجن حتى تصلوا إلى هذا الهدف». يبدو 
أن الصحافـي أخطأ العنـوان، كانت وجهتـه لقاء رجل 
دين يسـتوضح من خلاله ما غمض من مواقف كنسـية 
تركت ظلالها على المواطنين مسلمين ومسيحيين، فوجد 
نفسـه أمام مسـؤول عن بيت ضيافة وموظـف في نُزل 
اسـمه مصر كان يوما بحجـم الوطن. ذكّـره الصحافي 
علـى  المسـلمين  إشـراف  عـن  يتحـدث  لـم  أحـدا  بـأن 
الكنائس.. الحديث يدور عن الدولة وبعض ما أسماهم 
بالعلمانيـين الأقبـاط وواصل الأنبا هجومـه، لكن هذه 
المـرة علـى المسـيحيين أنفسـهم المخالفـين والمعارضين 
لنهـج الكهنـة. ولـم يفتـه الإعـراب عـن حبه لحسـني 
وتأييـده لولـده جمـال؛ فـي مجـال نفيـه الاسـتقواء 
بالخارج، واصفا المتظاهرين من أتباع الكنيسـة: «إنهم 
حـين يحتجون ويصرخون فهم يصرخـون لمبارك، لكن 
ناشـطي المهجـر يكتبون على الانترنـت دون أن يصرخ 
أحـد أو يتظاهـر هنا، وينشـرون أخبارا قبـل أن أعلمها 
أنا، نحـن نعرف أخبارنـا من عندهم، وتصـل إلينا عن 

طريق أهلهم وأقاربهم في مصر».
أردنـا بهذا تلمس بعض مسـببات الموقف الكنسـي، 
الذي أبعد الكنيسـة عن الوطن، وأضعف العلاقة بينها 
وبـين المواطنين، فقد كانوا إخوة متحابين ومتسـاويين 
وأندادا. ومشـكلتنا مع كلام رجال الكنيسـة خصوصا، 
ورجـال الديـن عموما، هـي في عـدم خضوعـه لمعايير 
الصـواب والخطأ فيسـهل تناوله ومناقشـته. ولو كان 
غير ذلك لـكان الحوار مجديا ومفيدا. وأسـتطيع القول 
أن مـا صرح بـه الأنبا بيشـوي، وقبلـه أقبـاط المهجر، 
والأنبـا تومـاس لا علاقـة لـه بالكتاب المقـدس، وليس 
تطبيقـا لأي نـص انجيلي. وخطورته أنه يحمل شـبهة 
موقـف رسـمي اختارتـه الكنيسـة المصريـة لنفسـها؛ 
خاصة أنه صادر عن الشـخص الثاني فيها. والسـؤال 
هو أيـن البابـا شـنودة الثالث مـن ذلك؟ سـؤال معلق 

سنسعى للرد عليه إن شاء الله.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ بـدأ في المنامـة، يوم الأربعـاء، المؤتمر السـابع لـوزراء داخلية 
دول جـوار العـراق برعاية جامعة الـدول العربية ومملكـة البحرين، 
بمشاركة سوريا وتركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن إضافة 
إلـى مصـر والبحريـن وبحضور ممثلـين عـن الأمم المتحـدة ومنظمة 
المؤتمـر الإسـلامي، لمناقشـة «الآليـات التـي يمكـن أن تقدمهـا الـدول 
العربيـة للعـراق ودول الجوار خاصة مـن اجل المسـاهمة في تحقيق 
الأمن والاسـتقرار»، حسـب ما قاله رئيس وفد جامعـة الدول العربية 

للمؤتمر. 
وهـو خبر كان يمكـن ان يمر مـرورا عابرا لو تم بـين وزراء داخلية 
دول متجاورة ذات سـيادة وتتمتع بالاستقرار السياسي. ولن اناقش 
مـدى تمتع الدول التـي اجتمعت بهذه المواصفـات، لأركز على حكومة 
« العـراق الجديد» ممثـلا بوزير داخليته جواد البولاني. اذ ان سـبب 
انعقـاد المؤتمر هو العراق الذي يشـكل حالة فريدة مـن نوعه بامتياز 
مـن ناحيتي أولا انعدام السـيادة وثانيا غياب الاسـتقرار السياسـي 
والأمنـي، علـى الرغم مـن كل حمـلات التضليل الاعلامي والسياسـي 

التي يساهم في ترويجها الاحتلال. 
ويشـكل المؤتمـر، ايضا، ظاهـرة غريبة من ناحيـة الاجتماع لبحث 
حـال بلد بـلا حكومة وبحضور ممثـل عن تلك اللاحكومـة أو «حكومة 
البرزخ» المسـتمرة منذ ما يزيد على الستة اشـهر، وليس هناك ما يدل 
على انتهـاء مدتها. تحدث جواد البولاني في جلسـة الافتتاح العلنية 
قائـلا: «ان وزارة الداخليـة اسـتطاعت إيقـاف التداعـي فـي الموقـف 
الأمنـي وإعادة بناء المؤسسـة الأمنية من خـلال التخطيط والتدريب 
داخـل وخارج العـراق والتجهيـز والتثقيـف والتطوير واسـتحداث 
الكثير من التشـكيلات الجديدة مع بناء علاقـات جديدة مع المواطنين 
بعيـدة عن اسـتخدام أسـاليب التعذيـب أو التسـلط أو التجاوز على 
القانـون». وأن هذه الجهـود «أثمرت عن وضع امني جيـد في العراق 
...فضلا عن أن معظم المحافظات حاليا تنعم بظروف أمنية جيدة، فيما 
يشـهد إقليم كردسـتان العراق وضعا امنيا مسـتتبا». وتابع قائلا إن 
«الإرهاب في العراق اليوم هو ظاهرة تسـتهدف جميع دول العالم من 
دون اسـتثناء وهو يقوم بتنفيذ أعمال إرهابيـة في بلدان ذات أجهزة 
أمنية رصينة وذات وضع امني مسـتقر».   الملاحظ ان صوت البولاني 
عنـد حديثـه عن «الوضـع الأمني الجيـد» لم يكن واضحـا لاختلاطه، 

حتى في أذهان المعاطفين مع الكذب، بضجيج 
المتفجـرات وصواريـخ الطائـرات بـلا طيار 
وهجمـات الجنود والشـرطة علـى المواطنين 
مما سـبب قتـل الآلآف فـي الشـهور الاخيرة 

لوحدهـا. وتفجيرات يوم الاحد 12 ايلول/سـبتمبر كانـت واحدة من 
عـدة اسـتهدفت العديد مـن المدن. وهي الاحـداث التي جعلت ابسـط 
المواطنـين الذين جروا انفسـهم جرا الـى الانتخابـات «الديمقراطية» 
يتسـاءلون عن كيفيـة حدوثها وهنـاك 1400 نقطة تفتيـش في بغداد 

لوحدها و50 منطقة مسورة محاصرة بجدران التمييز الطائفي؟
 هـل يـلام العراقـي حـين يشـير باصبـع الاتهـام الـى «الحكومـة» 
وسـادتها بالتحديد؟ هل يـلام اذا ما كان المتهـم الاول فيما يصيبه هو 

بالتحديد من يفترض فيه حماية امنه واستقراره وحقه في الحياة؟ 
أما بالنسبة الى تفاخر البولاني باستتاب الامن في اقليم كردستان 
فانه يعـرف جيدا بانه لاعلاقة لذلك بـوزارة الداخلية. فللاقليم جهاز 
امنـه واسـتخباراته وقـوات شـرطته وجيشـه. وكل هـذه الاجهـزة 

مستقلة عن وزارات حكومة المالكي ومن سبقه. 
ولا ادري اذا كان وزراء الداخلية العرب قد ذهلوا أو ضحكوا لسماع 
البولانـي قائلا بـأن وزارة الداخلية تعمل على «بنـاء علاقات جديدة 
مـع المواطنين بعيـدة عن اسـتخدام أسـاليب التعذيب أو التسـلط أو 
التجاوز على القانون»، غير انني اعرف بان البولاني نجح حينئذ، في 
ترطين التراجيديا العراقية الى كوميديا سـوداء يختلط فيها الضحك 
بالبـكاء وعدم التصديـق. وألا هل بقي هناك من لم يقـرأ تقرير منظمة 
العفو الدوليـة، الصادر منذ ايـام، بعنوان «نظام جديـد والانتهاكات 
نفسـها:عمليات الاعتقال غير القانوني والتعذيـب في العراق»؟ وهو 
التقريـر المرعب لدقـة تفاصيله حول حـال المعتقلـين، ويتضمن انواع 
الاعتقـال التعسـفي، الحرمان من الاتصـال بالمحامـين، الاعتقال دون 
مذكـرة توقيـف أو أدلة، الاعتقال بـلا تهمة أو محاكمـة، الاعتقال عقب 
الإعـادة القسـرية، الاعتقـالات طويلـة الأجـل فـي إقليم كردسـتان، 

عمليات الاعتقال السري والاختفاءالقسري، 
التعذيـب وغيره مـن ضروب سـوء المعاملة، 
الوفاة نتيجة التعذيب والإفلات من العقاب. 

ولا يقصر مبررو انتهاكات حقوق الانسان 
من قبل اجهزة الأمن وغيرها في التأكيد على «الظروف الاسـتثنائية» 
و»حمايـة أمن البلـد». كما يفعـل «المستشـار القانوني» طـارق حرب 
الذي بات رصيده عاليا في «العراق الجديد». اذ يكتب بلهجة مرجعية 
لا يرقـى اليهـا الشـك في مقالتـه: «في إطـار الأمـن القومـي العراقي: 
سـيادة القانـون وكفالة الحقـوق والحريـات»، قائـلا: «فالضرورات 
تبيـح المحظـورات والضرر الاشـد والمتمثـل بالارهاب والعنـف يدفع 
بالضـرر الاخف وهـو تقييد الحقـوق والحريات بحيث تكـون مقيدة 
بأغـلال بعيدة عن الاطار الرسـمي للدولة». وهـذا بالضبط ما تجنبه 
تقريـر منظمة العفو الواضـح والصريح في وصفه قيـام اجهزة الأمن 
والشـرطة ووزارات الداخليـة والدفـاع والعـدل، بعمليـات الاعتقال 
القسـري والتعذيـب والموت اثنـاء الاحتجاز، بانها « افعـال منهجية» 
وليسـت فردية طارئـة. كما يخلـص التقرير، وفي هذا رسـالة الى كل 
وزراء الداخلية، الـى انه: «بمقتضى «العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنيـة والسياسـية»، فإنـه يتعـين حماية حريـة الفرد مـن التعذيب 
وغيـره من ضروب المعاملة القاسـية حتى « في أوقـات الطوارئ التي 
تهـدد حياة الأمـة. «وينعكس هـذا الحظر المطلـق كذلك فـي اتفاقيات 
جنيـف، التـي تقضي بأنـه حتى فـي وقت الحـرب، وفي أشـد حالات 
الطـوارئ الوطنية خطورة، لا يجوز أبداً ممارسـة أي تعذيب بدني أو 
معنوي أو أي إكراه. وبمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية، تعتبر أعمال التعذيب وغيره من ضروب سـوء المعاملة أيضاً 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسـانية». وهي جرائم، كما بات معروفا، 

لا تسقط بالتقادم. 
وكمـا كان متوقعـا، مـرر وزراء داخليـة دول الجـوار، فـي المؤتمر، 
كـرة «الحـرب على الارهـاب» بمهـارة فيما بينهـم، لتقـوم كل حكومة 

بتقديم مفهومها الخاص عن الارهاب وكيفية محاربته. فبينما تحدثت 
السـعودية عن «التدخلات السافرة في شـؤون العراق»، طالب وزير 

الداخلية الايراني بالتمسك بـ»حبل الاخوة الالهية». 
ولـم يتحدثوا، مثلا، مع السـفيرين التركـي والايراني عن القصف 
الايرانـي التركي المتنـاوب وسـقوط الضحايا على القـرى الحدودية 
العراقية باعتباره ارهابا. كما لم يتحدثوا مع البولاني عن مسـؤولية 
الاحتـلال وحكوماته المتعاقبة عن سـقوط ما يزيد على المليون شـهيد 
باعتبـاره ارهابا. ولم يشـر أحـد الوزراء الـى اسـتخدام اليورانيوم 
المنضـب والقنابل الفسـفورية ووجود اربعـة الاف و500 موقع ملوث 
بالالغـام والمقذوفـات الحربيـة (بمجمـوع 25 مليـون لغم) فـي عموم 
البلاد ونتائج ذلك من تشوهات وامراض باعتبارها ارهابا. ولم يذكر 
أي بنـد من البنود الختامية ان قوات الاحتلال ومرتزقته لاتزال تعيث 
فـي العراق الارهـاب، على الرغم مـن اعلانها «الانسـحاب» كما حدث 
في مدينة الفلوجـة يوم 16 أيلول/سـبتمبر اذ ارتكبت قوات الاحتلال 
الامريكـي، مدعومة بغطاء جوي من المروحيات، مجزرة راح ضحيتها 
نسـاء وأطفال بحجـة «اعتقـال احد قـادة تنظيم القاعـدة». وأوضح 
رائـد في أمـن الفلوجة أن القوة المهاجمة «لم تسـمح لنـا كقوات أمنية 
محلية بالمشـاركة فـي العملية، بل إنهـا منعتنا حتى مـن الاقتراب من 
مسـرح العمليات»، حسب وكالة رويترز. فهل ناقش «وزير الداخلية» 
البولانـي مـع نظرائـه مـن الـوزراء كيفية حل مشـكلة منـع قواته من 
الاقتراب من مسـرح العمليات من قبل قوات «استشارية مهمتها تقديم 
النصـح»؟ أليـس هذا تهديـدا لأمن الدولـة مما يندرج تحـت توصيف 
الارهاب؟ وماذا عن قتل النساء والاطفال؟ أليس هذا ارهابا يمس عمل 

اجهزة الامن والشرطة ووزارة الداخلية والعدل والدفاع؟ 
ان مهمة أجهزة الأمن والشـرطة الاساسـية هي حفـظ امن المواطن 
وسلامته وبالتالي أمن وسلامة الشـعب والبلد، ولن يتحقق هذا، في 
العـراق المحتل مادام التضليل والكذب يحيـط بوجود قوات الاحتلال 
ومستخدميها الذين يؤدون مهامها بالوكالة، وينطبق الحال، بدرجات 
أخـف، على بقية الدول التي تعتقل وتعذب وتضطهد مواطنيها لتدافع 
عـن «الامـن القومـي» لامبراطوريـة متهاويـة الا انها مستشرسـة في 

الدفاع عن هيمنتها واستغلالها بقية الشعوب. 
 ٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ تتصاعد التهديدات الاســرائيلية بشــن عــدوان على قطاع 
غزة لانهاء ســلطة حركة حماس مع تواصل المفاوضات السلمية 

المباشرة بين السلطة الفلسطينية والطرف الاسرائيلي.
الجنــرال ايــال ايزنبرغ المســؤول عن لــواء غزة فــي الجيش 
الاســرائيلي هدد في حديث مــع صحيفة «يديعــوت احرونوت» 
الاسرائيلية بان المواجهة القادمة مع حكومة حماس ستكون اكثر 
دموية من السابقة، حيث سيتم استهداف قادة الصف الاول في 

الحركة، واستخدام اسلحة جديدة اكثر قدرة على الدمار.
توقيت هــذه التهديدات يبدو مريباً، فقطاع غــزة يعيش حالياً 
مرحلــة مــن الهــدوء، حيــث توقفت عمليــات اطــلاق الصواريخ 
علــى المســتوطنات الاســرائيلية، وابدت حركة حمــاس «مرونة 
سياســية» تتمثــل في اســتعدادها للقبول بدولة فلســطينية في 

حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.
ربمــا تكون هــذه التهديــدات من قبيــل الحرب النفســية التي 
يشــنها الجيش الاســرائيلي بين الحين والآخر، لاضعاف الروح 
المعنوية للفلســطينيين، خاصــة ان اجهزة الامــن التابعة لحركة 
«حماس» حققت نجاحات كبيرة على صعيد اعتقال اعداد كبيرة 

من العملاء العاملين لصالح الجيش الاسرائيلي.
الامر المؤكــد ان مثل هــذه التهديدات لن تخيــف الحركة، ولن 
تؤثر في معنويات مقاتليها، لســبب بســيط وهو ان هؤلاء طلاب 
شــهادة في الاساس، ولا يخافون الموت، بل يتطلعون شوقاً اليه 
ويستعجلونه للانتقال الى دار البقاء، والشيء نفسه يقال ايضاً 

عن قيادات الحركة ايضاً.
لا بــد ان هنــاك خططا اســرائيلية لغــزو القطاع مــرة ثانية او 
ثالثــة، واللجــوء الى الحل العســكري لاســقاط ســلطة حماس 
بعد ان فشــلت الحلول الاخرى مثل الحصــار، والغارات الجوية 
المتواصلة، لتدمير الأنفاق وحرق المزروعات وقتل الصيادين في 

عرض البحر.

المواجهــة لــو وقعــت، ســتكون من جانــب واحــد، اي عدوان 
اســرائيلي في مواجهة مقاومة محدودة التســليح. والمقارنة هنا 
علــى الصعيد العســكري معدومة. فمــاذا يمكــن ان تفعل قوات 
حركة حماس بأســلحتها الفردية اذا ما بدأت الدبابات وطائرات 

الاباتشي واف 15 الامريكية الصنع، في مهاجمة القطاع؟
صحيح ان حركة «حماس» تملك صواريخ من طراز قسام ربما 
تطلقهــا بكثافة فــي اتجاه المســتوطنات الاســرائيلية، وصحيح 
ايضا ان شــباب المقاومة ســيتصدون للدبابات بــكل ما يملكون 
من وســائل دفاعية في حوزتهم، ولكــن الصحيح ايضا ان اقدام 
اســرائيل على مجزرة جديدة لن يمر بســلام خاصــة ان مثل هذا 
العمــل الاجرامــي قد يقود الــى تفجير حرب اقليميــة في المنطقة 

بأسرها.
الاســرائيليون جربــوا غزو القطــاع واحتلاله فــي اواخر عام 
2008، ولكن النتائج جاءت كارثية عليهم، وما زالوا يعانون حتى 
هــذه اللحظــة منها، فقبل يومــين فقط صدر تقريــر الامم المتحدة 
عن مجزرة اســرائيل ضد سفن كســر الحصار عن القطاع، وجاء 
ليفضح الهمجية والبربرية الدموية الاسرائيلية، ويتهم اسرائيل 
بارتــكاب جرائــم حرب ضد ناشــطين عــزل، وانتهــاك القوانين 
الدوليــة. ولا ننســى ايضــا تقريــر غولدســتون حــول العدوان 
الاســرائيلي على قطاع غزة، والآثار المترتبة عليه من حيث تعبئة 
الــرأي العام العالمي ضد اســرائيل، وفضــح كل ادعاءاتها حول 

احترام حقوق الانسان.
قطــاع غزة ســيظل كابوســا يقــض مضاجــع الاســرائيليين، 
ولعنــة تطاردهم اينما كانوا، لانه بات مخزنــا للمقاومة والكرامة 
الانســانية، وابنــاء القطــاع الذيــن عرفــوا بالبــأس والشــجاعة 
سيتصدون لاي عدوان بصدورهم العامرة بالايمان، ولن يتورعوا 
عن تقديم المزيد من الشهداء دفاعا عن ارضهم وعرضهم وحقوقهم 

الوطنية المشروعة في العيش الكريم والعودة الى وطنهم.
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•  الســلطات المصريــة ســمحت بدخــول وزيــر 
الصحة الفلســطيني وقيادي حماس، الدكتور باسم 
نعيـم، إلــى الأراضــي المصريــة لعلاج زوجتــه التي 

تعاني من مرض السرطان.

• مجلــس إدارة اتحــاد الناشــرين العــرب قــرر 
بالإجماع في اجتماعه مساء الخميس، في العاصمة 
الاردنيــة عمّــان، مقاطعة معرض الكتــاب الجزائري 
المنعقد في الفترة من 27 تشــرين الاول/أكتوبر إلى 6 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تضامناً مع الناشرين 
المصريــين بســبب مقاطعــة المعــرض ومنعــه عرض 

الكتب المصرية.

•  الفنانــة اللبنانية هيفاء وهبي تحيي الســبت 
حفلا بحديقة الإسكندرية بمصر بعد عودتها مؤخرا 
مــن الولايات المتحــدة الأمريكية حيث قضت شــهرا 

كاملا. 

• اتحــاد كتاب مصر برئاســة محمد سـلماوي، 
أدان قرارات ومصادرة كتب لخمسة وثلاثين من كبار 
الكتاب والمفكرين المصريين، ومنعها من المشاركة في 
معــرض الكويت الدولــي للكتاب. ووصــف الاجراء 
الــذي اتخذتــه وزارة الاعــلام الكويتيــة بأنــه مناف 

لأدبيات ومواثيق حقوق الانسان وحرياته.

•اعتــذرت الفنانــة اللبنانيــة صبـاح عن حضور 
حفــل افتتاح الــدورة الثامنــة لمهرجان الإســكندرية 
للأغنية الــذي انطلقت فعالياته بمدينة الإســكندرية 
المصريــة الخميس، واكتفت بإرســال كلمة مســجلة 
بصوتهــا تم بثها خلال تســلم ابنة شــقيقتها جانين 
جائزة التكــريم، وأبدت فيها أســفها الشــديد لعدم 
اســتطاعتها حضــور الحفل لعــدم اســتقرار حالتها 

الصحية.

• الإعلامي عمرو أديب يعود السبت إلى القاهرة 

قادما من لنــدن، بعدما ترددت أنباء قوية عن انفراج 
الأزمة التي أدت إلى توقف برنامجه «القاهرة اليوم»، 
بســبب تأخــر إدارة شــبكة قنــوات «الأوربــت» في 

تسديد مديونياتها لمدينة الإنتاج الإعلامي. 

• بوسـيف طنـان الفنــان التشــكيلي المغربــي 
يعرض يوم الســبت القادم اخر ابداعاته ببهو مسرح 
محمد الخامس بالرباط، يتم خلاله توقيع اصداراته 

المسرحية الأخيرة. 

• الفنانة المصرية سمية الخشاب تشارك كعضو 
في لجنــة تحكيم الدورة الرابعة لمهرجــان فيلم المرأة 
بمدينة «ســلا» المغربية، ضمن سبع شخصيات فنية 
عربية. المهرجان يقام بالتعاون مع المركز السينمائي 

المغربي، وتحت رعاية محمد السادس ملك المغرب.

• مؤسسة المورد الثقافي في القاهرة تنظم الشهر 
القادم أول مهرجان دولي لفنون الســيرك في مصر، 
بمشاركة 14 فرقة من 12 دولة عربية وأوروبية، تقدم 
عروضها في عدد من المســارح والشــوارع والميادين 
فــي العاصمة. وستشــارك فيــه فرق من سويســرا 
وهولندا وفرنسا وإسبانيا والمجر والدنمرك وإيطاليا 
وبلجيكا وبريطانيا ولبنان وفلسطين. يدير المهرجان 

أشرف قناوي. 

اتركوها للزمن
عزت القمحاوي 

منذ أســفر النظام المصري عن انحيازاتــه الحقيقية، صار باعتقاد 
الكثير من المصريين أن بقاء آثار الأجداد مطمورة تحت التراب أفضل 
من اكتشــافها، لأن ذلك يعني ســرقتها أو تدميرها بالإهمال، وبقاء 
العشــوائيات في قلب القاهــرة أفضل من تطويرهــا؛ لأن التطوير له 
معنــى واحد هو طرد الســكان الأصليين واســتيلاء الغزاة من رجال 
الأعمــال علــى الأرض لبنــاء ناطحــات الســحاب. ولأن مصــر هــي 
القاطــرة في انطلاقها وتعطلها؛ فقد بات مــن المؤكد أن بقاء القضية 
الفلســطينية مطمــورة بــلا حــل أفضل ألف مــرة من حــل يأتي على 
أيدي الأعداء الإســرائيليين والوسطاء الأمريكيين والوسطاء العرب 

والوسطاء الفلسطينيين.
لا شــيء في السياسة بلا ثمن. ولا فرق بين أن يكون ساكن البيت 
الأبيــض هو بــوش أو أوباما. لأمريــكا مصالح مع العــرب أكثر مما 
لها مع إســرائيل، ومصالحها معنا لا تضار عندما تنحاز لإســرائيل، 
لكن العكــس لا يمكن أن يحدث إذا انحازت إلينــا أو حتى وقفت على 
الحياد، أي أنها لا تستطيع أن تحتفظ بمصالحها لدى الطرفين إلا إذا 

ظلمتنا؛ فهل نطالب أمريكا بأن تقف ضد مصالحها؟!
 هــذا الكلام بديهي في السياســة، لكنــــنا بحاجــة فيما يبدو لأن 
نذكر أنفســنا بالحقائق البســيطة القديمة؛ لنتأكد أنه لن يكون هناك 
اعتدال في الوســاطة من أمريكا وأوروبا وأي وسيط آخر إلا إذا كان 
للعــرب وزن ولغضبهــم وزن، عندها ينتبه الوســيط إلــى الميزان في 

يده.
 ليــس بوســع أوباما ولا في نيته أن يعطي العرب شــيئًا لمجرد أنه 
يحب الفخر، إلا إذا صدقنا أساطير إسلامه وبالتالي يمكن أن يمنحنا 
الحــل صدقــة. وهذا أيضا غير ممكــن لأن أوباما ليس أميــراً أو ملكا 
عربياً أو رئيساً ملكا لكي يتصدق على هواه من بيت مال الأمريكيين.

هناك مؤسســات تعمل، وتحكم الحاكم الــذي هو في النهاية فرد 
يمكن إســكاته في لحظة برصاصــة أو بفضيحة إذا أخــذه النزق أو 
الفخــر أو الحس الإنســاني الســليم بعيداً عن الحســبة السياســية 

كعملية مقايضة لا تعرف المشاعر. 
والذين يتفاوضون ويتوســطون الآن منــا لا يملكون ما يقايضون 
عليــه. لهــم عنــد الإدارة الأمريكية فقط أتعاب السمســرة في شــكل 
مســاندة لضمان استمرار نسلهم في كراسيهم أو استمرارهم المهدد 

من الشعوب لا الأعداء.
مصر الشــقيقة الكبرى الراعيــة زلت قدمها وتكعبلت منذ جلســة 
افتتاح التفاوض، ليس في الحســابات السياسية للمصالح الوطنية 
والمصالــح القومية العربية، وليس فيما يمكن لها أو للعرب مجتمعين 

أن يفعلوه، بل في صورة الانصراف من الجلسة!
 مجرد صورة نشرتها «الأهرام» بمونتاج فني يضع الرئيس مبارك 
في مقدمة الصورة (حســب الأصول حيث لا يليــق بمكانة مصر ولا 
بصحة الرئيس أن يكون خلف أوباما). ولم يعد أحد في مصر يعرف 

شيئاً عن الثمار المرة للتفاوض إلا هذه الثمرة!
 استنزفت الجهود السياسية والإعلامية لإزالة آثار العدوان ..على 
الصورة! وجدد المونتاج الهزلي الحديث عن صحة الرئيس والوضع 

السياسي الغائم في البلاد. 
وليســت العربــات العربيــة الأخــرى بأفضل حــالاً مــن القاطرة 
المعطوبة، أمــا الرئيس عباس وفريقه فليس فــي أيديهم ما يتقون به 
صلافــة ليبرمان ولا وقاحــة نتنياهو، ولا يمكنهم ادعــاء التعبير عن 
إرادة فلســطينية واحــدة أو أن بوســعهم العودة إلــى رام الله إذا لم 

يرغب الإسرائيليون في هذا. 
مــن يتفاوض باســم مــن؟ هذا هــو الســؤال والهم الــذي يحبس 
أنفاســنا خوفــاً من التوقيــع بليل على تنــازل يتعارض مــع حقائق 

التاريخ ومنطق العالم المعاصر. 
لا شــيء في أيــدي مفاوضينا الآن، هــذا إن ســلمنا بإخلاصهم، 
بينما في أيدي الإسرائيليين ترسانة قوية مـــــن السلاح محروسين 
بانحياز أكبر وســيط فــي العالم، ومع ذلك لا يكفون عن اســــــتثمار 
كل مــا يمكن من الأوراق؛ حتى على صعيد المصطلحات مثل مصطلح 
«عــرب 1948» الــذي يتلقفه الإعــلام العربــي بغفلة شــديدة؛ فــــمن 
يسكنون أرض فلسطين فلسطينيون وليسوا مجرد عرب في المطلق، 
وقــد صك الصهاينــة المصطلح لكي يحيــل العرب إلى عربــان رُحّل، 
لنفــي وجود شــعب أي نفي اســم فلســطين عن المكان المســمى الآن 

«إسرائيل».
وهم لا يفوتون فرصة لفرض الأساطير التوراتية على وعي العالم، 
وتحويــل التوراة إلى كتــاب في التاريخ؛ لإثبــات أحقيتهم بدولة في 
هــذا المكان. لكن قمة الفجور والتغول السياســي هي المطالبة بالنقاء 

العرقي للدولة!
 جنون يتعارض مع الحس الإنســاني الســليم ومع حقيقة الواقع 
الذي يعيشه عالم اليوم حيث اكتسحت الهجرات كل الدول ولا مجال 
للحديث عن نقاء عرقي أو ديني. وكما في أمثولة الأم الحقيقية والأم 
الســارقة يطرح الصهاينة بقلب بارد قسمة الطفل، ويطالبون بتبادل 

السكان كما لو كانوا يتحدثون عن نقل أحجار. 
مســتوطنوهم ليســوا في مكانهم بالضفة وغزة وحتى بفلسطين 
1948، ومــن العــدل أن يعود اليهــود غير الفلســطينيين إلى بلادهم، 
لو تمســكنا بقيم العــدل المطلق، وهــي ذات القيم التــي ينبغي النظر 
إليها عند الحديث عن اقتلاع فلســطينيي 1948 من ذكريات طفولتهم 
وتفاصيــل أعمارهــم فــي مدنهــم والدفــع بهــم فــي معــزل الكيان 

الفلسطيني المقترح.
وســيكون أكثــر منهم جنونــاً العربي والفلســطيني الــذي ينتظر 
أي حــل على أيدي ملاك مدعين ووســطاء يجــب أن يتنحوا ويتركوا 

القضية لأجيال تتفاوض أو تحارب بالإصالة عن نفسها.

في دعوى رفعتها الأم:
حكم بالسجن 14400 عاما 

لأب فلبيني اغتصب ابنته 360 مرة
■ مانيلا ـ د ب أ:  قضت محكمة فلبينية على أب بالسـجن 
لمـدة بلغت في مجملهـا 14400 عام لاغتصابـه ابنته كل يوم 

ولمدة عام تقريبا، حسب الوثائق التي نشرت الجمعة. 
وقضـت محكمـة فلبينية علـى الرجل الذي يعمل سـائق 
دراجـة ثلاثيـة بالإعـدام بالحقنـة القاتلـة فـي آذار/مارس 

2006، غير أن محاميه استأنف حكم إدانته. 
وألغـى البرلمـان الفلبينـي عقوبـة الإعدام فـي حزيران/

يونيو من العام نفسه.  وأيدت محكمة الاستئناف في قرارها 
إدانة الرجل في 360 واقعة اغتصاب بحق ابنته، التي كانت 

في الثالثة عشرة من عمرها آنذاك. 
وعاقبتـه المحكمـة بالسـجن أربعـين عاما عـن كل واقعة 

اغتصاب ليبلغ مجموع سنوات العقوبة 14400 عام. 

ورفضت المحكمة ادعاءات الأب بأن الاتهامات ملفقة. 
وقالت المحكمة في منطوق حكمها الذي أصدرته في ثماني 
صفحات الجمعة «إن شـهادة ضحية (جريمة) اغتصاب في 
سـن الطفولة و(معاملتها بشكل) وحشي من قبل شخص له 
ولاية عليها في أسرتها..أمر له قبول ومصداقية كاملة (لدى 

المحكمة)». 
بـدأت محنة الفتاة في كانـون الثاني/يناير 2001، عندما 
سـافرت أمهـا لهونـغ كونـغ للعمـل كخادمـة، تاركـة الفتاة 

وشقيقيها الصغيرين في رعاية والدهم. 
وفي صيـف 2002 اخبر الاطفال أحد أقاربهم خلال إجازة 
بشـأن اعتداءات الأب الجنسـية، وعادت الام للمنزل لترفع 

قضية ضد زوجها. 

أوروبا تتكلم
 أكثر من 200 لغة 

■ برلين ـ د ب أ:  تشير أحدث الإحصائيات المتخصصة إلى أن عدد 
اللغات المستخدمة في القارة الأوروبية يزيد على مائتي لغة. 

ووفقا لهــذه الإحصائيات فإن عدد اللغات الرســمية المســتخدمة 
داخــل أروقة الاتحــاد الأوروبي ارتفــع خلال الفترة بــين 2004 حتى 

2007 من 11 إلى 23 لغة. 
ويعتــزم مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي الدعوة إلى اســتخدام 
المزيــد من اللغات الرســمية والحفــاظ على اللغات المهــددة بالاندثار 

وذلك بمناسبة اليوم الأوروبي للغات الذي تنطلق فعالياته الأحد. 
يشار إلى أن ألمانيا على سبيل المثال تعمل على توفير حماية رسمية 
للغات المحلية للأقليات في منطقة الشمال ومن بينها الدنماركية ولغة 
الغجر ولغات اخرى. ومن المنتظر أن يشهد الاحتفال باليوم الأوروبي 
للغــات الذي يقام في 26 من أيلول/ســبتمبر من كل عام إقامة ندوات 

معرفية واحتفالية في أكثر من 40 دولة أوروبية. 
وكان مجلس أوروبا نظم الاحتفال باليــوم الأوروبي للغات للمرة 

الأولى في عام 2001. 

ملكة بريطانيا طلبت تدفئة
 قصورها من أموال صندوق الفقر

■ لنــدن ـ يو بي أي: ذكرت صحيفــة «اندبندانت» الجمعة أن ملكة 
بريطانيا إليزابيث الثانية طلبت من وزراء الحكومة البريطانية منحها 
معونــة من صنــدوق الفقر المخصص لدعــم المدارس والمستشــفيات 
والأســر ذات الدخل المحدود، لاســتخدامها في تغطية تكاليف تدفئة 

قصورها.
وقالــت الصحيفــة إن طلــب الملكة جوبه بالرفض بســبب خشــية 
الــوزراء من أن يؤدي ذلك إلــى وقوع فضيحة علــى صعيد العلاقات 
العامة، وابلغوا مســاعدي الملكة بأن الصندوق الذي يحتوي على 60 
مليون جنيه اســترليني من المنح المخصصة لتوفير الطاقة «مخصص 
للأســر ذات الدخــل المحــدود. ويمكــن أن يــؤدي منــح المــال لقصر 
باكنغهــام، المقــر الرســمي للعاهلة البريطانيــة، بدلاً مــن الجمعيات 

السكنية أو المستشفيات إلى دعاية سلبية للملكة والحكومة».
واشارت الصحيفة إلى أن فواتير الغاز الخاصة بالملكة ارتفعت من 
319 ألف جنيه استرليني عام 2002 إلى 526 ألف جنيه استرليني عام 
2006، وفواتيــر الكهرباء من 249 ألف جنيه اســترليني إلى 513 ألف 

جنيه استرليني خلال الفترة نفسها. 

بريطانيا ثاني أسمن أمة في العالم
■ لندن ـ يو بي أي: كشــفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «ديلي 
اكســبريس» الجمعة أن بريطانيا تحتل الآن المرتبة الثانية على لائحة 

أسمن أمة في العالم بعد الولايات المتحدة.
وقالت الدراســة إن ثلثي البريطانيين تقريباً يعانون الآن من زيادة 
الوزن، لكن عدد هؤلاء مرشــح للارتفاع بنسبة 10٪ على الأقل خلال 
العقد المقبل. ووجدت أن ربع ســكان بريطانيــا صُنفوا الآن على أنهم 
بدناء، لأســباب عزتها إلى رخص أســعار المــواد الغذائيــة بالمقارنة 
مع مــا كانت عليه من قبــل وخاصة المأكولات غيــر الصحية، واقدام 
البريطانيــين على تغيير نمــط حياتهم وتناول الوجبــات في المطاعم 
أكثر من بيوتهم. واضافت الدراســة أن البريطانيين الذين يعانون من 
زيادة مفرطة في الوزن ســيموتون قبل عشــر ســنوات على الأقل من 
نظرائهم من ذوي الــوزن الطبيعي، وهم أيضــاً أكثر عرضة للاصابة 

بأمراض السكري والقلب والأوعية الدموية والسرطان.
وحذرت الدراســة الســلطات الصحية البريطانية مــن أن تكاليف 
علاج الأشــخاص الذين يعانون من زيادة مفرطة في الوزن ســترتفع 

بصورة كبيرة، ما لم تتخذ اجراءات عاجلة لمكافحة هذه الظاهرة.

ازدياد خطر الرسائل النصية
 أثناء القيادة

■ واشــنطن ـ يو بي أي: حذّر باحثون أمريكيــون من تصاعد عدد 
الوفيات الناتجة عن حوادث الســير التي يسببها استخدام الهواتف 

الخليوية وكتابة الرسائل النصية أثناء القيادة.
وذكر موقــع «هلث داي نيــوز» أن تقريراً حكومياً أفاد أن إرســال 
الرســائل النصية ســبب بـ16 ألــف حالة وفاة في حوادث ســيارات 
بــين عاميّ 2001 و2007، فيما ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث 
الســيارات أثناء اســتخدام الهاتف الخليوي بنســبة 28٪ بين عاميّ 

2005 و2008 حيث وصلت إلى 5870 حالة وفاة.
وقال البروفســور فيرناندو ويلســون من كلية الصحة العامة في 
جامعة علــوم الصحة في شــمال تكســاس «إن الزيادة فــي القيادة 
المتهــورة ناتجة بشــكل كبيــر عن اســتخدام الهواتف لبعث رســائل 
نصية». وكان مسؤولون أمريكيون قد اجتمعوا هذا الأسبوع للتحذير 
من خطر القيادة أثناء اســتخدام الهاتف وحثــوا على إصدار قوانين 
أكثر صرامة، مشيرين إلى أن أكثر من 5 آلاف شخص قتلوا هذا العام 

بسبب تلهيهم أثناء القيادة.
ودعا ويلســون إلى تطويــر تقنيات تحول دون اســتخدام الهاتف 

أثناء القيادة وتشديد الرقابة على هذه الظاهرة.

ليلى علوي: لم اتهم الهام شاهين بتقليدي

أغني رجل في العالم 
مكسيكي من أصل لبناني 

جينات وراء الاصابة بالربو 

المهنة تؤثر
على مكان 
الخرف في 
الدماغ

احوواااللل االلنناااسسس

نفـت الفنانة المصرية ليلى علوي مـا تردّد من أنها اتهمت 
زميلتهـا الفنانـة إلهـام شـاهين بتكـرار تجربتهـا بتقـديم 
مسلسل تليفزيوني مشابه لما تقدمه من سنوات كل رمضان 

تحت عنوان»حكايات بنعيشها». 
وقالت لجريدة «اليوم السـابع»: لم تكن فكرتنا اختراعاً 

الدرامـا  عرفـت  فقــــد  العقـاري،  الشـهر  فـي  لنسـجّله 
التلفزيونيـة، منـذ انطلاقتها، مسلسـلات تقتصـر حلقاتها 
علـى خمـس أو سـبع، لكـن السـعي وراء الإعلانـات جعل 
صناع الدراما يطلبون ألا تقلّ حلقات المسلسـل عن 30 حلقة 

وربما أكثر.

■ نيويـورك ـ د ب أ:  احتـل رجل الأعمال 
المكسـيكي مـن أصـل لبناني كارلـوس حلو 
قائمـة أغنـى أغنيـاء العالم بحيازتـه ثروة 

قدرها 53.5 مليار دولار. 
وأظهرت القائمة السـنوية التي تصدرها 
مجلـة «فوربـس» الأمريكيـة بأسـماء أغنى 
أغنيـاء الولايـات المتحـدة والعالـم تنامـي 
ثـروات الأثريـاء الأمريكيـين خـلال العـام 

الحالي. 
وبلـغ إجمالي ثروات أغنى 10 أشـخاص 
فـي الولايـات المتحـدة 270.8 مليـار دولار. 
كانت ثروات أغنى 10 أشخاص العام الماضي 
قد بلغت 245.9 مليار دولار على خلفية أسوأ 
أزمـة ركود يمر بهـا الاقتصـاد الأمريكي منذ 

الحرب العالمية الثانية. 
وحافظ بيل غيتس مؤسـس إمبراطورية 
برمجيـات الكمبيوتـر مايكروسـوفت علـى 
صـدارة القائمة بثروة قدرها 53 مليار دولار 
تلاه صديقه وارين بافيـت بثروة قدرها 45 

مليار دولار. 
وجـاء لاري إيلسـون مؤسـس ورئيـس 
شـركة البرمجيـات أوركل في المركـز الثالث 

بثروة قدرها 27 مليار دولار. 
أمـا أغنـى العائـلات الأمريكــــيـة فهي 
عائلـة سـام والتـون مؤسـس سلســـــلة 
متاجر وول مـارت بثروة بلغـت 89.1 مليار 

دولار. 
وانضم مارك تسـوكربيرغ مؤسس موقع 
فيس بوك علـى الإنترنت إلى قائمة فوربس 
لأول مـرة حيـث ضاعف ثروته خـلال العام 
الحالـي لتصل إلـى حوالـى 6.9 مليار دولار 
ويتجـاوز سـتيف جوبـز رئيس شـركة آبل 
للإلكترونيـات الـذي تصـل ثروتـه إلى 6.1 

مليار دولار. 
العمـر 26 عامـا  يبلـغ تسـوكربيرغ مـن 
ويحتـل المركز 35 في قائمـة أثريـــاء العالم 
فـي حـين يحتـل جوبـز المركـز رقـم 42 فـي 

القائمة. 

■ لنــدن ـ د ب أ: عثــر علمــاء مشــاركون في 
دراســة دولية على العديد من الأشكال الجينية 
ذات الصلــة بمــرض الربــو، لتفتح البــاب أمام 

إيجاد فرص علاجية له. 
كان من نتائج الدراســة الواسعة التي شارك 
فيها العديد من الباحثــين من عدة دول أن تبين 
للعلماء أن الربو الذي يصيب الأطفال والشــكل 
الآخــر من الربو الذي يصيــب البالغين يمكن أن 

يكونا مرضين مختلفين، حسبما أوضح باحثو 
جامعة «إمبريــال كوليــدج» البريطانية للعلوم 

في لندن، الخميس. 
ولــم تعرف أســباب الإصابة بالربو بشــكل 
نهائي حتى الآن.  وتشــير آخــر المعلومات التي 
توصل إليهــا البحث العلمي إلى أن مرض الربو 
الــذي يصيب بضيــق في التنفس ينتج بســبب 
مزيج مــن التأثيــرات الجينيــة والبيئيــة.  وتم 

خلال هذه الدراســة التي نشرت في مجلة «نيو 
انغلاند جورنال اوف مديسين» فحص جينات 
عشرة آلاف طفل وبالغ مصابين بالربو و كذلك 
فحص 16 ألف شــخص سليم.  وفي مقابلة مع 
هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي ســي» الجمعة، 
قال ويليام كوكسون من الجامعة:»الربو مرض 
معقــد يمكــن أن تتداخل فيه الكثيــر من المناطق 

المختلفة للجهاز المناعي». 

■ واشــنطن ـ يو بــي أي: وجدت 
دراســة أمريكية وأوروبية مشتركة 
علاقــة وتأثيراً لمهنة الشــخص على 
المنطقــة الدماغيــة التي يبــدأ مرض 

الخرف بإصابتها.
الطبيــب  ناثــان ســبرنغ،  وقــال 
المشــارك في الدراســة التي أجراها 
معهد «ببايكرست روتمان للأبحاث» 
بالتعــاون مــع جامعــة كاليفورنيــا 

وعدد من العيادات الطبية الأمريكية 
والأوروبيــــة وشملت 588 مريضاً، 
(الخــرف)  المــرض  أن  يبــدو   »
يــــــهاجم الجزء الدماغي الأقــــــل 
استخداماً خلال فترة حياة المريض 

العملية».
وأشــار إلــى أن مــرض الخــرف 
يصيب جهة دماغيــة واحدة وليس 

الاثنتين كما يفعل الزهايمر.

وتبــين فــي الدراســة أن المرضى 
الذيــن كانــت وظائفهــم تعتمد على 
المهارات الشــفهية مثل الأســتاذ أو 
المديــر التنفيــذي، أصــاب الخــرف 
الجانــب  فــي  الدماغيــة  الأنســجة 
اللغــة  عــن  المســؤول  غيــر  الايمــن 
والمهارات الشــفهية، أما الرسامون 
مثــلاً أو الطيارون فيصيــب المرض 

غالباً الجزء الأيسر من أدمغتهم.

بيكهام يقاضي مومسا 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: يعتـزم نجـم 
بيكهـام  ديفيـد  البريطانـي  القـدم  كـرة 
رفـع دعـوى قضائية مطالبا بــ 8 مليون 
دولار من مومـس تزعم أنها أقامت علاقة 
جنسية معه إلى جانب فتاة أخرى مقابل 

بدل مالي.
وذكرت صحيفـة «صـن» البريطانية 
أن بيكهام طلب من محاميه ملاحقة إيرما 
نيسـي، التـي تعمل مومسـا بعـد زعمها 
أن قائـد المنتخب البريطانـي أقام علاقة 
جنسـية معهـا مقابـل 5 آلاف دولار فـي 
فندق في مانهاتن ودفع ألفيّ دولار لفتاة 

أخرى كي تنضم إليهما.
وقالـت الصحيفـة إن محامـي بيكهام 
سيطالبون المجلة الأمريكية التي نشرت 
مزاعم الفتـاة بالاعتذار. وأوضح صديق 
مقـرب لبيكهام انه يعتـزم البحث في كل 
مكان عن نيسي المختبئة حالياً لتسليمها 
كل  تحميـل  ويريـد  القضائـي،  التبليـغ 

الأطراف مسؤولياتها.
وكانت زوجة بيكهـام فيكتوريا أكدت 
هـذه  فـي  زوجهـا  جانـب  إلـى  وقوفهـا 

القضية.

عملة أمريكية نادرة
بـ 1.7 مليون دولار

■ لينكروفـت ـ يو بي أي: بيعت عملة 
معدنيـة أمريكية نادرة تعود للعام 1943 

بـ 1.7 مليون دولار.
وقالـت المسـؤولة عـن دراسـة جمـع 
النقديـة فـي مدينـة لينكروفـت  القطـع 
العملـة  إن  سـبربر  لـورا  بنيوجرسـي، 
المعدنيـة بيعت لشـار مجهول من جنوب 
غـرب الولايات المتحدة بعد سـنوات من 

المحادثات مع المالك السابق.
وأضافـت «هذه العملة مـن الأثمن في 
العالـم. وهي النمـوذج الوحيد المعروف 
والعائـد للعـام 1943.. وقـد اسـتغرقت 
المفاوضات الحثيثة مع البائع 4 سـنوات 

إلى ان وافق على بيعها».
وأشـار أحد العمـلاء الذين سـاعدوا 
البائـع انه تبـرّع بثمن القطعـة المعدنية 

لمؤسسة خيرية.


